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 إهداء
             أحد الرجال  ة،         شريف حتات  /          الدكتور ى  إل

                                      العظماء القلائل الذين قابلتهم في حياتي
 نوال السعداوي

 ١٩٧٤فبراير 



 مقدمة
          كانـت    ،    تـي  ي                                  فون الساعة الواحدة صباحا في ب      ي             دق جرس التل  

 ـ       التل                          وترددت في رفع سماعة     ،                 والسرير دافئا   ،             الليلة باردة           فقـد    ،  ون    يف
                           هكذا تصورت وأنـا تحـت       (                  ولست مسئوولة     ،                     أغلقت عيادتي الطبية  

                      الآن سـواء كـانوا                   المرضـى                     عن أي نوع من     )                الأغطية الصوفية 
      لكـن    .                             وشددت الغطاء فـوق رأسـي       .                     بأجسامهم أو نفوسهم          مرضى    

        إحدى                     الفور أنه لا بد             على         وتذكرت ،                               الجرس كل يرن في سكون الليل     
         منذ صدور   (                                  نات اللائي أصبحت في السنين الأخيرة                      هؤلاء النساء أو الب   

      ورفعت   .                                        ملجأ لهن ولمشاكلهن النفسية والجسمية      )       والجنس           المرأة        كتابي
                                                        وجاءني الصوت النسائي باللهجة والنبرة واللهفة التي         .               السماعة بسرعة 

  .                    الأبد الراحة في حياتي      إلى             والتي بددت ،           ألفتها أذني
  .        نا فاطمة أ  :     قالت

                                    لكني تذكرت أنها لا بـد أن تكـون   ،      طمة من                كدت أن أسأل فا  
  .                                  الفاطمات اللائي قابلتهن في أية ظروف     إحدى 

 
    ...               نعم يا فاطمة؟ :   قلت
  .               سأموت يا دكتورة  :     قالت

       لماذا؟  :     لتها أ س
             ليك في بيتك؟ إ                  ألا تذكرين حين جئت   :     قالت



  ،                وأقول لها لا أذكر       أخرى             كدت أخطئ مرة
                      ولكن ما الذي حدث الآن؟  :         لكني قلت

  .              سأقتل نفسي الآن  :     قالت
       لأفهـم     ّ يّ     إل                   وفي الصباح تعالي   ،                   اهدئي يا فاطمة    ،        أرجوك  :   قلت

  .       الموضوع
  .                         لن أنتظر شيئا بعـد الآن    .                              لن أنتظر الصباح يا دكتورة      :     قالت
  !            لم أعد احتمل

       قناعها  إ                ونجحت في     ،                  وحاولت أن أهدئها   ،                   وانفجرت في البكاء  
  .                تأتيني في الصباح      حتى                     بتأجيل عملية الانتحار

 
  و   .      فـون  ي                                               الصباح ولم تأت هي ولم تتصل بي فـي التل               وجاء  

                     نقدها حـين لجـأت      أ                         وأنني كان يمكن أن       ،                        تصورت أنها انتحرت فعلا   
          بعد أيام               التليفون                             لكن صوتها جاءني من خلال      .                  وبدأت ألوم نفسي   ،   إلي

     قالت   .  ً                      اً ينم عن لسان ثقيل مخدر  ثم ع        ً      ً       ً    كان صوتاً متعباً منخفضاً متل  .      قليلة
                    وأن الطبيـب      ،                      المستشفيات النفسية   ى  حد إ    ا ب                          أنها تكلمني  من حجرته    

          إلـى                               وأن أسرتها هي التي أخذتها     ،                                  أعطاها صدمة كهربية  منذ ساعات     
                          وطلبت مننـي أن أذهـب        .                            نقاذها من محاولة الانتحار    إ     بعد            المستشفى  

                   وفي أكثر من ثلاث      .  ى                           وفعلا ذهبت إليها بالمستشف     .            لتتحدث معي        إليها  
         ومأسـاة   ،     ساتها أ             ي أدركـت م                  وبينما هي تحك    .                      ساعات حكت لي قصتها   

         علـى                                النفسية اللائي كن يترددن                                         معظم النساء والفتيات ذوات المشاكل    



                          وكان معظمهن يتمـتعن      ،                                            عيادتي أو بيتي أو مكتبي في مجلة الصحة       
    نها  أ                من هؤلاء تشعر               المرأة                                المأساة كما أدركتها هي أن      .            بذكاء واضح 
      ب أو        كالأ  ،     فهمها          ليها لا ي   إ          الناس    ب        وأن أقر  ،       حقيقتها        على              غير مفهومة 

                                 الحبيب أو الزوج أو الأسـتاذة                     الصديق أو          خت أو            خ أو الأ           أو الأ   ،   الأم
                                 الطبيب النفسي الذي تلجا إليه             حتى        أو  ،                                 في الكلية أو الرئيس في العمل     

  .          سرتها إليه أ          أو تأخذها 
 

                              وكانت الفكرة تتجمع فـي       ،                                  وبينما كانت فاطمة تحكي مأساتها    
     ًَ     نفسـاًَ    ،                            اولة معرفة حقيقة المـرأة                        قوم ببحث جديد لمح    أ             فكرة أن     ، ي أ ر

                                       ً                          ولقد راودتني الفكرة منذ ثمانية عشر عاماً حين كنت طبيبـة             .      وجسدا
                                      واخترت قسم الأمراض النفسية لأعمل       ،                             متياز بمستشفي القصر العيني    ا

                                                  لكني هجرت الفكرة وهجرت معها قسم الأمـراض          ،               فيه بضعة شهور  
               وبتلك الصدمات   ،    لقسم       ستاذ ا  أ                                            النفسية بعد أن عجزت عن الاقتناع بآراء        

  .         والمريضات          المرضى            لكثير من ى                 الكهربية التي تعط
 

                                                                والحقيقة أنني حين هجرت هذا القسم لم أهجـره إلا بجسـمي            
                  كنـت أشـعر أن       .                                         نني ظللت أعيش فيه بمشاعري وتفكيـري          لأ  ،   فقط

                       مـن تلـك التـي        ى  قو أ              والمريضات    ى                             الرابطة التي تربطني بالمرض   
  .              تربطني بالأطباء

 



                            جدني أجلس في قسم الأمراض      أ               ً    ثمانية عشر عاماً                وبعد مرور   
  .              والزمن مختلف   .              المكان مختلف    ).                            بكلية عين شمس هذه المرة      (        النفسية

                   ن ثمانيـة عشـر      أ  وك  .                         شياء كلها تبدو مألوفة          لكن الأ   .            ستاذ مختلف    والأ
       على                     في رأسي مسيطرة              لكن الفكرة   .              شياء متشابهة       كل الأ   .     ً         عاماً لم تمر  

 ـ   ،           ووجه فاطمة  ،     ً تماماً  ـ                      وه الفاطمـات والزين              بل وج                 ات والعائشـات      ب
                                                                           والخديجات اللائي قابلتهن في عيـادتي أو بيتـي أو مكتبـي أو فـي               

                     عيونهن البائسـة     ،                     هذه الوجوه أمامي    ،                                 العيادات أو المستشفيات النفسية   
   يء            ً     أن أفعل شيئاً أي ش      على    تلح

 
             ن العلم هو    إ  .             ستخدم العلم  أ    أن          سوى        أفعله        شيء                  ولم يكن أمامي  

                     ن العلم هو الـذي      إ  .       ستخدمه أ           ستطيع أن    أ               في يدي الذي                   السلاح الوحيد   
        إجـراء          على                          ومنذ تلك اللحظة صممت     .                              يمكن أن يقف في وجه الجهل     

                                         عن ذلك المخلوق غير المفهـوم الـذي          )            نفسي وجسمي   (            بحث علمي   
   ".      المرأة "    اسمه

 
                                                               ن حماسي للعلم هذا لا يعني أنني من هؤلاء الذين يقدسـون             إ

                                                 لعلمية كالحقائق التاريخية والسياسية تتغيـر                فالحقائق ا   .                 الحقائق العلمية 
             كشف الحقيقة          على                       وقدرته المتزايدة   ،                          الدوام بتطور عقل الإنسان        على  

  .                              المزيفة من الحقيقة غير المزيفة
 



                                                               والحقيقة المقدسة في زمن من الأزمان قد تصبح في زمن آخر           
  .                     أو غير صحيحة بالمرة ،               حقيقة غير مقدسة

 
      مـام   أ و ،       له عقل               الإنسان      إن  .     يوان   الح     على                الإنسان             هذه ميزة 

                                كان هناك وقت حين كان تكوين        .                        ليس هناك حقائق ثابتة                 الإنسان       عقل
                                                                         العالم والأرض والشمس والقمر والنجوم كلها مـن الحقـائق الثابتـة            

                                                                 لكن العلماء من أمثال كيلبر وكوبرنيكس و جاليليو وباسـكال            .        المقدسة
                             من أنهم أدينوا ووضـعت             وبالرغم  .                                   استطاعوا أن يغيروا هذه الحقائق    

                                                                           كتبهم في قوائم الكتب المعدومة منذ ثلاثة قرون مـن الزمـان إلا أن              
                            عهد قريب كـان يـدان        ى   وإل  .                                         عقولهم رفضت التسليم بالحقائق الثابتة    

                                                                         العلماء الذين يبحثون عن حبوب منع الحمل لكن ذلك لم يمنع اكتشاف            
      وكـم    .       الآن                          معظم المجتمعات عليها    ل                                حبوب منع الجمل من بعد وإقبا     

   ى                   بموضـوعات يـر                            ضرة هؤلاء الذين يخوضون    ا          يامنا الح  أ          يدان في   
                                  ثم يأتي المستقبل وتصبح الأفكار      ،                         نها غير قابلة للمناقشة    إ            بعض الناس   

                               قابـل للمناقشـة والتغييـر                    الإنسان            مام عقل  أ        شيء     كل  .  ة          غير مقبول 
   ،                                       ً      ً       ً            ولهذا السبب تتقدم الحياة الإنسانية تقدماً سـريعاً مسـتمراً           .         والتطوير

  .                         وتبقي حياة الحيوان كما هي
 

            المـرأة                                                          وقد يتوقع بعض الناس أن هذا البحث الذي أقدمه عن         
   ،    زواج         أو الأ   ،             أو الأطفال   ،        سرة مثلا               أو يخص الأ    ،     وحدها           المرأة      يخص



      هـان   ذ  الأ        إلى                                      الجنسية أو النفسية التي تقفز                                أو المشكلات العاطفية أو     
     فـي             المرأة            لبحوث عن                         وقد تعودنا أن ندرج ا      "      امرأة  "                 بمجرد ذكر كلمة  

                                                                        ذيل قائمة البحوث أو في البحوث الخاصة المحـدودة بقطـاع معـين             
                      الضيقة التي لا تخرج               المرأة              هي دنيا   ،                              والمحدودة بمشاكل معينة ضيقة   

              السياسـية    ى              المشاكل الكبر         إلى           ولا ترقي  ،            سرة والأطفال   الأ           عن مشاكل   
            شتراكية أو                                                 نسانية العامة مثل قضية الحرية أو قضية الا                      أو القضايا الإ  

                والمتحرر من    ،                                     لكن المتعمق في أي بحث عن المرأة        .                   العدالة أو غيرها  
                                 نجاب  يدرك أن أي بحث عـن                كوعاء للإ            المرأة         إلى                 النظرة المحدودة 

             القضـايا    ى    حـد  إ       هو    ،                                 ً       نما هو بحث يمس جوانب الحياة جميعاً       إ        المرأة  
  و                           لا يفترق في قليـل أ       ى                                هو بحث سياسي بالدرجة الأول      ،              العامة الهامة 

  .                     أو البحث عن الحقيقة ،                            كثير عن قضية البحث عن الحرية
 

         شـيء                    أو الرجل أو أي              المرأة     عن (                        إن هدف أي بحث علمي      
                             ً            والبحث العلمـي الـذي لا يهـدف أولاً           .                       هو البحث عن الحقيقة     )    آخر

   ،        ً      أو بحثاً أجوف ،                          ً             البحث عن الحقيقة يصبح بحثاً غير علمي            إلى         ً وأخيراً
      أو   ،              ًُ               قيقة يصبح بحثاًُ غير علمـي                                       يستوفي جميع شروط البحث عن الح     

   ما  أ   ،       فحسب     ً                                                     بحثاً أجوف يستوفي شروط البحث العلمي من ناحية الشكل        
                                          وكم تكتظ جامعاتنا كـل عـام بمئـات           .                         المضمون فهو فارغ أجوف   

                  معظم الأحيـان                الهدف في    إن        حيث    ،                                 البحوث العلمية الشكلية الجوفاء   
              ة أو الدرجة         الشهاد        على                  نما هو الحصول   إ                              ليس هو البحث عن الحقيقة و     



                               عن الحقيقة وليس عن الشهادة       "        الباحثة "  أو  "       الباحث  "          وكم يصاب   .        العلمية
                        صرف النظر عن البحـث             إلى                            قد تدفعه في النهاية     ،              بعقبات وحواجز 

                                       شديد الرغبة والحماس لهذه القضية       ،            ً             ذا كان جباراً في عناده     إ   لا   إ   ،     اللهم
  .              التي يبحث فيها

 
      هـذه    .                    في بحوثنا العلمية                          التفكير النقدي نادرة            على             إن القدرة 

     وهذه  ،                                    تقتضي ثقة بالنفس وشجاعة وحرية     -               التفكير النقدي         على         القدرة
       رجـاء   إ                    َ        ة بمجرد اتخاذه قـراراَ ب      أ  فج              الإنسان                          الصفات الثلاث لا تغزو   

                            بالتدريج منذ الطفولة وفي                  الإنسان                          ولكنها صفات تنمو مع    ،         بحث علمي 
             يضـا منـذ     أ         تـدريج       وبال              الإنسان                                        مراحل العمر المختلفة أو تقتل في     
  .                                الطفولة وفي مراحل العمر المختلفة

 
                                            ً                     ن الباحث عن الحقيقة في أي لا بد أن يكـون محـرراً مـن                إ

                                                       ار المسبقة المتسلطة وكم من أفكار متسلطة يحتوي عليها      فك          الخوف والأ 
               الأخص علـم     ى                                                        العلم في أي فرع من الفروع وبالذات علم النفس وعل         

                                     باحث العملي برهبـة أمـام تلـك                     وكم يشعر ال    .  ة أ                   النفس الخاص بالمر  
               وبسبب عجزه    ،                                  راء  والأفكار التي أصبحت مقدسة                       الكتب الضخمة والآ  

                                                                              عن التفكير النقدي النابع من ذاته فإنه يختار الطريق السـهل الممهـد             
  .                    فيه الآلاف ممن سبقوه        الذي سار
 



    وأن  ،                                صيل النابع من نفـس الباحـث                                 ن قمع التفكير الذاتي الأ     إ
                     ً                               المفهومة فهما محدوداً كل ذلك يسـلب البحـث                             الالتزام بالموضوعية 

       اريـك    "           وكما يقول  .                      خلق الجديد من الفكر           على         وقدرته ،     صالته أ        العلمي  
                                                              ن الذاتية الأصيلة الصادقة أكثر موضوعية مـن الموضـوعية           إ  "     فروم

                     ً      صيل ويصبح تفكيره نمطـاً                     فيها تفكيره الأ                الإنسان                         التقليدية التي يفقد  
  .      ً       مشابهاً للآخرين

 
                                                    إذن ليست هـي قمـع التفكيـر الـذاتي ولكـن                       الموضوعية  

              فكـارهم وأن    أ      ً                 متأثراً بآراء الغير و                 الإنسان                           الموضوعية هي إلا يكون   
  .                                                        التفكير الحر في الظواهر التي يراهـا و يكتشـفها                 على             ً  يكون قادراً 

                                      ضد الأفكار العلمية المتوارثـة وأن                    الإنسان                          وبمعني آخر أن يناضل   
  .١              صيل فوق العلم                يصبح بتفكيره الأ

 
  .                                                               وكم هو نادر وصعب أن يشعر الباحث العلمي أنه فوق العلم          

      هـذا    .                                     فوق العلـم ليسـتطيع أن ينقـذه                     الإنسان                       ولكن لابد أن يصبح   
                                لمام  وتجميع المعلومات فـي                                            الصعود فوق العلم لا يقتضي فحسب الإ      

                                   يضا تلك القدرة النفسية فـي      أ                 ولكنه يقتضي     ،            مرجع ضخم            العقل كأي 
  .                            قله والتفكير بلا خوف وبلا رهبة         استخدام ع    على        الإنسان 

                                          
    ٢١٣  –     ٢١٢       ، صفحة     ١٩٦١                                      انظر أريك فروم الخوف من الحرية روتلدج   ١
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   ،                                 وفي مجتمعاتنا العربية بالـذات     ،      بالذات           المرأة             وفي موضوع 
   ،                                    أنه يسير في ارض مليئة بالألغـام        )                     أو الباحثة العلمية   (              يشعر الباحث   

                                                                    وأنه في كل خطـوة مـن خطواتـه يصـطدم بالأسـلاك الكهربيـة               
   أن                                                          والمقدسات الحساسة في المجتمع ولا يمكـن لأي باحـث            ،       العارية

                       يتعلـق بـالمرأة إلا             شيء          ً      ً        ً         ً              ري بحثاً علمياً أو طبياً أو نفسياً في أي         ج ي
                                 التي هي في أغلبها ليست مـن        (                                          وبرزت أمامه الأفكار والتقاليد الدينية      

                               ً        وكم يستخدم بعض الناس الدين سـلاحاً         )                           صميم الدين ولا في جوهره    
                        ولكني أشعر بقوة أمام      .      ً                                           مشهراً في وجه أي باحث أو باحثة عن الحقيقة        

                     نسان ولا بين رجـل      إ       نسان و  إ                            فالدين الحق لا يفرق بين        .            هؤلاء الناس 
 ـ                                                           ولا امرأة ولا بين فقير ولا غني ولا أسود ولا أبيض والدين ا            ق لا     لح

                                       ً                واخفوا مشاعركم الحقيقية أو زاولوها سـراً فـي           ،                ل للناس اكذبوا    قو ي
          ومع الحب   ،                         الدين الحق ضد الكراهية    .                                   الخفاء وأظهروا العفة أمام الناس    

                                            وليس الحب المفروض لسبب اقتصـادي أو                             دق النابع من النفس       الصا
                          وصحته الجسمية والنفسية ولا            الإنسان                       الدين الحق مع سعادة    .       اجتماعي

                   وضد صحته الجسمية                 الإنسان                                          يمكن للدين الحق أن يكون ضد سعادة      
      إلى                            ومع أي إنسان يحاول الوصول ،            ق مع الحقيقة  لح       الدين ا  .           أو النفسية

  .       الحقيقة
 

             عنـي حـين     ن      ماذا    .          ة المرأة    قيق ح        إلى                            البحث هو محاولة للوصول         وهذا  
   ".     امرأة "    تقول



          قال لـي     .       نسانيا إ              وفهمها فهما    ،                                 إنها محاولة لتعرية نفس المراة    
           ً      ً           ستجرين بحثـاً علميـاً أم        :                                     ساتذة حين قلت له الهدف من بحثي            حد الأ  أ

  !             رواية فنية؟       ستكتبين
 

   ،             ه لم يقنعني          لكن كلام   .                                           وبدأ يحدثني عن الفرق بين العلم والفن      
               كلاهما يهـدف    .                                                          فإنا لا أؤمن بتلك الفروق الموضوعية بين العلم والفن        

           أن معظـم     .        الخلـق         على                                         كشف الحقيقة و وكلاهما يتطلب القدرة          إلى  
                      نهم يشعرون أن الفن                                                         الناس يستمعون بالفن أكثر من استمتاعهم بالعلم لأ       

      ً      ً  معقداً بارداً                                                       ً         يخاطبهم ويعاملهم كبشر لهم مشاعر أما العلم فيجدونه ثقيلاً        
                                                    والسبب في ذلك كما يدعي العلماء لان العلـم           ،                     برودة الآلات الحديدية  

                                                                     موضوعي عاقل والموضوعية  والعقل تستدعي البرودة وأن الفن ذاتي          
  .       نسـان                                                                يخاطب المشاعر لا العقل وبالتالي فهو دافئ قريـب مـن الإ           

                         واحدة ولـيس هنـاك       ة   وحد        الإنسان      ف  ،           غير ذلك  - ي  أي        في ر  -        والحقيقة
                                                                             فاصل بين العقل والجسم أو بـين العقـل والـنفس أو بـين التفكيـر                

                                                             الفن وقربه من النسا سببه أن الفـن يهـتم دائمـا                دفء   ن   إ  .        والشعور
                        فسببها أن العلم يهتم      )                       وبالذات العمل الحديث     (                 برودة العلم     أما  .       بالناس

                                                            كثر من اهتمامه بالناس ولهذا يعرف العمـل الحـديث عـن          أ      شياء     بالأ
                                ويعرف عن الرجل أكثـر ممـا                     الإنسان                    مما يعرف عن             الآلات أكثر 
                                   فالعلم يهتم بما تهـتم بـه         ،                     والسبب في ذلك واضح              المرأة           يعرف عن 

        وتستغله               الإنسان                          ذا كانت السلطة تسخر    إ  .                            السلطة في أي زمان ومكان    



            إذا كانـت     .       نسـان                                                      وتفضل عليه الآلة اهتم العمل بالآلة أكثر مـن الإ         
                                               النساء اهتم العلم بالرجـال أكثـر مـن                                        السلطة تهتم بالرجال أكثر من    

  .      النساء
 

                                                                 وإذا استعرضنا السلطة في معظم بلاد العالم الحديث نجد انها          
                                                  ولهذا تهتم معظـم البحـوث العلميـة بـالآلات           ،             سمالية أبوية  أ       سلطة ر 

               فـأن هـذا              الإنسان                                                    والتكنولوجيا وفي الحالات القليلة الخاصة بدراسة     
   ى  حد إ                فلم تصبح بعد               المرأة     ما أ  .  ن                          هو الرجل في معظم الأحيا            الإنسان  

                                                                     التي يهتم بها العلم وهذا هو سبب ندرة البحوث العلميـة عـن                     المواد
  .      المرأة

 
         الصدق و          على       قدرة        إلى                                         ن البحث العلمي كالعمل الفني يحتاج      إ

                                والجديد يختلف عن القديم وإلا       .                      والخلق معناه الجديد    .      الخلق        على       قدرة
                                      اس يخافون الجديد ويفضـلون عليـه                         ولكن كلم من الن    ،                 ما سميناه جديدا  

                               إن هذا الخوف من الجديد هو        .                           رجوا عليه وألفوه وورثوه                  القديم الذي د  
                                          إن الكثيرين منا يعيشون فـي الماضـي          .                            الذي يجعلنا سجناء الماضي   

                              لا يستطيع أن يتعامـل مـع        "     ماسلو  "           وكما يقول   .  ى                  ومع ذكريات الموت  
         الوحيـد                الإنسان       وهو ، ن                        ذو التفكير الخلاق المر                 الإنسان                المستقبل إلا 

                 عتقـد أن مـا      أ     نني   إ  .                                                  الذي يستطيع أن يواجه الجديد بثقة وبغير خوف       
   ى                                               نما هو دراسة للحيل التي نستخدمها لنتفـاد        إ  "               بعلم النفس   "          نسميه الآن 



                                        وذلك بـأن نضـع فـي أذهاننـا أن           ،           زاء الجديد  إ                       القلق الذي نشعر به     
 ١   .               مشابها للماضي              المستقبل سيكون

 
         نسـانية                                       وف حينما يتعلق البحث بالمشاعر الإ                        وكم يشتد هذا الخ   

       بـذلك           أخرى                أو بعبارة   ،                                         أو بالرغبات أو بالغرائز أو بالجنس       ،       الدفينة
      ألا   ،          حد سـواء          على                                                المخلوق الشائك المحاط بالمقدسات والخزعبلات    

  .          وهو المرأة
 
                نه لا يمكن لأي     أ       إلا    ، ى                                      ن البحث رغم أنه بحث بالدرجة الأول       إ

                                               إلا أن يحيط الباحث أو الباحثة بجوانـب            سان           الإن                    بحث يتناول دراسة  
             ولا أظم أنه     .                                          النفسية والجسدية والتاريخية والاجتماعية     :      جميعا        الإنسان  

                                                                          بغير الرطب بين هذه العلوم الإنسانية المختلفة يمكن للباحث أن يلمس           
    ًَ                رجـلاًَ كـان أو       ،                                                    جذور الدوافع والعوامل التي تشكل نفسية الإنسـان       

  .     امرأة
 

                                          
١  Rolo May. Existential Psuchology. Random House. ١٩٦١    P.٣٦   



 ساسية التي يرتكز عليها الكتابالمبادئ الأ
 

         نهـا لا    لأ          الأولى                        قضية سياسية بالدرجة             المرأة              قضية تحرير  - ١
                                                       حياة نصف المجتمع فحسب ولكنها تمس حياة المجتمـع              تمس  

                                           وتكبيلها لا يخر النساء فحسب ولكنـه                   المرأة           أن تخلف   .    كله
     تخلف         إلى                 وبالتالي يقود  ،      الأطفال        على            الرجال و         على        ينعكس

  .           المجتمع كله
                            مكانياتها الفكرية جميعـا     إ     طلاق   إ    هو             المرأة                   الهدف من تحرير   - ٢

                             ثراء حياة وشخصية النسـاء      إ و ،                  ً   ثراء المجتمع فكرياً   إ         من أجل   
          نها قضية   أ    أي    .                                              بالعمل المنتج والمشاركة في تطوير المجتمع     

                  وفي ظل المساواة    ،                                          حرية فكرية للنساء من أجل العمل الخلاق      
                    جنسية من أجل قتل                       وليست مجرد حرية     ،                     الكاملة بين الجنسين  

  .                                    الفراغ والملل وامتصاص الطاقة المعطلة

        وسـواء   ،   ً           رجلاً أو امرأة   ،      الإنسان        على                            أثبت العلم أن أي قيود     - ٣
                    فإنهـا تعرقـل      ،                                                كانت هذه القيود فكرية أو نفسية أو جسـدية        

                                             وتـؤخر نضـوجه الفكـري أو النفسـي أو           ،              تطوره الطبيعي 
        وعلي   .        والنفسية                                     وبالتالي تتعارض وصحته الجسدية       ،      الجسدي

           ً      ً      ً        النساء فكراً ونفسـاً وجسـداً              على                             هذا فإن القيود المفروضة   



          وصـحة    ،                       يضـا بصـحة الرجـال      أ                   تضر بصحتهن وتضر    
  .                                       الجميع في مناخ غير صحي يزيد من التخلف     وينشأ ،      الأطفال

                             فراد المجتمع لا تتعارض مع      أ                                   أن العدالة والمساواة بين جميع       - ٤
       سـدية                                               ولا يمكن أن يتعارض أي دين مع الصحة الج         ،    ديان  الأ

                            ولهذا ليس علينـا إلا أن        .          ً        فراد رجالاً ونساء   أ                 والنفسية لجميع   
  )    ً        رجلاً وامرأة  (              الإنسان       صحة        إلى                        الطريق الذي يقود       نعرف

             الإنسـان                               لان الدين خلـق لسـعادة       ،                      فيكون هو طريق الدين   
  .                            وصحته ولم يخلق لتعاسته ومرضه

                                                                أن النساء وحدهن لا يمكن أن ينلن الحرية والمسـاواة فـي             - ٥
      ولهذا  ،                                                  لا يحقق الحرية والمساواة لجميع فئاته المختلفة             مجتمع  

                 مجتمـع عـن                                                  لا يمكن فصل قضية تحرير النساء فـي أي          
  .           تحرير الدين

                صدق التفكير    ،            هو الصدق   ،              رجلا أو امرأة                الإنسان           أن شرف  - ٦
             الشريف هـو                 الإنسان      إن  .                   حساس وصدق الأفعال          وصدق الإ 

        فـي    ى       وأخر                      واحدة في العلانية    ،                           الذي لا يعيش حياة مزدوجة    
  .      الخفاء

                                                                  ليس هناك أي دليل علمي فـي البيولوجيـا أو الفسـيولوجيا              - ٧
    ً     جسداً أو                 ً         قل من الرجل عقلاً أو       أ           المرأة                         والتشريح ما يثبت أن   

                                       للمرأة فرض عليها مـن المجتمـع         ى              ن الوضع الأدن   إ  .      ً نفسياً
                                                             لأسباب اقتصادية واجتماعية لصالح الرجل ومن أجـل بقـاء          



                                   لتي يملـك فيهـا الأب الزوجـة         ا ،      بويـة                    واستمرار الأسرة الأ  
  .                          والأطفال كما يملك قطعة الأرض

 



  هي الأصلىالأنث -١
       قبل   ،                                                          كنت أندهش كلما أوغلت في قراءة تاريخ البشرية القديم        

                نسانية الكبيرة                     لتلك القيمة الإ    ،           سرة الأبوية               وقبل نشوء الأ   ،            ظهور الأديان 
           والتـي    ، )                  كما نسـميها الآن              المرأة    (         الإنسان  ى  نث أ                        التي كانت تتمتع بها     

        فـي    ،                                              خذتني القراءة بعيدا في أقدم عصور التاريخ       أ                    كانت تتزايد كلما    
                     في تلك العهود كان  .                   الطبيعية البدائية               الإنسان               من حياة   ى             الفترات الأول 

    وفق  ،              ويتصرف تلقائيا ،                              أي أنه كان يعيش حياته كما هي ،      طبيعيا       الإنسان 
  .               وحدة واحدة   )    ً          ذكراً أو أنثي    (            كان الإنسان   .                         رغباته ومشاعره وتفكيره  

            لـم تكـن      .                  وعقله أو نفسـه                 الإنسان                                   لم يكن هناك انفصال بين جسم     
                  ولم يكـن علـم       .                                                  الأديان قد ظهرت بعد وفصلت بين الحلال والحرام       

                                                                          الفلسفة قد ظهر بعد  وظهر معه الفلاسفة الذين فصلوا بـين الجسـم              
                                                                     ولم يكن علم النفس أو السيكولوجيا قد ظهر بعد أو تلك العلوم              .       والعقل

                                                            بيولوجيا والفسيولوجيا وأحدثت هذه المسافات بين الجسـم              كال  ى   لأخر ا
  .      والنفس

 
                                                                        في تلك العهود البدائية الطبيعية التي لم تؤثر فيها بعـد هـذه             
                                                                               العلوم والفلسفات والتي لم يكن قد حدث فيها بعد انفصام بـين عقـل             

                      وكان لكل منهمـا      ،        طبيعتهما        على    ى  نث                  كان الذكر والأ    ،     وجسمه        الإنسان  
   ).                 بلغة عصرنا الحديث  (                                         ه النابعة من طبيعته أو تكوينه البيولوجي     قيمت



                                                                 وقد أدرك المجتمع الإنساني البـدائي المكـون مـن الـذكور            
             ولادة الحياة          على                                         بالطبيعة اصل الحياة بسبب قدرتها      ى  نث              والإناث أن الأ  

         ومن هنا    .                                           كثر قدرة من الذكر وبالتالي أعلي قيمة       أ              فاعتبروها    ،       الجديدة
       خصـاب                                                          ة في تلك العهود أن الآلهة أنثي وأنهـا آلهـة الإ                      سادت الفكر 

  .    مفيد      شيء                                   والولادة والخضرة والوفرة والخير وكل
 

          الآن يعرف          حتى     حد أ    ولا   ،                                 استمرت هذه العهود آلاف السنوات    
                                               لأن علم التاريخ لم يكن قد ظهـر بعـد            ،               السنوات استمرت        ً       كم ألفاً من    

                        نسانية يعتبـر شـيئا      لإ                                                   ونشوء علم التاريخ بالنسبة لنشوء أول الحياة ا       
                                                                   لكن معظم علماء التاريخ والانثروبولوجيا  في العالم يجمعـون           .      ًَ حديثاًَ
         نسـانية   إ           قيمـة     ى                            نسانية البدائية كانت للأنث                         أنه في المجتمعات الإ        على  

                                        وأن الإله القديم كان أثني وأنه قبل         .                                    واجتماعية وفلسفية أكثر من الذكر    
                                 ئي أموميـا وكانـت الأم هـي                                                نشوء الأسرة الأبوية كان المجتمع البدا     
  .            ليها أطفالها إ                             الأصل وهي العصب وهي التي ينسب 

 
  )                             غير العهود البدائية الأولي     (          أخرى                        ً    وفي التاريخ نجد عهوداً   

              المصـريين   –        ونحـن     .        ً      ً      ارتفاعـاً كبيـراً              المرأة                     حيث ارتفعت مكانة  
      لأن   ،     ً                 دراكاً لهذه الحقـائق    إ                                  لا بد أن نكون أكثر الشعوب        -         والمصريات

                          وإذا كانت شعوب العـالم   ،                                 ود كانت في زمن قدماء المصريين             هذه العه 
                    وهذا أمر لم يحدث      (                                                     المتقدم الآن تفخر بأنه تساوي بين الرجل والمرأة       



            كانت سائدة                                                               فإننا نستطيع أن نفخر بأن هذه المساواة بل أكثر منها           )    بعد
                                                 وأن تشويه العلاقة بين الجنسين وسيادة جـنس        ،                    عند قدماء المصريين  

         علـى                                                       لم تكن إلا نتيجة التشويه الإنساني الذي طـرأ                 جنس آخر      على  
                                           طماع الاقتصادية التي أصبحت تتزايد مـع                                 الحضارة القديمة بسبب الأ   

  .      للإنسان           الإنسان                   تزايد وسائل استغلال
 

                                                      تاريخ القدماء المصريين يدرك أن هذه الحضـارة                    والذي يقرأ 
     لـى      ع                              عرقها قامت منـذ البدايـة      أ                       قدم حضارات البشرية و    أ          التي هي   

                     الاجتماعية ارتفاعـا              المرأة                                              المساواة بين الجنسين ولعي ارتفاع مكانة     
     لـم    .     ليها إ                              مرتبة الإله كما يصل الرجل              إلى      تصل           المرأة       كانت  .      كبيرا

                                      ولكن تاريخ مصر القـديم حامـل         ،                 ً      ً         تكن الألوهية منصباً ذكرياً فحسب    
  ة                                           ليهن القرابين وتقام لأعيادهن حفلات رائع      إ                        لهات اللائي كان يقدم        بالإ

                                         لهة السماء وإلهـة الكتابـة وإلهـة         إ                                    ومنهن إلهة العدل وإلهة الحقول و     
                                                                وإلهة الحب والجمال و الخصب وإلهة السـرور والموسـيقي            د     الحصا

  .            وإلهة الولادة
 

          الفرعونية            المرأة                                                   أما بالنسبة للمرأة من عامة الشعب فقد كانت       
                                                                       تعمل في المصانع بالغزل والنسيج وصنع السجاجيد وتعمل بالتجـارة         

       على                     وكانت الزوجة ترسم    .         الصيد                                 في الأسواق وتشارك زوجها أعمال    
       بحجـم    "                   قبـل المـيلاد        ٢٧٨٠  "                           الأسرتين الثالثة والرابعة          حتى          المقبرة



  .                                                  المساواة في الشرق والمكانة والحقوق والواجبات             على           كدليل  ،     زوجها
        وهنـاك    .                          تتقدم الزوجة زوجهـا     )                في معبد الكرنك     " (        بانجم  "          وفي تمثال 

                               من عصر الدولة القديمة يبين       "       بيسيشت  "                خاص بالسيدة             نصب تذكاري 
                                           وقد حوكم أحد الأزواج لأنه سـب زوجتـه           .                          أنها كانت مديرة للأطباء   

                           كما قضي بحرمانه مـن       ،             مائة جلدة                   ً               فأصدر القاضي حكماً بجلد الزوج    
  .    سبها      إلى                                               نصيبه من المال الذي كسبه بالاشتراك معها إذا عاد

 
      ويحكي  ،                         حظ كبير مـن الثقافـة                                     وكان للمرأة المصرية القديمة     

      ً                                أمينـاً لمكتبـة سـيدة عظيمـة          ن        نه كـا   أ  )            خنوم ردي    (          موظف اسمه 
                                                          ويقول إن هذه السيدة قد عينتني في دنـدرة مشـرفا            "          نفروكابيث " ى   تدع

  ) ١ (                        وكانت تحب العلوم والفنون ،                        خزائن الكتب الخاصة بأمها    على 

 
                     وإذا مات الملك عن     ،                                         وكان للمرأة نصيب كبير في تولي العرش      

  .                                 أكبرها بنت أصبح العرش من نصيبها    ذرية
 

  )      موريه  (   و   )      أرمان  (                                    ويعتقد بعض علماء الآثار المصرية مثل 
       إلى                      أمه أكثر مما ينسب           إلى                              أن الابن الشرعي كان ينسب      )     رستد ب  (    و  

           الأبوة فـي         على               سيادة الأمومة         على               وهذا يدل   ،                      أبيه في معظم الأحوال   
                           د فيه نسب الأم أقوي من                                       وهي امتداد للعصر الذي كان يع      ،           نسب الأبناء 
                 مه فـي جميـع      أ        إلى                                      أما الطفل غير الشرعي فإنه ينسب       .         نسب الأب 



               داء الشـهادة    أ                                                 وكان للمرأة حق الملكية وحق البيع والشراء و         .     حوال  الأ
                                              مع الرجل في الميراث بـل عـن نظـام            ى                         في المحاكم وكانت تتساو   

       كـان   )  م . ق    ٢٦٤٠ (           الوسطى                              سر النبلاء في عصر الدولة     أ             التوريث في   
    نما  إ                                   فلم يكن الابن هو الذي يرث و        ،              ناث لا الذكور                    يأتي عن طريق الإ   

          وحاكمة   ،              كانت حامية   ،          كل الأعمال            المرأة          واشتغلت ،         البنات  ى         كانت كبر 
  )       نايـت   (     و  ،                    كانت ربة الحقيقـة     )     ماعت (     لهة    الإ  .         وإلهة  ،      وكاهنة ،     وملكة

 ـ                                  رأسـها تـاج الوجـه        ى                                              تتقدم الملك في المعارك الحربية وتضع عل
   .                شـواطئ النيـل                                              سموها أيضا إلهة الفيضان التي تسكن            كما  ،      البحري

   ،      وخنـت  ،      حرس  ،     حتـب   :                                          ومن الملكات المصريات القديمة الشهيرات    
            يرهن ممـن    غ    و  ،           ونفرتيتي  ،             وحتشبسوت وتي  ،        وأماح  ه           كليوباتر  ،    كاوس

  .                                          لعبن أدوارا بارزة في التاريخ المصري القديم
 

      لهـا                                                المصرية القديمة تعرف قيمة نفسها كإنسانة                  المرأة       كانت
            فسـاهمت    ،                                        إليها المجتمع نظرة متساوية مع الرجل           ونظر   ،          عقل وذكاء 

       على              نسانية ظهرت  إ           ول حضارة    أ                                    في الحضارة الفرعونية وشاركت في      
                                         ول حرب لتحرير البلاد من المسـتعمرين        أ               وحاربت في     ،         وجه الأرض 

                                                                       واشتركت في تأسيس أول امبراطورية عرفها التاريخ القديم قبل ظهور          
  .    سنين              الأديان بآلاف ال

 



                 وكانـت تخـتلط     ،                        المصرية القديمة الحجاب             المرأة            ولم تعرف 
                                           نتاج والحرب والتجارة والعلوم والفنـون                          وتشاركهم العمل والإ   ،       بالرجال

                             وكانت أيضا سيدة البيت في       .   يء                               فراح والسهرات والشراب وكل ش       والأ
  .                                           سرتها لها مكانتها العالية داخل البيت وخارجه أ

 
                            صرية حتشبسوت يدرك قـوة                                   والذي يدرس شخصية الملكة الم    

      ولهذا   .               القيادة والحكم      على                                       النابعة من شخصيتها وذكائها وقدرتها            المرأة  
                                    ً        بي الهول لها رأس إنسان وجسد أسد رمزاً         أ     شكل          على                 ظهرت تماثيلها 

  .           والتعميـر                                      وكان عصر حتشبسوت يتميز بالازدهار        .                   للعقل والقوة معا  
                 لكنها بعـد أن      .    رين                  كثر من ملوك كثي    أ                                وأثبتت كفاءتها كحاكمة وملكة     

                                  وأمر بتــدمير تماثيلهــا وتشــويه  ،                               ماتــت خلفهــا تحــتمس الثالــث
        ثنتـين                                         راد أن يمحو من التاريخ السنوات الا       أ           وكأنما    ،       ونقوشها ،      رسومها

  .           التي حكمتها  )     ١٥٠٤ "     م إلي . ق  "     ١٤٨٣  ("         والعشرين 
 

       بسـبب               المـرأة                                               ويمثل تحتمس هنا بوضوح انتقام الرجل من      
             حتشبسـوت        حقيقة                       حاول تحتمس أن يشوه                                    تفوقها وذكائها وقوتها وكما     

                                                                         وينكر ذكاءها وقوتها حاول من بعده رجال كثيـرون تشـويه حقيقـة            
                فكيف كان ذلك؟ ،        وقوتها  ها ئ   ذكا     نكار  إ و       المرأة 

 



 تشويه حقيقة المرأة -٢
                               لوجيا في النصف الثاني مـن        بو    نثرو                      علماء التاريخ والإ    أ       وقد بد 

       ثبتـت   أ         بعد أن     )      ما        إلي حد  (                                           القرن العشرين يعيدون دراسة بعين محايدة     
                                                                    علوم البيولوجيا والفسيولوجيا والتشريح كذب الافتراضات والنظريات       

                 ولهـذا السـبب      .                                  ًَ                     التي تفرق بين  الرجل والمرأة جسداًَ ونفسا وعقـلا         
                         بالرجـل فـي العصـور                 المرأة           لي علاقة  إ    يء                     تسرب النور بعض الش   

     وبدأ   .                       وما قبلها وما بعدها    ،                      وفي العصور الوسطي    ،                    المظلمة من التاريخ  
                                                     سباب الحقيقية التي شوهت العلاقـة بـين الرجـل                             العلماء يفهمون الأ  

                الطبيعة حين    ى                          وسلبت منها مكانتها الأول              المرأة               وشوهد حقيقة  ، ة أ     والمر
                                        لها كل حقوقه وواجباته في الحياة        ،  يء                              كانت مساوية للرجل في كل ش     

                                       وميزاث وتولي عـرش الألوهيـة أو         ة                    نتاج وعلم وفن ولذ    إ          من عمل و  
                                                           ونسب الأطفال والشرف وغير ذلك من المناصب والحقـوق                  الملوكية

  .      والقيم
 

         الظـروف            إلـى                                      بعد هذا العهد المجيد للمرأة                     ويسوقنا التاريخ 
                                                                       الاجتماعية والاقتصادية والفلسفية التي قلبت علاقة الرجـل والمـرأة          

  –                  خصـاب والخيـر               إلهـة الإ             المرأة                 وبعد أن كانت   ،   عقب        على       رأسا
                                       صبحت حليف الشيطان ورمـزه الوحيـد                    والحياة أ        الخضرة          والوفرة و 



                          ملكة داخل البيت وخارجه               المرأة                 وبعد أن كانت   ،    الأرض        على         المجسد
  .                                   أصبحت خادمة خارج البيت وجارية داخله

 
             ً                             من يلم إلماماً شاملا بالتاريخ أن يدرك               على         الآن    فيا            ولم يعد خا  

                         وكل تلك الظروف التـي      ،       كل هذا         إلى                               الأسباب الاقتصادية التي دعت   
                                                              رجل يتعلم الجشع والطمع وملكيـة الأرض وملكيـة العبيـد                   جعلت ال 
       إلى   . ف                           وسلب النسب منها والشر               المرأة                        طفاله ومن ثم ملكية    أ        وملكية  

                                                                      غير ذلك مما أوضحته كتب التاريخ وغيرها من المراجع الاقتصـادية           
  . ) ١ (                                والبحوث المختلفة في هذه الميادين

 
 ـ             حة                                                           وفي تاريخنا المصري القديم تبدو هـذه الظـروف واض

                                                                     للدارسين والدراسـات لأن الحضـارة المصـرية القديمـة هـي أو             
             وقد اكتشـف    .                                                  الحضارات التي عرفت وعرف عنها المؤرخون الكثير      

         علـى                                          المصرية القديمة بعد أن كانت ترسـم                 المرأة                     علماء التاريخ أن  
     صبحت  أ                                                                 الجدران بحجم زوجها تماما دليل التساوي في المكانة والقدر          

             قل قدرا من    أ      صبحت   أ              ذلك أنها     ى    ومعن ، ا                          ترسم بحجم أصغر من زوجه    
                         مع بـدء ملكيـة الأرض                 المرأة                               بدأ ذلك الانخفاض في مكانة      .      زوجها

      سـنة      ٢١٤٠        إلى       ٢٤٢٠ (                الأسرة العاشرة         حتى                       وعصر الأسرة السابعة  
            في الأسـرة              الوسطى                                         واستمر وضعها منخفضا في عصر الدولة       )  م . ق

          بسـبب    ، س               وعصر الهكسو   ،                    الأسرة الثالثة عشرة          حتى                الحادية عشرة 



              ً                                     ولم تسترد شيئاً من مكانتها الضـائعة إلا فـي           ،            قطاع والظلم         تفشي الإ 
                           بعد ثورة النساء والعبيد      )                    سنة قبل الميلاد       ١٥٨٠ (  ثة  دي                عصر الدولة الح  

  . ) ٢ (                                              والشعب المصري القديم كله ضد المستعمرين والإقطاع
 

                                    في تلك الفترة وعرفنا الملكات       ى             مكانتها الأول            المرأة          واستردت
             والملكـة    ،                       كالملكـة نفرتيتـي     ة                           من الأسرة الثامنـة عشـر               الشهيرات  

                                                                       حتشبسوت ذات الشخصية الفذة القوية والذكاء الشديد والتـي حكمـت           
   ).            قبل الميلاد    ١٤٨٣      إلى     ١٥٠٤ (                      مصر اثنتين وعشرين سنة 

 
                                 ديان السـماوية وهـو الـدين                                    وحدث ذلك قبل ظهور أول الأ     

                    القيم الاقتصادية                                                وقد نشأت فلسفة الدين اليهودي وأفكاره من        .        اليهودي
        ملكيـة            علـى                   قطاعية القائمة               وهي القيم الإ   ،                          التي سادت في ذلك الوقت    
            قطاعي مـن                            وكان لا بد للرجل الإ      .       والنساء                        الأرض والعبيد والأطفال    

         قطاعيـة                                                     خلاقية معينة يدعم بهـا قيمـة الاقتصـادية والإ          أ             فلسفة وقيم   
         علـى      منه     قدر   أ         الطبيعة             المرأة                            و حينما أدرك الرجل أن     .          والاستغلالية

   ،                                                                           خلق الحياة الجديدة وأن هذه القدرة أعطتها مكانة عالية في المجتمـع           
       وجلـس    !  ؟ ة          نف الطبيع  أ                القدرة رغم      ذه           لنفسي ه   ي  دع أ                    قال لنفسه ولماذا    

  )                    خلق القصص والروايات       على                     وكان فنانا وقادرا    (                        آدم بينه وبين نفسه     
      هـذه         وفـي     .                                               العالم بقصة آدم وحواء الشهيرة في التاريخ              إلى          ثم خرج 

                           الـولادة وخلـق الحيـاة                علـى                                         القصة سلب آدم من حـواء قـدرتها       



      نهـا   أ و ،                                 قائلا إنه هو الذي ولد حواء       ،                    نفسه هذه القدرة    ى  عط أ و ،       الجديدة
                                                لم يستطع آدم في ذلك الوقت أن يخدع الناس           (                       جاءت من أحد ضلوعه     

                                       ت من رحمة لان الناس كانت تعرف أن          اء                   يضا ويقول إنها ج    أ          بيولوجيا  
          أخـرى           قصـص   ى   وعل  (                 وعلي هذه القصة    )         م أرحام                 الذكور ليست له  

         ولهـذا   .                                                          بدأ الدين اليهودي يكون فلسفته ومبادئـه وأخلاقياتـه          )       مماثلة
                                                                       صبح الرجل هو السيد في الفلسفة والأخلاق والدين لتـدعيم سـيادته             أ

  .                    الاقتصادية والاستغلالية
 

         علـى                 ولماذا ويتعرف  ،           كيف نشأ   ،                           والذي يدرس الدين اليهودي   
                                                      ندهش لكثير من الحقائق التي يطمسها التاريخ عـن                         مبادئه وقصصه ي  

   ،     مـثلا   "    لوط  "                                 ونحن نقرأ في التوراة عن قصة       .                   قصد وعن غير قصد   
                  كرامة صديقيه من          لقد اعتبر  .                                           كيف أنه قدم بناته من أجل حماية رجلين      

                       كنت لا أفهم لمـاذا       . (                                              الرجال أعلى من كرامة بناته الأطفال وشرفهن      
        ولكنـي    "       اللوطي  "                 مع الرجال باسم                                الرجل الذي يمارس الجنس       ى   يسم

   ).                            فهمت ذلك بعد قراءة هذه القصة
 

                    ساس هـذا الـدين      أ                                           وباستعراض أفكار الدين اليهودي نجد أن       
                   ن عقل الرجل جزء     أ              جنس النساء و          على                     سيادة جنس الذكور          على       يقوم

  .                     الحيوانات والشياطين ة          فهي من سلال         المرأة                    من الذات الإلهية أما
 



 
                                       ن الرجل اليهودي يقول كل صباح حين                               و هذا هو السبب في أ     

            المـرأة    ي            بينما تصـل    ".    مرأة ا "               لأنك لم تخلقني     ..              أحمدك يا رب    :"    يصلي
 ـ ق            نك خلقتني وف لأ  .  .    يارب   ك      أحمد " :                         اليهودية كل صباح وتقول        ئتك  ي      مش

  . ) ٣ ( "       وإرادتك
 

                                                                 ويمضي بنا التاريخ ويعرفنا كيف بنيت الديانة المسيحية مـن          
                 وفي عصر كعصـر      .           رها واحدة       جذو  ،             أفكار مشابهة         على                بعد اليهودية 

                  وقد رأينا كيـف     ،                                  كانت الكنيسة هي السلطة الحاكمة               الوسطى         العصور
                                        وكيف كانت تحرق وتعذب باسم الدين وباسـم            المرأة        إلى             كانت النظرة 

                                   ولم تكن الأفكار السائدة في ذلك        .                        القيم والأفكار السائدة          على           المحافظة
     فكيف   .                الطبيعي الفطري                                ً                   الوقت قنع هؤلاء الذين وهبوا شيئاً من الذكاء         

                                                                       يمكن أن يؤمن شخص ذكي بأن الوقوف أمام باب الكنيسـة أو لمـس              
                       يمكن أن يشفي جسد     )                 الماء المقدس   ى        كان يسم  (                     بعض قطرات من الماء   

                                                             من الأمراض المعدية أو يمنع ظهور الأوبئة أو العواصف أو                  الإنسان  
  د !       الأمطار؟
 

        ء خاصة          الذكا  ب                                             ولكن الويل كل الويل أن يكون الشخص موهو       
  "                 الساحرة الحكيمة   "                         التي أطلقوا عليها اسم              المرأة                            إذا كان امرأة ولم تكن    

                     أدركت بفطرتها ودقة    ،                    مرأة موفورة الذكاء   ا        سوى    ى                 في العصور الوسط  



                                                                    ملاحظتها وفهمها السريع أن هناك بعـض النباتـات تشـفي بعـض             
 ـ                       لكـن الكهنـة      .  ى                                             الأمراض واستطاعت أن تشفي فعلا بعض المرض

           المرضى    ي             مراة أن تشف   ا             فكيف تتجرأ     .              كنيسة يغضبون                 الرجال رعاة ال  
                                                                   إن هذه المقدرة من صفات الكنيسة وحدها أو ممثليهـا مـن                    في حين 

  !                                                             الكهنة الرجال الذين يملكون وحدهم الماء المقدس والقدرة الإلهية؟
 

                                                             وكان الناس يتجمعون عند باب الكنيسة ليحظوا ببضع قطرات         
       وكـان    .                               من المرض أو الوقاية منه                       أملا في الشفاء    ) ٤ (                 من الماء المقدس  
                            ولهذا كان ظهور أي ساحرة       .                    الناس بهذه الفكرة          على                  الكهنة يسيطرون 

                                                                      حكيمة مهددا لسلطتهم وكانوا يحكمون عليها بالتعذيب والموت شـأن          
               أو المجنونـة     "                    الساحرة الشريرة   "                       التي كانوا يسمونها    ى             زميلتها الأخر 

                              بذكائها الفطري ذلك الظلـم                                     الذكية المتمردة التي اكتشفت                المرأة      وهي
                       ولم يكن لها علاقة      ،         نهن نساء  أ                    جنس النساء لمجرد            على                 الفادح الواقع 

                                       لكنها كانـت تـتهم أنهـا سـبب          ،                 كالساحرة الحكيمة              المرضى          بشفاء
  .                                               الأمراض والأوبئة التي يعجز الماء المقدس عن شفائها

 
                                                               ويذكر التاريخ أن مصير الساحرة الحكيمة لم يكن أحسن حالا          

                                              المجنونة بل أن عقابها في معظم الأحيان        -                       أختها الساحرة الشريرة      من  
               وتكتب ميشيليه    .                                               لان تهديدها لسلطة الكنيسة ونفوذها كان اشد       ،        كان اشد 

                نه لو تجـرأت     أ  –                الرابع عشر      رن          في الق  -                   كانت الكنيسة تعلن   " : ) ٥ (     قائلة



                                  فهي ساحرة ولا بد أن يحكـم         ،                                  امرأة وعالجت الأمراض بغير دراسة    
  .    لموت        عليها با

 
                             تعنـي دراسـة تعـاليم        ى                                 وكانت الدراسة في العصور الوسط    

                                   وكان هذا العلم بيد الكهنـة        ، )                               واحدها أن الماء المقدس يشفي      (          الكنيسة  
                           حد أن ينافسهم في هـذه                            ولم يكونوا يسمحون لأ     )              خدام الكنيسة  (       وحدهم  

                              م لأي شخص يظهر ذكاءه فـي        ه                             ومن هنا نشأ حقدهم وكراهيت      .       المهنة
                                  إن الصفة الوحيدة التـي كـان         .     مرأة ا               اصة إذا كان     خ             علاج الأمراض   

                                                                          يمكن أن تدمر حياة تماما في تلك العصور هي صفة الذكاء وقـدرتها            
                                 ولقد دهشت حين وجـدت فـي         .                         علاج بعض الحالات المرضية        على  

                                                   ما يثبت أن الساحرة الحكيمة كانت مكروهة مـن                             تاريخ تلك العصور    
                       كثر تهديـدا لسـلطة      أ     انت        نها ك     لأ  ،                         كثر من الساحرة الشريرة    أ         الكنيسة  
                                                                 وأكثر منافسة لأعضاء مهنة الطب في ذلك الوقت وهم الكهنة            ،       الكنيسة

  .             ورعاة الكنيسة
 

  "                      صـياد السـاحرات     "   وهو  "              وليم بيركنيز  "               حد هؤلاء واسمه   أ    إن  
                    يعطي لهؤلاء الرجال     "               صياد الساحرات   "         كان لقب   (                 نجليزي الشهير     الإ

   ى                     يش عنهن بين الناس بشت                                         الذين كانت مهنتهم اصطياد الساحرات والتفت 
  :                   هذا الكاهن كان يقول  )      الطرق

 



   ،                                           جسام والأرواح من اختصـاص الإلـه وحـده                    إن شفاء الأ   "
             لهذا فإن    ،                     رض  ألا وهم الكهنة                                            وهؤلاء الذين عينهم ممثلين له فوق الأ      

  . ) ٦ (                                      الموت هو الجزاء العادل للساحرة الحكيمة
 

         ولم تكن   ،  اد                                                    كان هؤلاء الكهنة يعدون أنفسهم طبقة الحكام الأسي       
                                                                         كرامتهم الدينية تسمح بأن يندس بين صـفوفهم أحـد مـن الطبقـات              

  .                                            المحكومة خاصة إذا كان من جنس النساء الشيطاني
 

   ،    قطاع                                                             وكانت التقاليد الدينية في ذلك الوقت تشيد بالطبقية والإ        
                   وحيث إن هـذا      ،                 قطاعي صاحب الأرض       الإ  ،                         وتقول إن الإله هو الرب    
                             الأرض فإنهم أصحاب الأرض من             على        ن له                             الإله قد عين الكهنة ممثلي    

                                  أسـياد وهـم أصـحاب السـلطة                إلى                                 غير جدال وبذلك انقسم الناس    
         وفـي    ،      جـراء                        وعبيد من الفقراء والأ     )                تعاليم الكنيسة  (               والأرض والعلم   

                                           ولهذا يشهد التاريخ أن معظم السـاحرات         .                             النهاية جنس النساء المنحط   
                       وحـرقن كـن مـن                                                   الشريرات والحكيمات المجنونات اللائي عذبهن    

        عـددهم   (                               تهموا بالسحر والشر والجنون      ا       الذين                  وإن الرجال     ،        الفقيرات
  .                      كانوا جميعا من الفقراء  )         ً                    كان قليلاً بالنسبة لعدد النساء

 
                                   ن الساحرة الحكيمة التي عـذبت فـي                         ويعتبر بعض العلماء الآ 

      نهـا   إ              و يقولـون    ،                                    هي الأم الحقيقية للطب الحـديث       ى             العصور الوسط 



   .                              نواعا مختلفة مـن العلاجـات      أ                       ي استطاعت أن تكتشف                   بذكائها الفطر 
                                   همال المؤرخين لها وعلماء النفس      إ                                     لكن هذه اندثرت في التاريخ بسبب       

               نفسهم متأثرين   أ              الذين كانوا     )                    ومعظمهم من الرجال   (              والمحدثين    ى      القدام
                                                   لصقوا بها تهمة الجنون وظلت هذه التهمة تنتقل         أ                     فكار من  سبقوهم و     أ ب

  .                               أن يحاول مراجعتها أو مناقشتها       عصر دون      إلى       من عصر
 

                                                       وقد ورث بعض رجال العصر الحديث عن رجال العصـور          
       الغبية          المرأة                  أنهم يفضلون عليها  .                                      السابقة كراهيتهم الشديدة لذكاء المرأة
                           هي أشياء طبيعية لمجـرد                المرأة                                       التي تعتقد أن سيادة الرجل وخضوع     

                     ا يعتقدون أن عقل                                    وهناك كثير من الرجال ما زالو       .  ى  نث أ              نه ذكر وهي     أ
            عماقهم تلك   أ             ذلك أن في      .                         ن ذكاءها يفسد طبيعتها    أ                يشوه أنوثتها و          المرأة  

                 نما هو جزء من     إ                 بأن عقل الرجل               الوسطى                               الفكرة القديمة منذ العصور   
                                                   ن الإله قد اختص جنس الـذكور وحـدهم بـذلك العقـل      أ           عقل الإله و 

  .     العقل    إلى              الجنون منها      إلى                      راة فهي بطبيعتها أقرب  لم    ما ا أ  .        والحكمة
 

                                  رواد علم النفس القديم سـيطرة              على                          وقد سيطرت هذه الفكرة   
           وترجمتهـا    "            الهسـتيريا  "              طلقـوا اسـم    أ       نهـم    أ     ذلك          على                 شديدة والدليل 

              كأنهم بـذلك     .                          لات الجنون التي صادفتهم    ا ح        على    "           رجم المرأة  "       الحرفية
        وإن كل    .                                                       ن كل امرأة لها رحم فهي حالة من حالات الهستيريا          إ        يقولون  

  .                                      حالات الهستيريا  لا بد و أن يكون لها رحم        حالة من 



 
                                                             وفي القرن السابع عشر حين تضاءلت قوة الكنيسة تضـاءلت          

                                                             رة السحر والشيطنة بين النساء وحلت محلها ظاهرة الجنون           اه       معها ظ 
                                                                   والمرضي النفسي والعصاب و الهستيريا وتقول سجلات التـاريخ أن          

        ولهـذا    .              كانوا نسـاء                                   بهذه الأمراض العقلية والنفسية                  المرضى         معظم
                                         هذه الأمراض وقد تصوروا من كثرة حالات               على    "   ريا ي   هست "           أطلقوا اسم 

  .                                   مراض أمراض نسائية لها صلة ما بالرحم                النساء أن هذه الأ
 

                      كان لهن عقل يفكـر      :                                    ويصف توماس زاس هؤلاء النساء قائلا     
 ـ        اف         هؤلاء الر   .             ً  وينتقد كثيراً     ه                                            ضات غير المتكيفات مع المجتمع ومع قيم

                  ، ولهـذا كـان      .                              ً                عل الرجال أسيادا والنساء عبيـداً وجـواري               التي تج 
                                   وكان واجب المعالجين النفسيين      .                                     وجودهن يهدد المجتمع ونظامه القائم    

                                               وهم الذين خلفوا الكهنة في مهنـة العـلاج           ((                       والأطباء في ذلك الوقت   
  . ) ٧ (      الأفكار      على                                  وأن يحموا المجتمع منهن ومن تمردهن  )        والتطيب

 
      وهـي   ، )                   المالياس مالفيكارم  (        رج عن           زيلبو                 ويكتب جريجوري   

                                                                        الوثيقة التاريخية التي تعد المرجع الأساسي لحياة السحر في العصور           (
     قـد   )                   المالياس مالفيكارم   (                   إن هذه الوثيقة       :"                    يكتب عنها قائلا    ، )      الوسطي

                            ً                     البسيط أن تكون مرجعا ممتازاً للطب النفسي                      من التعديل    يء        تصلح بش 



          اسـتبعدت    "          السـاحرة  "           و أن كلمة                                 نيكي في القرن الخامس عشر ل      ي  كل  الإ
  . ) ٨ ( "       الشيطان "             واستبعدت كلمة ، "       المريضة "     بكلمة

 
          بنيـامين   "             ابتداء من   ،                                           ولو أننا تفقدنا بعض أعمال أطباء النفس      

                                                     لوجدنا أن الطب النفسي في ذلك الوقت كان يميل          )     ١٨١٢   سنة   " (   روش
                   ها نوع من المرض      أن        على                                           تفسير جميع أنواع السلوك غير العادية          إلى  

                        يعتقد أن الساحرات كن      )     ١٨٢٦  -    ١٧٤٥   " (               فيليب بنييل   "    وكان  .       النفسي
  "         سـكيرول  إ                        جان اتيان دومينيك      "                       وكذلك اعتقد تلميذه    ،            ً  مريضات نفسياً 

  و  ،                                                وأكد أن ظاهرة الساحرات كانت مشكلة عصبية        )    ١٨٩٣  -      ١٨٢٥ (
                             في تلك العصور هي نفسـها        "          الهستيريا "    عراض أ                    حاول أن يوضح أن     

  .       سكيرول إ                          فعل شاركوت مثلما فعله          وقد    .              ريا في عهده    تي           أعراض الهس 
   ،         نفسـه    يء                    هي وفعل فرويد الش                     الساحرات كما         صفات  ى       نه تلق  أ      وذلك  

                          وليست عصبية كما قال      ) ٩ ( ة                               ن ظاهرة الساحرات مشكلة نفسي     إ           لكنه قال   
        ولكنـه   ،                                                     وقد فاته أن يسأل نفسه أولا هل هن مريضات أم لا            .       شاركوت

      لهؤلاء         الوسطى                          تشخيص كهنة العصور    ى                             تسلم التركة ممن سبقه وتلق    
  م  أ                  هل هـو عصـبي                   المرضى                                     النساء كمريضات وراح يدرس نوع    

 ـ            علـى                                  وقد حاول فرويـد أن يعثـر        .     نفسي            نظريـة     ين              تشـابهات ب
                                   وبين نظريـة التحليـل النفسـي         )                  الممسوسات بالجان  (    أو   )  ١٠ (       الشيطنة
  .           الهستيريا ى    لمرض



                                                                       وقد تصور فرويد أن هستيريا هؤلاء النساء أو صراخهن الحـاد مـن             
       ونسـي   ،    الأبد        إلى                   ضياع عضو الذكر          على    ن             بسبب حزنه   ى    والأس      الألم  

                          بر الطويلة الحادة التي               ن بسبب الإ   ل                                  أن هؤلاء النساء كن يصرخن ويولو     
                                              مهن صيادو السـاحرات بحثـا عـن علامـات                               كان يغرسها في أجسا   

                                                              وأن اعترافهن بالجرائم الجنسية علنا أن الأرواح الشـريرة           .        الشيطان
                                          قد جهل فرويد كل هذه الحقـائق لأنـه          و  .                         والشياطين تسكن أجسادهن  

                                                                  عجز عن فهم الظروف الاجتماعية الحقيقة التي عاشتها هؤلاء النسـاء      
                                      نه رجل متحيز بحكم نشأته اليهودية       أ             السبب الأول     :                   وكان لعجزه سببان  

                                                        والسبب الثاني لأنه يحكم انتمائه لطبقة العلمـاء          ى                  لجنس الذكور الأسم  
        وجهة   ى                        ب السلطة الحاكمة وينس                                    طباء كان يأخذ بوجهة نظر أصحا        والأ
                نفسه عدد     أ                          وقد وقع في هذا الخط      .                              المحكومين من العبيد والنساء        نظر

  .          طباء النفس أ              طباء و بالذات    والأ  )   ١١ (                 العلماء والمؤرخين             غير قليل من
 

     حـد   أ                   لجنسـه الـذكري      )           غير الواعي   (                          وقد كان  تحيز فرويد      
     ساسي      الأ       الأب  ر                ولأن فرويد يعتب     ..                                   سباب عجزه عن فهم حقيقة المرأة      أ

                                                    ولأن الكثيرين من بعده اعتنقوا افكاره وتـأثروا                              للطب النفسي الحديث    
            المـرأة                                                        حد كبير فقد شاعت نظريتـه المشـوهة لسـيكلوجية                 إلى      بها

                                 الطبيعية  أصبحت هي المريضـة                 المرأة         حد أن         إلى    ،                 وطبيعتها النفسية 
   ،        النفس                       إلا لقلة من علماء     ،    مكان                ولم يعد في الإ    ،                      والمريضة هي الطبيعية  



       بـروح               المـرأة                                      فكار الشائعة ومحاولة فهم حقيقة                       التخلص من هذه الأ   
  .      التعمق    على                            محايدة وذهن واسع متفتح قادر

 
                                                            وبعض هؤلاء القلة من العلماء رجال وبعضهم نسـاء ومـن           

            سـيمون   ،                  مرجريـت ميـد     ،                كلارا تومسـن    ،        هورني  :              الرواد النساء 
                ورد ومالينوسكي          ليستر و   :   ال  رج  ال .                          بتي فريدان كيت ميليت     ،        دوبوفورا

  .                                                                 وأدلر وسولفيان ورايخ ولينج وسجريسـت وكـوبر وتومـاس زاس          
           أن هـؤلاء    " :                               العالم الشهير في تاريخ الطب     )  ١٢ (                    ويكتب هنري سيجريست  

        المـوت            حتـى                واللائي عذبن   (Witches)                              النساء اللائي سمين بالساحرات   
                             حين لم يتهم هؤلاء الـذين              على                            نهن شخصيات مريضة نفسيا    أ        اتهمن ب 
                       ولم يكـن ذلـك غـلا        .                      الموت بأي مرض نفسي           حتى         ذبونهن         كانوا يع 

                      رواح الشياطين نتيجة    أ                                                 بسبب أن المجتمع آمن في ذلك الوقت بالسحر و        
  .                      فلسفة معينة كانت سائدة

 
          الاعتـداء            فـإن   ،            التـاريخ                                   وهذا هو الحال في معظم عهـود      

        أصـحاب                صدر عـن                                   ً                والتعذيب والقتل يصبح شيئا طبيعياً وصحيا إذا      
                                                الأرض والسلطة ولكنه يصبح المـرض والجريمـة                          السمو والمكانة و  

                                             صحاب الفقر أو العزل من السلاح أو جـنس          أ                       والجنون إذا صدر عن     
                        نفسهم أو الصراخ مـن      أ                                 بل عن مجرد دفاع هؤلاء عن         ، ى  دن          النساء الأ 

  .       والجنون         المرض          لم يعتبر  الأ



                                                             ن انتشار ظاهرة الساحرات الشيطانات في العصور المظلمـة          إ
                                                    ا الجذرية عن انتشار ظاهرة المريضات بالهستيريا            سبابه أ       ف في     تل     لا تخ 

                                       ً             ولا تختلف عن انتشار ظـاهرة المريضـات نفسـياً           ،              في عصر فرويد  
  .                                         والعصبيات في النصف الأخير من القرن العشرين

 
             نوع يملـك   ،                                                نها النتائج الطبيعية للعلاقة بين نوعين من الناس   أ

         رع مـن                                                              السلطة والسمو وهم الذكور ونوع مضطهد بهذه السلطة يصا        
                            يضا العالم النفسي الشهير     أ                                               أجل الحرية وهم النساء ويؤكد هذه الحقيقة        

                                       ن الاساطير والخزعبلات لاتحتضن ظـاهرة       إ  :"                    مالينوسكي حين يكتب  
         امتيازات         على                                                ولكنها تحتضن أية قوة في المجتمع تقوم        ،           السحر فحسب 

  . )  ١٣ ( "                    الناس دون البعض الآخر     لبعض 
 

                  حاطـت بـالمرأة     أ         ت التي                         نه لكي نفهم الخزعبلا    أ            ولا شك في    
                                                                        وبعلاقتها بالرجل فلا بد أن ندرك الامتيازات التي حظي بها الرجـال            
                                                                        دون النساء في مختلف العهود البشرية ومن اجـل أن تعـود علاقـة              

                                                    شكلها الطبيعي غير المشوه فلا بد أن تحارب هذه                 إلى                 الرجل والمراة 
         ريخ وفي                                                            الامتيازات في كل مكان وزمان وتحارب الخزعبلات في التا        

                       يمكن أن يحتوي العلم     أ                                   وقد يندهش بعض الناس ويتساءلون        .           كل العلوم 
                                                               خزعبلات ولكن ما هو العلم؟ لقد عرفنا أن ورثـة الكهنـة                    على       أيضا

       كان   ى                                                      وكما كان الكهنة خدام الكنيسة في العصور الوسط         ،              كانوا العلماء 



       تلت                  في القرون التي    )           أو السلطة   (           س المال    أ           قطاع ثم ر                   العلماء خدام الإ  
         علـى            المظلمـة                                              وكما عاشت سلطة الكنيسـة فـي العصـور            .    ذلك

                           س المال في العصور التي      أ        قطاع ور                               الخزعبلات؟ فقد عاشت سلطة الإ    
                                    وبهذا ليس لنا أن ننـدهش حـين          .    يضا أ               بعض الخزعبلات           على        تلتها

  ن  إ " :      يقـول  . )  ١٤ (                  وقد كتب دانهـام    ،                               نصادف بعض الخزعبلات في العلم    
                     فـي عـدد مـن        ة             جدها منتشـر         وسوف ن  ،                      الخزعبلات سوف تصادفنا  

   ".                               بل وفي قلب العلم ذاته سوف نجدها ،                      المجلدات الضخمة القيمة
 

                                  وطبيعتها الجسمية و النفسية حدث في          المرأة                  إن التشويه لحقيقة
           ولكنـه    ،       ة فحسب  أ                   وهو لم يحدث للمر    ،                                 التاريخ في عهود مختلفة متعددة    

 ـ       من  ى                      عوملوا كفصائل أدن    ،     البشر                  جناس مختلفة من        حدث لأ     ان             الإنس
                              لكونه إنسانا له عقل قادر     (              الإنسان       لكن  .                          سباب اقتصادية واستغلالية   لأ

     كـي    (                                          استطاع أن يبرر أسـباب الاسـتغلال          )                 التحليل والتبرير      على  
                                    اسـتطاع أن يغلفهـا بـالعلم         ، ى               بأسـباب أخـر     )                يستريح ضـميره  

                                            شياء التي لم يستطع أن يثبتها بـالعلم          الأ  .  ى  خر أ           خلاق تارة       وبالأ ، ة   تار
                  ثبته في الفلسـفة   أ    خلاق                               لاق وما عجز عن إثباته في علم الأ خ           أثبتها بالأ 

   إلا   )               جسدا أو نفسا    (                علوم الطب     ي                               ولا يسع الباحث أو الباحثة ف      .     وهكذا
  ن  أ و ، "   سود     الأ  "                راد بها الإنسان   أ                                          أن يندهش لتلك المحاولات العلمية التي       

                  وعرفنا في علـم      "      السيد "                       له نفس تختلف عن نفس      "         العبد  "               يثبت نفسيا أن  
         وكـم    ،                   مر بالنسبة للمرأة           وكذلك الأ   .  "                بسيكلوجية العبد   "  ى      ا يسم         النفس م 



                                               تلف العلوم الطبية والبيولوجيـة والنفسـية            ي مخ                     من محاولات علمية ف   
     وبين  ،                            مخ الرجـل ومـخ المـرأة           بين  )             لصالح الرجل   (              لإثبات فروق   

       وعرفنا  ،                              وبين نفس الرجل ونفس المرأة               المرأة                       أعضاء الرجل وأعضاء  
 ـ   " ى                           في علم النفس مـا يسـم                    غـرار مـا              علـى     " ى                   بسـيكلوجية الأنث

   ".               بسيكلوجية العبد "   سمي
 

                                               و أصبحت ثورتهم قـوة اجتماعيـة تهـدد           ،                   وحينما ثار العبيد  
                  وبـدا العلمـاء     ،                                                            السلطة و النظام الاقتصادي السائد بدا العلم يهـتم بهم         

                                  يراجعون الحقائق العلمية التـي       )                        مر من السلطة الحاكمة    أ           بوحي أو ب   (
                                      وظهرت حقائق علمية جديدة تلغـي        .     ً   نفساً                             وصفها بها العبيد جسدا أو    

                            وتلغي الفروق النفسية بين     ،                                              الفروق البيولوجية بين مخ السيد ومخ العبد      
                                                    واكتشف العلم أن العبد لا يولد بنفس خانعة وأن          ،                       نفس العبد ونفس السيد   

     ثـر   أ             نفسه من                                                              النفس الذليلة ليست نفس العبد الطبيعية ولكنها تصبح         
  . ل                      الاضطهاد الاجتماعي الطوي

 
                                    غيرهم من الفئات المضـطهدة مـن               إلى                        وانتقلت ثورة العبيد  

                                              نحاء مختلفة من العالم تثور ضـد الوضـع          أ                     وبدأت النساء  في      ،     البشر
  )                               بسبب قوة النساء المتزايـدة     (          العلماء  أ   وبد   ..                    الذي فرض عليهن    ى  دن  الأ

  .                                                  ً      ً يراجعون الحقائق العلمية التي وصفوا بها النساء جسداً ونفساً
 



                                             ية جديدة تلغي الفروق البيولوجية بين مخ                        وظهرت حقائق علم  
       ونفـس               المـرأة                                      وتلغي الفروق النفسية بين نفـس                المرأة             الرجل ومخ 

          ن الخضوع   أ و ،                    لا تولد بنفس خاضعة              المرأة                        واكتشفت العلم أن    ،     الرجل
           الطبيعيـة               المـرأة                                                   والسلبية والضعف والماسوشية ليست صفات نفسية     

  .            تماعي الطويل              ثر الاضطهاد الاج أ                      ولكنها تصبح صفاتها من 
 

                       لأنها في البدايـة لا      ،                                           لكن الثورات لا تبدأ في أول أمرها قوية       
                  ً                 إن الذي يبـدأ دائمـاً أفـراد          .            ً                             تشمل أعداداً كبيرة من الفئة المضطهدة     

          ً  غيرهم شيئاً          إلى                                                   ويرفضون الظلم ويثورون وتنتقل الثورة منهم       ،    قلائل
        ضـاغطة                                                     تشمل الجميع وحينئذ تصبح الثورة قوة اجتماعية                حتى        ً فشيئاً

  .                                                    تستطيع أن تغير النظم والمفاهيم والحقائق العلمية أيضا
 

        بـلا    ،                                                        ذن فترة يكون فيها الثائرون أو الثائرات قلة قليلة         إ      هناك  
             نهم يرفضـون      ولأ ،                        جتماعية والعلمية القائمة                             حول ولا قوة أمام القوة الا     

                    ولأنهـم أفـراد      ،                  المفاهيم المنتشرة         على                     و لأنهم يثورون    ،              القيم السائدة 
  :                                                                  ئل بلا قوة وبلا سلطة فإن مصيرهم معروف في كل عهود التاريخ             قلا

                                  ومن الذي يسـتطيع أن يـتهمهم         !                                      القتل أو السجن أو الاتهام بالجنون     
                                                      الطبيب النفسي أو من يقوم مقامـه حسـب اخـتلاف                   سوى          بالجنون
        العهود؟

 



                                          كان الكاهن أو رجل الدين هـو الـذي            ى        الوسط           في العصور 
                                           ء الذين يرفضون القيم السائدة في ذلـك                                    يشخص جنون الرجال أو النسا    

                                                               كان معظم هؤلاء من النسـاء  وكـانوا يسـمون السـاحرات               .      الوقت
         الأمـراض           مستشفى                                                الشريرات ويعاقبن بالقتل أو الحرق أو السجن في   

                   في أهـم وثيقـة       "             هنريك كرامر  " و  "      برنجر          جيكوب  "        وقد كتب   .        العقلية
    أن  :" ى       الوسـط                          عن السحر في العصـور        )         الفيكارم م        مالياس   (         تاريخية  

                ً                                 شرار كانوا غالباً من النساء أن عملية السحر                                 السبب في أن السحرة الأ    
     مـا   أ  .                                             والذي هو في النساء لا يرتـوي أبـدا          ،                       تأتي من الشبق الجنسي   

                                                                         الرجال فإنهم في مأمن من هذه الجريمة الشنعاء لسبب واحد هـو أن             
                                  هو الذي حمي جنس الرجال من                     تبارك في علاه      ...            ً   سيح كان رجلاً     الم

                                                 لأنه طالما سمح لنفسه بأن يولد وأن يتعذب          ،                          مثل هذه الجريمة الكبيرة   
           ويقـول    )  ١٥ (      النساء        على                                                    من أجلنا فهو قد ضمن أذن للرجال هذه الميزة        

      ضـمن    )                      مالياس ما لفيكـارم    (      يخية    ار                    ن هذه الوثيقة الت    إ  :           توماس زاس 
                            نظرية دينية علمية تثبـت                الوسطى                    عتبرت في العصور   ا         أخرى        أشياء

                    تعذيب النساء لأنهن                بل تطلب   ،     وتبرز ،      النساء        على       رجال            سمو جنس ال  
                                               الجنس الخطـر وصـاحب الإثـم والجريمـة           ، ى                  أعضاء الجنس الأدن  

  .       الشنعاء
 

          حين يقف            الوسطى                                           وكم يندهش الباحث في التاريخ والعصور     
                     نساء تلك العصور     ى                                             أنواع العقاب والتعذيب الذي تعرضت له أذك           على  



                    وفي بعض الأحيان     ،           لات السائدة                                    لمجرد رفضهن التسليم ببعض الخزعب    
                    دون أن تفعل شيئا             أخرى                        مع زوجها وفي أحيان              المرأة               لمجرد اختلاف 

                                                                      نما اتهمت بواسطة الكهنة أنها السبب في حدوث وباء من الأوبئـة             إ و
                       أو لأنها سبب تغير      ،                سبابها الحقيقية  أ                                     التي لم يكن الطب بعد قد اكتشف        
  .                           شديد في الطقس أو هبوب عاصفة

 
                   يكتبان أن ظهـور      )                  مالياس مالفيكارم   (               هذه الوثيقة             ن مؤلفي    إ

                    انه بسـبب هـؤلاء             على                   نحو مفاجئ دليل          على                  مرض من الأمراض  
                                                ويسوقان قصصا من حياة بعضهم ليؤكـدا هـذه          ،                  الساحرات الشريرات 

           و ها هـي   .        الساحرة         المرأة                                            الصلة أو الرابطة بين الوباء المفاجئ وبين   
  :                             الحالات التي عرضاها في كتابهما     إحدى 

                         له زوجة من ذلك النوع       )       سبايرز (                            كان هنا مواطن محترم من       "
                             الطرق لكنها لـم تكـن        ى           رضاءها بشت  إ               كان يحاول     ،                  من النساء العنيد  

                                       وفي يوم من الأيام كان يدخل بيتـه          .                               تخضع في معظم الأيام لرغباته    
          مـرة               راد أن يخرج   أ    ف  ،                                                   حين قابلته زوجته كالعادة بكلماتها التي تضايقه      

                                          ً        قت الباب بالمفتاح وصاحت بأنه لن يكون مخلصاً لهـا             لكنها أغل       أخرى  
 ـ      ،                                    وإزاء كلماتها هذه رفع الزوج يده       .               إلا إذا ضربها     د                       لـم يكـن يتعم

         علـى                        وفي هذه اللحظة سقط     .      عجزها        على    ه                        يلامها وضربها برقة بكف    إ
                         سـابيع طويلـة بسـبب       أ          ً             وظل ملازماً الفراش      ،                  الأرض فاقدا الوعي  

                                 نه لواضح الآن أن هذا المـرض         وإ  .  ة أ     فج  ه                         المرض الخطير الذي داهم   



                           الساحرة الشريرة وقد وقعـت           المرأة                   ً               لم يكن مرضا طبيعياً و لكن سببه    
  . )  ١٦ (                     ويعرفها الكثيرون منا  ،                        حوادث كثيرة من هذا النوع

 
 ـ                           ل فـي العصـور     ا                                           من هذه القصة يتضح لنا كيف كان الرج

                         مراض المفاجئـة وكيـف                                   ون النساء  ويفهمون سبب الأ      م   يفه        الوسطى  
  )                      كما يصفه المؤلفـان     (            فالزوج    .             الزوج وزوجته          قة بين           توصف العلا 
                    نه حين رفع يـده      إ        حتى    ،                               براءة الملائكة أو القديسين      يء             حمل وديع بر  

   ،       يلامهـا  إ                       فإنه لم يكن يقصـد        )           رغبتها هي         على       بناء (              ليضرب زوجته   
            المـرأة                                                 ومع ذلك فقد سقط مريضا ضحية سحر هـذه          ،            وضربها برقة 

  .       الشريرة
     مـع    (                             ين قرأتها بقصص مشـابهة                                وقد ذكرتني هذه القصة ح    

                     عشـتها مـع بعـض        )                   بسبب تغير العصور                ختلاف الشكلي          بعض الا 
                    وحين كنت أجلس مع     ،     البحث                ً                           المريضات نفسياً اللائي قابلتهن خلال هذا     

                                   زوجاتهم، انـدهش لعقليـة بعـض                       سمع رأيهم في     أ         زواجهن و  أ     بعض  
                                                                         الرجال في الثلث الأخير من القرن العشرين التي تختلف كثيـرا عـن             

   إن   :                                 احد هـؤلاء الأزواج قـال لـي         .  ى                        لية رجال العصور الوسط     عق
 ـ     .                       ن روحا شريرة ركبتها                         زوجته مريضة نفسيا لأ      :  ر                   وقال لي زوج آخ

  .            صلة بالشيطان      على        ن زوجته إ
 



          الوسطى                                  بالشيطان فكرة سادت في العصور               المرأة              إن ارتباطك 
     تـي    ال  )                                   كما وردت في المالياس مالفيكارم     (                               بسبب النظرية الدينية العملية   

                         حليفة الشيطان والجريمة              المرأة               نه ذكر وأن   أ                          تقول بسمو الرجل لمجرد     
   "         والقـديس  " ،                                 هو الوجه الآخر المناقض للشيطان      "       القديس "             الشنعاء وكأن 

    وهم  ،                        رض الرجـال القديسـون      الأ        على            ويمثله  ،                      هو حليف االله يمثل االله    
                         معاقبة حلفاء الشـيطان          ولها   أ      و    ،                                     مسؤولون عن تنفيذ أعمال االله الخيرة     

  .                              لا وهم النساء الساحرات الشريرات أ
 

         جـان    "                                      هؤلاء النساء الساحرات الشريرات هـي              إحدى        وكانت
         تهامهـا   ا         بسبب       ١٤٣١        سنة    ،          ً  صبحت رماداً  أ        حتى         حرقوها أ      التي    "     دارك

                      ولم تكن جـان دارك      ،                                                في ذلك الوقت بالسحر والشر والجنون والشيطنة      
           م للقـيم                                                              إلا واحدة من هؤلاء النساء الذكيات اللائي رفضن الاستسـلا         

                                    قدر من الشجاعة فأعلنـت رفضـها               على                            والخزعبلات السائدة وكانت  
              لكن جـان     ،                            سجلها التاريخ فيما بعد     ،             ثورة إيجابية         إلى               وحولت الرفض 

         علـى                                حرقت ولم يفهمهـا الرجـال      أ                  واتهمت بالجنون و    .           دارك عذبت 
             حين كرمت       ١٩٢٠        سنة    ،               خمسمائة عام   ي                              حقيقتها إلا بعد موتها بحوال    

  . )  ١٧ (       قديسة             واعتبرت شهيدة
 

          الوسطى           ه العصور  ١         عن هذ   أ       نا أقر  أ                         ولعل أعجب ما صادفني و    
                              وكان الناس في ذلك الوقـت        (                                              هو تلك الطريقة التي كان يتبعها الكهنة        



                                          لتشخصي السحر أو الشر أو الجنون وذلك         )    يضا أ      طباء                  يقولون عنهم الأ  
   صف  ي  "       روبينز "   كتب ي و  .            جسم المرأة         على                             باكتشاف بعض مظاهر معينة   

                                                           حص سيدة اسمها مشتيل شاندرون من جنيف اتهمت بالسـحر                  عملية ف 
   ،         الشـيطان                         ً                  طباء يفحصون جسمها بحثاً عـن علامـات              كان الأ  :    يقول

                                     وتبكي وتصرخ ميشيل من الألم وينزف       ،                            فتغرس في جسمها أبر طويلة    
      علامة        على       طباء                 وحين لا يعثر الأ     .    برة          حدثتها الإ  أ                        الدم من الثقوب التي     

                                        انوا يعتقدون أن هذه العلامة جزء من        ك  (                            واحدة من علامات الشيطان     
   ).                                       لا ينزف دما ولا يسبب لها ألمـا           برة                 ذا غرست فيه الإ    إ           المرأة      جسم

                                         تعترف بذنبها فتثبت عليها التهمة قولا           حتى             المرأة                       يأمر القضاة بتعذيب  
      كـان   (                وبعد اعترافها    ،                            ً                     بعد أن عجزوا عن إثباتها جسداً بعلامة الشيطان       

                                        لام يعترفن بكـل مـا يطلـب مـنهن               الآ                            معظم هؤلاء النساء من شدة    
                                    مرة ثانية ويبحثون بالإبر الطويلة                المرأة       طباء         ويأخذ الأ  ، )           الاعتراف به 

               دائرة صـغيرة           على                 وحينئذ يعثرون   .                             في جسمها عن علامة الشيطان    
                 مـن الألـم ولا                المرأة                              تغرس فيها الإبرة فلا تصرخ               المرأة           فوق فخذ 

       حسـاس          تفقد الإ          عد هذا    ب           المرأة    ن              وهذا طبيعي لأ    .                    يظهر  الدم الأحمر   
          المرأة         ويأخذون   ).                            جزائها فعلا فلا تنزف الدم     أ                       بالألم وقد تموت بعض     

  ، )  ١٨ ( "                حيث تشنق أو تحرق      إلى                بعد ثبات الاتهام
 

              المـرأة         على                        لإثبات مثل هذا الاتهام            أخرى                    وكان هناك طريقة  
                 المتهمة بالحبال             المرأة                  وتتكون من ربط    "        السباحة "        طريقة  ى          وكانت تسم 



    يسر                وإبهامها الأ   ى                 صبح قدمها اليسر   أ          يمن فوق                 ن إبهامها الأ           بحيث يكو 
                           ثم يلقون بها في حوض       ، )         شكل صليب         على    (                  قدمها اليمين     ع  صب إ     فوق  

                    فإذا طفت فـوق      ،                            ثلاث مرات إذا لزم الأمر      ،                         ماء عميق القرار كالبئر   
    وفي   .                                          ذا لم تطف وبقيت في القاع فهي بريئة        إ                         سطح الماء فهي مذنبة و    

                        نقاذها لكنها تكون في                                      يحاولون انتشالها من الماء لإ         خيرة               هذه الحالة الأ  
  .                      كثر الحالات قد غرقت فعلا أ

 
                    حد يعرف عن يقين    أ         لم يكن     "  :                               وقد كتبت كريستينا هول تقولك    

  . )  ١٩ (  "                 الساحرة والشريرة         المرأة      من هي
 

      فلا   ،               الأمراض النفسية         على      يضا أ                              وهذا القول يمكن أن ينطبق      
            المـرأة               ً          لمريضة نفسياً ومن هي    ا           المرأة               يقين من هي                 احد يعرف عن  

                                      وسائل وطـرق الفحـص النفسـي  لا                                        غي المريضة نفسيا فإن معظم      
                     كثر تهذيبا ورقيـا     أ     نها   إ  .                             عن البحث عن علامة الشيطان                  تختلف كثيرا 

                                   ولكنها كـإبرة طبيـب العصـور        )                         بسبب التقدم التكنولوجي    (         بلا شك   
     موند     سـج  "                                                 تضرب في الظلام مهتدية في طريقها بتعاليم الأب               الوسطى  

    وان  ،                                     الطبيعية هي ذكر بغير عضو تناسـل                 المرأة                 الذي قال بأن    "      فرويد
                                                     حياتهن بحثا عن استرداد ذلك العضو الضائع بلا                            جميع النساء يعشين  

   اء    أطب                                                  حباط مصيرهن وقدرهن المحتوم تماما كما قال كهنة و         فالإ  ى   جدو
          الإنسان   ن أ              هن للشيطان و    وس       بعن نف                    بأن جميع النساء               الوسطى         العصور



                بتلك اللهجة    !     امرأة  :             ويكفي قولهم  ،        شريرا        ليصبح      أة                  ه أن يكون امر       يكفي
                                ومعنـاه العظـيم الشـجاع        !   رجل  :       وقولهم  !                           التي تعني قولهم الشيطان   

     فكرة         إلى                التي ترجع   ،                                         وقد ورث العهد الحديث كل هذه المعاني        .      القوي
                               نفسـهم ممثلـي االله والخيـر        أ                الذين اعتبروا              الوسطى               رجال العصور 

   ،          عـداء االله   أ       نهـن    أ    و  ،                            مثلن الشيطان والضلال والشر                    والحق والنساء ي  
   ،                              وطاعة االله معناها طاعة الزوج      .                                 اللائي يتمردن ويخرجن عن طاعته    

          زوجها في             المرأة                              ولهذا كان يكفي أن تخالف      .                        لأن الزوج هو ممثل االله    
                               الجنون وتعذب وتحرق أو تسجن         أو          والشر                             تلك العصور لتتهم بالسحر   

                           مر يسـتدعي أحيانـا أن                     بل لم يكن الأ     .                الأمراض العقلية            مستشفى     في
  .                                     زوجها كان يكفيها أن تكون امرأة متزوجة         المرأة      تخالف

 
                        فكـار عبـر العهـود                                 نتصور كيف انتقلت هذه الأ               ويمكن أن   

                               لم يكن ضروريا للإنسان أن          ١٨٦٠     سنة          حتى                    حين نعلم انه    ،        المختلفة
         كـان        بل  ،      مريكية           ً                                          يكون مجنوناً ليوضح في احد المستشفيات العقلية الأ       

        الشهيرة   (                               وحينما حبست السيدة باكارد       .                               يكفيه أن يكون امرأة متزوجة    
              نها اختلفـت       لأ  ،      العقلي  "           جاسو نفيل  "          في مستشفي   )                     في التاريخ الأمريكي  

                       هيئة المحكمة فـي        فإن   ،                                             في الرأي مع زوجها القس أو راعي الكنيسة       
          أو ولـي     (                                 العقلي إذا طلب أزواجهن ذلك                   المستشفى                  ولاية يحسبن في  

                                             ثبات  مظاهر الجنون أو أعراضه التي يجب         إ        إلى            دون حاجة   )  ن    أمره
  . )  ٢٠ (   .                       أن تثبت في الحالات الأخرى



                                                            هؤلاء النساء كن يعتبرن مريضات بالجنون لمجرد اخـتلافهن         
                                     وكما يقول توماس زاس إن ثلاثمائـة     ،     مورهن أ       ولياء   أ            زواجهن أو    أ    مع  

       علهـم          بل ل   ،                                                         عام مرت دون أن يحاول علماء النفس كشف هذه الحقيقة         
        سـببين            إلـى     )        في رأيه   (                                خفائها والسبب في ذلك يرجع       إ            شاركوا في   

  :                                                    هؤلاء العلماء رجال وليسوا نساء والسبب الثـاني          ن   إ :         أحدهما  ،    ثنين ا
               ون في معظـم     ف     يتعاط                     الواحدة فإنهم                    صحاب المهنة    أ                  أنهم كغيرهم من    

    الآن           حتـى                       بل إنه ما زال     ،                                      حوال مع مصالحهم المهنية والاقتصادية      الأ
                           خاصة إذا كان ذا منصـب       (                    التي تخالف زوجها               المرأة         إلى  ر       من ينظ 
  .                              نظرة شبيهة بتلك النظرة القديمة  )      مرتفع

           العقلي أو               المستشفى                                                     نها قد لا تتهم بالجنون صراحة وقد لا تحبس في          إ
                           وهو نوع مـن المـرض         Neurotic                                    النفسي ولكنها تعتبر امرأة عصابية    

                        المهدئـة أو الحبـوب                        ويعالج بالحقن                          خف من الجنون الكامل    أ        النفسي  
   بد   الأ        إلى               نسانة محبطة  إ                                              أو بالتحليل النفسي الذي يقنعها بأنها         ،       المنومة

                         علاجها الوحيد هو اليأس       ن أ و ،                                    بسبب بحثها اللامجدي عن عضو الذكر     
                      مر الواقـع وقبـول                              هذا العضو والتسليم بالأ           على                     الكامل من الحصول  

 ـ     الأ                              الضعيفة الماسوشية ووضعها                              جسدها الناقص عضوا ونفسها       ى    دن
                  نها شـفيت مـن      إ   ل   ي       ق                       هذا المنطق الفرويدي             المرأة                    كامرأة فإن قبلت  

              عـلاج وإلـي              إلـى                                                     عصابها وإذا رفضته قيل إنها لا تزال في حاجة        
                                               أو جلسات كهربية لتغير الكهرباء مـن تفكيرهـا             أخرى               جلسات نفسية 

  .                 ً     ً      ً  كونها ذكرا مخصياً جسداً ونفساً  قة   حقي      إلى   بد  الأ      إلى        ولتستلم ،      المعوج



 
                                            هجر قسم الأمراض النفسية منذ ثمانية عشر        أ               هم ما جعلني     أ       ل من      ولع

            والمريضـات               المرضى                                      رغبتي في الفرار من منظر هؤلاء               عاما هو   
        وتـدوي   ،                                    رؤوسهم كل يوم تيار كهربـي عنيف              على                   الذين كان يسلط  

                                    قلص عضلات الجسد والعنـق تقلصـا        ت                               الصرخة الحادة في الجو ثم ت     
                            إذا نسي الممرض أن يضـع        (     ان      اللس        على       سنان     ً              شديداً و وتضغط الأ   

                                 كنت أقرأ عن فوائـد الصـدمة         .            وينزف الدم   )                        بين الفكين قطعة مطاط   
      على                                  هذا المنظر أدرك أنني غير مقتنعة ى ر أ     وحين  ،                 الكهربية في الكتب

                                       وحينما كنت أصرح بـذلك للأسـتاذ         ،                           طلاق بهذا النوع من العلاج      الإ
                  يـب أو طبيبـة       طب        إلى        ساتذة                              من علياء كما ينظر معظم الأ        ّ يّ     إل     ينظر

                       هذه الجلسات الكهربية     :                     بالزهو والكبرياء    يء                  ويقول بصوت مل    ز      الامتيا
  .                                  كيمياء المخ ثابت في المراجع الطبية      على      ثيرها أ         ً   مفيدة جداً وت

 
  ت  أ                                                                   ولم أكن بطبيعتي ممن يقدسون الكلمات المطبوعة في الكتب وقـر          

                               المخ وتحسـن بعـض الحـالات               على                       ثر الصدمة الكهربية   أ          شيئا عن   
                                                                     لكن ظللت غير مقتنعة بهذه الوسيلة البربرية في علاج هـؤلاء            ،     بعدها

                      لا من فرط حساسـيته      إ                     ومعظمهم لا يمرض      ،         والمريضات          المرضى    
          ذراعيه   ،                                            فإذا به يربط بالحبال أو يقيد الممرض        ،       نسانيته إ             وفرط رقته و  

  .                        سه التيار الكهربي العنيف أ ر      على               وساقيه ثم يسلط
 



                          من العلاج النفسي طـويلا                                 ختزن كراهيتي لهذا النوع      أ       وظللت  
                                                                      وكلما وقع تحت يدي كتاب جديد في الطب النفسي أخذت أبحث فيـه             

                                                              ي يدين الجلسات الكهربية وكم كانت فرحتي منذ خمس سنوات           أ     عن ر 
                                                                     تقريبا حين كنت احضر احد المؤتمرات النفسية في كوبنهاجن عاصمة          

        وصـفقت   ،                                              وسمعت احد المحاضرين يدين الجلسات الكهربية      ،         الدانمارك
   ،       عانقـه  أ             ستاذ كـدت                      وحين صافحت الأ    ،      يدي  ق        كدت أمز         حتى       ً طويلاً

                                                                          وعرفت بعـد ذلـك أن كثيـرين غيـره أدانـوا هـذا النـوع مـن                  
                بحاث الجديـدة                      عدد من الكتب والأ           على      حصل أ             واستطعت أن    ،     العلاج

  .               ً                    ً حساسي كان صادقاً منذ ثمانية عشر عاماً إ                     التي جعلتني أؤمن بأن 
 

         علـى                    هذه الكلمـات                                         وقد شعرت بنوع من الراحة حين قرأت      
                                        وهو الرجل الذي بدا الصدمة الكهربية        "              يوجو سيرليتي  " ،              لسان البرفسور 

             ثـر الـذي      الأ        إلى                                            لكنه حين نظر في أواخر أيام حياته        ،          كعلاج نفسي 
                                      حين أتذكر ما كان يحـدث للمـريض          :"         حد زملائه          قال لأ   ،           صنعته يداه 

  . )  ٢١ ( "           من الوجود ى                                          فكر بيني وبين نفسي أن هذا العلاج يجب أن يمح أ
 

                            رغـم أن الطريـق التـي         (                            صبحت أحب قراءة التاريخ      أ     وقد  
                                                          المدرسة الابتدائية والثانوية جعلتني أكره التـاريخ                             تعلمت بها التاريخ    

           ً               فيه تفسيراً لكثير من       دت       نني وج  أ                       وسبب حبي للتاريخ      . )            سنوات طويلة 
                                         فالتاريخ يصل الماضـي بالحاضـر فـي          .          قتنع بها  أ                  الظواهر التي لا    



                             صبحت كلما تحيرت في ظـاهرة     أ                     سيشكل المستقبل و                 تسلسل والحاضر 
           فـإذا   ،                                                             ما من حولي أعود غلي التاريخ  وأبحث عن أصلها وجذورها          

                          المجهول السبب يعـرف       يء       والش  ،                        ً      غير المفهوم يصبح مفهوماً      يء    بالش
  .                   سببه الحقيقي البعيد

 
                                                            ولقد تحيرت في ظاهرة الصدمات الكهربيـة كعـلاج نفسـي           

         إلـى                                  ا في التاريخ وقادني التاريخ                                  للمرضي وأخذت أبحث عن جذوره    
                             هان بتلك الفكرة الدينيـة      ذ                                          حقيقة غريبة ففي العصور وارتبطت في الأ      

 ـ  ،                                                               التي نادت بأن الرجال خلفاء االله وأن النساء حلفاء الشيطان             ى         وأعط
                                   لأنفسهم الحق في حرق أو تعـذيب         )       الكهنة  (       الأرض          على            ممثلو االله 

       وامـر   أ      يعني    (           وامر االله    أ                                          النساء الساحرات الشريرات اللائي يرفضن      
                      وكان التعذيب يشـمل      )      مورهن أ       ولياء   أ            زواجهن أو    أ                    الكهنة الرجال أو    

                         أو ربطها في كرسـي       ،     الموت        حتى                  بالإبرة الطويلة            المرأة             تثقيب جسم 
                                                                     حديدي ثم إشعال النار تحت هذا الكرسي وحرقها وعرف هذا الكرسي           

 ـ  "          ة الشريرة             كرسي الساحر "(Whirtch chair)     باسم             الكرسـي   "  ور         ومنه تط
           المـرأة                                  في القرن الثامن عشر حيث تجلـس  )(Tranqulizer chair  "       المهدئ

  )                                      كان اسمها من قبل الساحرة الشريرة       (                                  المصابة بالجنون أو الهستيريا     
                                   أن يرفع رأسها فـي وضـع ثابـت               على          ها معا  ي        ها وساق  ي           ويربط ذراع 

                   تشفي من جنونها أو       حتى                                              بواسطة جهاز معين وتترك هكذا مددا طويلة      
                                                        والشفاء هنا هو أن تخضع وتطيـع زوجهـا أو ولـي              .              من الهستيريا 



                                            ً       ً       وفي القرن التاسع تطور هذا الكرسي وأصبح معطفـاً حديـدياً       .      أمرها
                وفـي القـرن   (Waist Coat)                    وسمي بمعطـف الخصـر           المرأة         تدخل فيه

                                             الصدمة الكهربية بمرور تيار كهربـي فـي                إلى                     العشرين تطور ذلك  
 ـ    ،     الجسم                 أو المعطـف     ،        نسـولين                 ة بـالحقن بالأ                             أوب الصدمة الكيماوي

  .           بالمهدئات ى              الكيماوي المسم
 
                                                                ن التشابه بين الكرسي الكهربي الذي يقتل به بعض المساجين           إ

                 والمريضات نفسيا               المرضى                                             والصدمة الكهربية التي يعالج بها بعض     
                                                     فالتاريخ يعرفنا بان السجن والمستشفي العقلـي         ،                    ليس تشابها بالصدفة  

   في   .        المجتمع        على                ون والخارجات  ج               وضح فيه الخار                       كانا مكانا واحدا ي   
            مستشـفى                      في فرنسا هو أكبر     (Salpetriere)  "   ير ي        السالبتر "      كان     ١٧٧٨     سنة  

                            ينات من النساء والمريضات      سج                   وكان يوضع فيه ال     .      وروبا أ          وسجن في   
                 وكان فيه قسـم      .          وغيرها  ى                                          بالصرع والجنون والهستيريا والشلل والعم    

     مـن               المرضى                             الحوامل وقسم للرجال                  وقسم للنساء   ،                 للنبات المتمردات 
                                     يقدم أي نوع من العلاج ولكنه كان                    المستشفى                   ولم يكن هذا    ،          كبار السن 

                                                                      بمثابة سجن يحمي المجتمع من هـؤلاء الـذين يهـددون اسـتقراره             
  . )  ٢٢ (                     واستقرار قيمه السائدة

 
                                                                ن عدم التكيف مع المجتمع كان يعتبر مرضا معديا كالتـدرن            إ

                        الآخرين ويهدد النظـام            إلى               ينتقل بسرعة                        وي والزهري يمكن أن      ئ   الر



                                                                        والسلطة القائمة بالانهيار ولذلك كان لا بد من عـزل هـؤلاء غيـر              
       قن أو    لح                              أو علاجهم بالكهرباء أو ا      ،                                    المتكيفين في مكان بعيد عن الناس     

                                                                       الأقراص ليصبحوا متكيفين مع المجتمع متقلبين مع القـيم والأفكـار           
   .        السائدة

 
              عهد بـاختلاف           إلى                       ائدة تتغير من عهد                           ولان القيم والأفكار الس   

             ويوضح لنـا     .    عهد        إلى                      يضا يختلف من عهد    أ                          السلطة فإن عدم التكيف     
                                                                           التاريخ أن القيم والأفكار السائدة ليست بالضرورة هي الأفكار الحقيقية          

    وكم   .                                                                الأفكار الصحيحة ولكنها أفكار السلطة الحاكمة في ذلك العهد            أو
                                           حد اتهام قائلها بالجنون وكمـا يقـول                إلى                               تصبح الحقيقة أحيانا مخيفة   

         كثر مما   أ            الحقيقة    ى            بطبيعته يخش               الإنسان         إن  ، . . لا  ..       الحقيقة " :        كيركجارد
                                             طبيعي تماما لان الحقيقة مفزعـة للإنسـان                شيء       وهذا ،        الموت  ى   يخش

  . )  ٢٣ (            كثر من الموت أ
 
                                           ساسية في الحياة البشرية ليست صـراعات                      ن الصراعات الأ   إ

            ولكنهـا    ،                          وأفكار غيـر حقيقيـة      ،         حقيقية     فكار أ                        بين نوعين من الأفكار     
                                       نوع معه السلطة ونوع مضطهد ينشد        ،                             صراعات بين نوعين من الناس    

                       صحاب السلطة سـلطتهم     أ                                            التحرر من السلطة ومن الطبيعي أن يحمي        
                                                        يضربوا بيد من حديد من كل من يهدد سلطتهم بتشكيك           و ،           فكار معينة  أ ب

  .            فكار السائدة                      الآخرين في حقيقة تلك الأ



                    نثروبولوجيـا فـي                                       شف علماء التـاريخ والـنفس والإ              وقد اكت 
              خطاء نفسـها                                                             السنوات الأخيرة أن من سبقهم من العلماء وقعوا في الأ         

   ،                      خطـاء مـن سـبقوهم      أ                 ولئك وقعوا في     أ    و  ،                          التي وقع فيها من سبقهم    
         إلـى                                                      انتقلت الخزعبلات والأفكـار الخاطئـة مـن عصـر           .  .     وهكذا
                   لعمـر الإنسـانية                      الفرد بالنسـبة                  الإنسان                   وبسبب قصر عمر   ،   عصر

                  معظم العلماء من     (                        وتحيز الرجال لأنفسهم     ،           والسطحية  ،             وبسبب السرعة 
   ،                            حقـاب الماضـي والتـاريخ      أ                             فقد ضاعت الحقائق في ظلام        )       الرجال

        الرجـل            إلـى                 المحايـدة                                 العلماء الجدد من ذوي النظرة            على      صبح أ و
                                                                        والمرأة أن ينقبوا تحت ركان التراب والزمن عـن جـذور الحقـائق             

  :                ويقول هربرت مولر  .        الضائعة
 
                 الذين عاشوا في     )            قليلي الحظ  (                                 لقد اتضح لنا الآن أن الرجال         " 

                                        ولكننا ننسي أن علماء التاريخ في        ،        مضحكة  ا  ار  فك                      الماضي قد اعتنقوا أ   
   ا                        عشنا واعتنقنا أفكار    ا  يض أ      إننا   "               لينا و يقولون   إ                       المستقبل سوف يشيرون    

  . )  ٢٤ ( "             وخزعبلات مضحكة



 مرأةب الغيرة من السيكولوجية الأ -٣
               وراعيـا مـا     ،                                                 ا طاقة النساء المعنوية بتلـك التـي للرجال         ن             لو أننا قار   "

                                                                  تعرضت له النساء من اضطهاد اجتماعي وقانوني وجنسي وتـذكرنا          
                                                                         عدد من النساء اللائـي تعرضـن للسـخرية أو التعـذيب أو القتـل               

      وعظمة  ،                                                 وتمسـكهن بمبـادئهن وبشـجاعتهن وبسـالتهن         ،       وصمودهن
       على                              ي حال من الأحوال أي دليل      أ      ملك ب                         فسوف نجد أننا لا ن      ،      عقولهن

                                             ننا لن نعرف المزيد عن قضـية مسـاواة         إ و  .               اقل من الرجل             المرأة     أن
  ) ١ (                          لا في ضوء الملاحظات الجديدة  إ       بالرجل        المرأة 

 

                                                كان من أوائل الرجال فـي العامـل الـذين            "    رجل "          هذه كلمات 
                                                                    استطاعوا بسبب اتساع أفقهم وعقولهم وصدق أحاسيسهم أن يـدركوا          

                                                   والفكرة الخاطئة النابعة من الفلسفة الذكوريـة                  المرأة         على          م الواقع     الظل
      جـان    "           وكان اسمه  ،           جنس النساء         على                                 والتي تقول بسمو جنس الرجال    

  .                            وهو أحد رجال الثورة الفرنسية  "         كوندورست
 

                           منذ بداية هـذا القـرن                 المرأة                                 ومن رواد الأفكار الجديدة عن    
  لا  أ         حساسـه    إ          ته وصدق                                              العشرين عالم عظيم استطاع بذكائه وملاحظا     

        لاحظ أن    "               ليستر وورد   "               هذا العالم هو    .                                يقع في شرك الأفكار المتوارثة    
                                                                         الظاهرة الاجتماعية التي تقول بسمو جنس الرجال ليست طبيعية فـي          



                                                  يضا في حياة الكثير من الفصـائل الحيوانيـة          أ               وليست طبيعية           الإنسان  
                 دقـة والسـداة                                    لو لاحظنا بعض النباتـات كالم      " :          وكتب يقول   .          والنباتية

            الـذكر إلا                                                                   لوضح لنا انه في فصائل النباتات العليا عامـة لا يكـون             
     عـن    .                               فتظل وتستمر وتنضج الثمرة     ى  نث      ما الأ  أ   .       فحسب  ى     ً      مخصباً للأنث 

                                                                        ذكور هذه النباتات تذبل وتموت بمجرد أن تفرز مادة الخصاب فلـيس            
  . ) ٢ ( " ى             لها وظيفة أخر

 
      تـات                                                          ويخرج ليستر وورد مـن ملاحظاتـه فـي عـالم النبا           

               كـان مؤقتـا              الأولى                                                      والحيوانات بأن الوظيفة الأصلية للذكر في الحياة      
                 من الذكور لـم          نواع   أ                   وأن هناك بعض      ، ى                              وثانويا بالنسبة لوظيفة الأنث   

                                          تجويف كبير بداخله الخصية وأحيانا كان              على                        يكن يحتوي جسمهم إلا   
        لا خصية   إ                حيانا لا يكون     أ و ،         خصاب فقط                               يتضاءل الذكر ليصبح مادة الإ    

  ) ٣ (   . ى  نث  الأ      على         ش طفيليا   تعي

 

                                                               ويكون ليستر وورد نظريته من ملاحظاتـه الطويلـة للحيـاة           
 ـ                                 ويقول إنه نتيجة لعمليـة الانت      ،                                   الطبيعية بين أشكال الحياة الأولي        اب    خ
       خصـاب                       الوجود هي عملية الإ           إلى                                   الطبيعي فإن علمية جديدة خرجت    

 ـ (                                                       وقد حدثت أول الأمر بواسطة عضو داخل الكائن ذاته            ـ  )  ى       الخنث   م    ث
         ً      ً      ً        صبح كائناً صـغيراً جديـداً       أ       ساسي و                                  انفصل هذا العضو عن الكائن الأ     

         علـى                                                        ً          يختلف عن الأصلي وعاش هذا الكائن الجديد أول الأمر طفيلياً         



               تطـور لهـذا                              ً                             الكائن الأصلي ثم أصبح ملحقاً به وحمل فـي كـيس            
  ) ٤ (     الغرض

 

                                         بعد ملاحظاته في عالم النبات والحيوان        "     وورد "               وعلي هذا يقول  
                صل والذكر فرع            هي الأ   ى                             في الحياة منذ نشأتها الأول          لأنثى      ا      أن  ى    الأرق

           من الذكر  ى  سم أ          في الحياة         الأنثى                        من بعد ذلك نظرية أن   ى              لها وهو يتبن  
  .    همية أ      صالة و أ    كثر  أ       ودورها 

 
                                           حجة أن بعض ذكور الطيـور والحيوانـات                على    "    وورد "    ويرد

                                كثر قوة أن هذا ليس بسبب سمو    أ           منظرا و   ى  به أ و          الأنثى                 أكبر حجما من  
        الـذكر            علـى                                                      وانما هو نتيجة الانتخاب الطبيعي الذي فـرض         ،     الذكر

      حسـن                      الانتخاب واختيار الأ          على                  الأصلية وقدرتها           الأنثى              بواسطة قوة 
           أن يصـبح           سوى                         مام الذكر أي اختيار    أ                           حسن من الذكور ولم يكن         فالأ

   "         وورد  "          ويكشـف    .            المتزايـدة           الأنثى                             حسن فأحسن ليرضي متطلبات    أ
         رغـم    ،                       ن المعارك بين الذكور    إ   :"                 نية الذكر قائلا                       حقيقة ما سمي بعدوا   

                    الـذكور تخضـع      ى           ً          وليس حقيقياً أن أقو    ،                   ا ما تسبب الوفاة     در     نا  ،     عنفها
         فهـي   -                                   ن كانت أقل من الذكر حجما وقوة       إ و        حتى   - ى  نث     ن الأ  إ  .      الاناث

                         صرار والدقـة نفسـها                                                تفرض سيطرتها وتمارس اختيارها بالقوة والإ     
                                       قوة منـه ولـذلك فـإني ارفـض             كثر أ                                كتلك الحالات التي تكون فيها      

                               ً                من أجل تلك الحالات القليلة نسـبياً التـي           "                  التفوق الذكري   "     اصطلاح



   "                                                                      اكتسب فيها الذكر حجما أو قوة  منه ولذلك فإني أرفـض اصـطلاح             
                               ً                             من اجل تلك الحالات القليلة نسبياً التي اكتسـب فيهـا             "               التفوق الذكري 

 ـ   أ     ً             حجماً أو قوة          الذكر  ـ     ، ى               كثر من الأنث                 ك الألـوان أو                        أو اكتسـب تل
        ً          كثر زيفـاً مـن      أ                       وليس هناك ما هو       ، ى                               الريشات التي جملته بها الأنث    

        وهو أن   ،                          العالم الفلسفة الذكريـة           إلى          وحت به  أ                           ترديد ذلك المفهوم الذي     
              و إطعـام     ،                                                   قوياء يوهبون هذه القوة المكتسبة لحماية الصغار                الذكور الأ 

                  الذين اكتسبوا                                                       إن هؤلاء الذكور في الطيور والحيوانات الثديية        . ى    الأنث
                  وديك الفـراخ     ،       والدراج ،                 والديك الرومي   ،                           قوة أو جمالا مثل الطاووس    

          هـؤلاء    ،  ية ي                                         سد والغزال والخروف في الحيوانات الثد           والأ  ،          في الطيور 
                         والأم وحدها هي التي      ،   الأم      إنها    .            ً  سرهم تقريباً                           الذكور لا يفعلون شيئا لأ    

          نها هـي                        جلهم عند الضرورة أ    أ                                   تحمي الصغار وتطعمهم وتحارب من      
                                            الشجاعة في مهاجمـة الأعـداء الـذين          ،                             التي تثبت الشجاعة الحقيقية   

                                                 أن حيوانات كثيرة مفترسة تهـرب مـن أمـام            .                      يهددون بقاء الفصيلة  
                   نها الوحيدة التـي   إ  .           مع صغارها           الأنثى                           والاستثناء الوحيد هو    ،      الإنسان

  م      ويتعل ،                 ليس إلا جبانا                              ن الأسد الذكر في الحقيقة     إ  .     نسان               تمثل الخطر للإ  
                              وماذا يفعل الثور أو العجل       .  . .                      كيف يحذر خطر اللبؤة                 الإنسان          الصياد

                                لا أن تقترب من الفرخ الصغير       إ              ؟ ليس عليك     ه                       أو الديك لحماية صغار   
                                                  ً                    ولسوف تكون الفرخة الكبيرة هي التي تنكش ريشها تحفزاً وهي التي           

  ) ٥ ( "       مهاجمتك      على      تتجرأ
 



         ليعتقـد                      الآن من سبب علمي             حتى                أن ليس هناك    "     وورد " ى   وير
                                     غير الطريقة إلتـي تطـورت بهـا                 أخرى               تطور بطريقة               الإنسان      أن

      ذكـر       إلى                الإنسان                            مرحلة تشكل وتطور جنين           إلى    ،                  الحيوانات الثديية 
               ً                                             ف العلم إلا قليلاً جدا عن تلك المرحلة البيولوجية فـي            ر         ولا يع   .     وأنثي

   وة                         البدائية كانت تمتلك ق              المرأة    ن إ  :     يقول  "     وورد "   لكن   ،                  بداية ذلك التشكل  
                                                        ل بصرف النظر عن حجم الجسـم وإنهـا هـي التـي               رج            أكثر من ال  

    وقد   .                                                        الحياة والنسل لفترات طويلة جدا من الحياة البشرية               على        سيطرت
  "     وورد " ى         وقد سـم    .                      نثروبولوجية والتاريخ                           وضح ذلك من الدراسات الإ    

            وقد كان    ) ٦ (                               مرحلة البروتوبلازم الاجتماعي    "    باسم          الأولى               هذه المراحل 
                  ولا تزال بقايـا     .                   ساس  وهو النهائي                         للذكر حرا بل هو الأ              الأنثى       اختيار

    أن  .        اليـوم           حتـى                                                      هذه المجتمعات الأموية في بعض القبائل الأفريقية      
        بينهـا                                            في شرق افريقية هي التي تحدد العلاقة          "      ويمبا أ "         في قبيلة         المرأة  

                                          وحين تختـاره فهـو لا يسـتطيع أن           ،                 وهي التي تختاره   ،           وبين الرجل 
      من   ى                                           ا أن لم تنجب منه طفلا خلال السنة الأول                               يرفضها وفوق ذلك فإنه   

                            وهذه السلطة والحرية أيضا      .                      ده وتختار رجلا غيره                    علاقتهما فهي تطر  
    مثل         على                    حيث تجلس النساء    "       داهومي "    و  " "         أوغنده  "  في           المرأة             تتمتع بها 

  . ) ٧ ( "     ويمبا أ "                         العرش الذي تجلس عليه نساء
 

      ولـة                        بوته التي ظلـت مجه                        أن اكتشاف الرجل لأ     "     وورد "      ويعتقد
          علـى                                                                    فترة  طويلة هو الذي جعله يحاول تحقيق ذاته وذلك بأن يثور           



                                                                   ويعزلها عن عرشها الذي هيأته لها طبيعتها البيولوجية وتشـير                  المرأة  
       إلى                                                                     معظم المصادر الانثروبولوجية  عن هذه الفترة من تاريخ البشرية         

            صلية وهـي                 نحو ملكته الأ                               بكرة التي شعر بها الرجل       م                 تلك الكراهية ال  
        وكانـت    .                                              هذه الأم بالطبع أن تفطمه وتفصـله عنهـا                على       وكان  .  ه  أم

                            نفسهن لأن المستقبل أمامهن     أ            والثقة ب   ا        ن بالرض   عر                    البنات الصغيرات يش  
                           ذاوات السـلطة والحريـة                                                كان مفتوحا ليصبحن كأمهـاتهن النسـاء        

   ،            عكـس ذلـك             علـى                                 ولاد الذكور الصغار فكـانوا          ما الأ  أ  .         والاختيار
   ،                                     م وحاجتهم الشديدة  لها لـتطعمهم        الأ   ى       عل                        يشعرون بوضعهم الطفيلي  

                                   القوية الشكيمة العنيدة الممتلئة               المرأة              زاء اختيار  إ             مام الذكور    أ          ولم يكن   
                                                                            ثقة بنفسها والتي كانت بغريزتها الطبيعية لا تختار إلا اقوي ما ينتجه            

                                      مام الذكور في مثل هـذه التربـة         أ             ولم يكن     ،                       الجنس البشري من ذكور   
                                                 بالكراهية والحسد لجنس النساء ويرجع بعـض                               النفسية إلا أن يشعروا   

                        الكراهية الدفينة التي              سباب تلك  أ                                         علماء النفس الذين احتاروا في معرفة       
                  أن هذه الكراهية          إلا  "             بالشيزوفرينيا " ى             ال من المرض    رج               يظهرها بعض ال  

 ـ               الإنسان            عماق ذكر  أ              قد نبتت في                     مـن حيـاة      ى                         في هذه الفتـرة الأول
               التي عاشها    ى                         ذه التربة النفسية الأول                 يضا أن في ه    أ         ويرجحون   .       البشرية
                                                 لتلك الظاهرة التي تسمي في علـم الـنفس           ى                 بتت الجذور الأول   ث       الذكر  

                                    أو ذلك الحنين الدفين في نفس الـذكر    Womam Envy  "             حسد المرأة "    باسم
                                           تحمل وتلد والذي يظهر بوضـوح بعـض          ى  نث أ         ن يكون             للأمومة ولأ 

           وأيضـا    ،     خـرى  لأ ا   ة                الأمراض النفسي               بالانفصام أو                المرضى           الرجال



              وغيرهـا مـن     phenomenom of Gouvade  )      كوفاد (                      الظاهرة المسماة ظاهرة 
                                 طباء وعلماء النفس بين حـالات       أ                                     الظواهر النفسية التي صادفت معظم      

                                أن يكون امرأة أو يحاول ذلك              إلى                               حين يشعر الرجل بالحنين     ،      الرجال
  .   فعلا

 
  ر                                         صحاب هذه النظرية فـي تطـور الـذك         أ                     ويتابع العلماء من    

               جل أن تختاره    أ       من    ى                         ن الرجل ظل يتطور ويقو     إ  :     نسان         في الإ   ى  نث   والأ
                                                             أن اكتسب قوة كافية استطاع بها أن يرتكـب أول حـادث                    إلى    ،      المرأة

          المرأة                              راد أن ينتقم بشكل ما من      أ           وكأنما    ،                           اغتصاب في التاريخ البشري   
         ويعتقـد    .                                            زمن تلك الكراهية وذلك الحسد والغيرة                            التي يكبت لها منذ     

                                       التي وقعت في حياة البشرية لم تكن                 الأولى                          العلماء أن الجريمة       هؤلاء
                  وربمـا اعتقـد    .                                                 جريمة قتل الأب ولكنها كانت جريمة الاغتصاب هذه      

     فـي   " : ) ٨ ( "                  الطوطم والتحـريم   "                              يضا حين كتب في ختام كتابه      أ            فرويد ذلك   
      لـك  ت  "              الفعـل الأول   "   ذلك        إلى           نه يرجع  إ                ويقول العلماء     "                  البدء كان الفعل  

      بعـض          على                          طباء النفس حين تسيطر    أ                    تكررة التي تصادف               الحالات الم 
    وقد   .       ل لها   رج                                حلام تدور كلها حول اغتصاب ال      أ                  المريضات تخيلات و  

                                                                  يكون هذا الاحتمال صحيحا في بعض الحالات ولكن هنـاك حـالات           
                                                               من النساء تتخيل الاغتصاب وتحلم به بسبب التخويف الشـديد                أخرى  

        وكـذلك   ،                         في نفس الطفلة البنت     ة ت                                       من الذكر الذي ترسيه التربية المتزم     
     طوال            المرأة                                                           يضا بسبب الكبت والحرمان الجنسي الذي قد تعاني منه         أ



          التخـيلات                                شباع الجنسي إلا عن طريـق         الإ        إلى                        حياتها فلا تجد سبيلا   
                        ثم منذ الطفولة فـإن                                 شباع الجنسي في ذهنها بالإ                    حلام ولارتباط الإ     والأ

   ،                          وبذلك لا يكون لها يد      ،                                              الحل الوحيد لا يكون إلا بأن يغتصبها الرجل       
  .                                            في ذلك الفعل الآثم وتنام بعدئذ مستريحة الضمير

 
      على                                                     إن مثل هذه الاجتهادات العلمية وغيرها تلقب بعض النور  

                                                                        تطور علاقة الرجل والمرأة بيولوجيا و لكن هذه الدراسات البيولوجية          
                                                                      لا يمكن فصلها عن الدراسـات الاجتماعيـة والحضـارية والثقافيـة            

                               هذه العلاقة بين الجنسـين و              على                        ً          ادية التي أثرت تأثيراً كبيرا          والاقتص
   ،                                                                        التي كان تأثيرها وتطورها يواكب التطور  البيولوجي بطبيعة الحـال          

 ـ                             حيوان اجتماعي يؤثر في              الإنسان     لأن           ثر بـه   أ                        المجتمع من حوله ويت
                                                               ويتشكل بيولوجيا ونفسيا حسب هذا التأثر من أجل البقاء و           ،      الدوام     على  

  .   يضا أ     تطور          من أجل ال
 

       خـذها   لأ           المرأة         إلى                                              ويبدو أنه منذ البداية لم يكن سعي الرجل       
           طفال بـل           نجاب الأ  إ                             بسبب حبه لها أو حبه في         )             أو اغتصابها   (         بالقوة  

         ذلـك    ى    ومعن ،                              للانتقام وانتزاع السلطة منها     )      سادية (                    كان رغبة عدوانية    
 ـ          إلى                   نما كان الحاجة   إ و ،                       ليها لم يكن هو الحب     إ              أن الدافع         ذه             امـتلاك ه

  ت  أ                      نه في هذه الآونة بد     أ             نثروبولوجية                                    السلطة وقد وجد في الدراسات الإ     
  .              الملكية الخاصة



            لأشياء تزيد                الإنسان                               معني الملكية بأنها امتلاك     "     وورد "     ويشرح
                      فإن رغبته في امتلاك                    تزداد بالتدرج                 الإنسان                ولأن حاجة   ،         عن حاجته 

         الأنثى            السلطة من               بعد انتزاعه                 الإنسان                                 شياء تزداد ولهذا حاول ذكر      الأ
                                                                        وامتلاكه لها أن يمتلك عددا من العبيد وقطعة أكبر من الأرض ومـن             

   ".   سرة  الأ  "         هنا نشأت
 

                                                         وفي ضوء هذا التطور البيولوجي والاجتماعي والاقتصـادي        
                                    لم تنشأ بدافع حب الرجل للمرأة         "    سرة  الأ "                             يري علماء الانثروبولوجيا أن   

  .                          قتصادي والطمع والكراهية                                   وإنما نشأت بدافع  الاستغلال الا      ،       والأطفال
                                      امرأته وفرضه عليها العفة والعذرية             على                               ويرون بهذا أن غيرة الرجل    
                            وإنما بسبب الرغبـة فـي        "     الحب "       بسبب  أ                               والوحدانية في الزواج لم تنش    

     أن   Auguste Comte "                 أوجاسـت كومـت   "        و أوضـح   .                الامتلاك والسيطرة
  . ) ٩ (  د                                       تعني في أصلها اللاتيني الخدم أو العبي "   سرة  الأ "    كلمة

 
                   وهكذا يتضح لنـا      :"     ً                     موضحاً هذه الحقيقة ويقول     "     وورد "     ويكتب
                                                            سرة في البلاد المتحضرة أنها في أصلها ومنشئها لم تكن                       مهما بدت الأ  

          ت الأوضاع    لب                              والأطفال أكثر فأكثر ولأنها ق               المرأة     اد   تبع             إلا مؤسسة لاس  
                                 وهي التي تحدد مـن يكـون                                                   الطبيعية التي كانت فيها الأم هي الملكة      

                                                                    التي تحمي الأطفال بحب الأم الذي وجد فيهـا بالطبيعـة لهـذا                  وهي  



                                                            سرة البدائية لم تكن إلا عضوا ذكريا زائـدا ومـتطفلا               ن الأ  إ  .      الغرض
  . )  ١٠ (               المجتمع الإنساني    على 

 
                                                               ويقول بعض علماء النفس إن الرجـل لـم يؤهـل بطبيعتـه             

         إلـى                      فقط أن يرتفـع     ى                                          البيولوجية وبوظيفته الأساسية كمخصب للأنث    
  ة     قـو                               لقد استطاع باكتسابه بعض ال      .       ً نسانياً إ     ً   نفسياً و   "         الأبوة  "    معني      دراك   إ

                                                أن يخضعها ثم استطاع بطمعـه الاقتصـادي أن                   الأنثى         على        العضلية
       نانيته  أ          كل ذلك ب          إلى           دائما  ا                سرة وكان مدفوع       الأ  ئ      ن ينش  أ                يمتلك العبيد و  

                       الرجل منذ البدايـة    ن إ  :                                           في السيطرة ولهذا يقول هؤلاء العلماء        ته    ورغب
            كثـر مـن     أ  "        الأبـوة  "                                             كن لديه أي أدراك عاطفي أو نفسي لمعنـي             لم ي 

                              بل عن رغباته البيولوجية      ،        الأبوة  ى    لمعن  "            ديك الفراخ  "  أو  "      الجرو "    دراك إ
  .   بوة  الأ      إلى       الحاجة      على          فتح عينيه  ي                   والجنسية قد فشلت ف

                                       سرة البدائية كان يغضب حين تنشـغل                           ب البدائي صاحب الأ              إن هذا الأ  
         حاجتـه            المرأة    ى                           وكان لا يعنيه إلا أن ترض      ،           طعام طفلها  إ              امرأته عنه ب  

 ـ               إلى      ا                                                                  الطعام أو الجنس وكان يعتبر الطفل الجديـد مخلوقـا مفروض
      وفـي    .                           ولهذا ضمر له الكراهيـة     ،                             ومعطلا لأمه عن تلبية مطالبه     ،    عليه

       طفـال                                        وعرف التاريخ تلك الفترة حين كان الأ     .                حيان كان يقتله         بعض الأ 
       هـؤلاء            إلـى               الاقتصـادية                                            يقتلون بواسطة آبائهم بسبب عدم حاجتهم       

  .    طفال  الأ
 



        حيانـا   أ                                                                   ولعل هذا هو السبب في تلك الكراهية التي يخفيها أو يظهرها            
        ب فـي                  ولا يبدأ الأ    ،      طفالهم                                         بعض الآباء المتحضرين في عالمنا هذا لأ      

                                                     ً            الأبوة نفسيا وعاطفيا إلا بعد أن يكبر الطفل ويصبح نافعاً            ى         دراك معن  إ
                    بـالمعني النفسـي      "      أبـا  "            ائي لم يكن         ب البد               هذا أن الأ    ى    ومعن  .         ً اقتصادياً

           ً                           رأة كثيراً نفسيا وإنسانيا فإنهـا       لم                 وأنه تخلف عن ا    ،                والإنساني الصحيح 
  .          وليس الرجل       المرأة 

 
                   ً                                                       لقد كان الرجل بطيئاً في تطوره النفسي كـاب وقـد انشـغل بنفسـه               

    نما  إ    و  ،   أما           المرأة                                  آخر ولهذا كان يكره أن تكون             شيء                  وغرائزه عن أي  
    عكس         على    ،                                 طعمه وتشبع رغبته الجنسية فحسب                           كان يريدها لتخدمه وت   

                                                         التي تطورت منذ البداية كشعور عاطفي إنساني والتـي                    المرأة       مومة أ
         ً                                                          صمدت طويلاً بقوة وعنف أمام بطش الرجل بأطفاله وعدوانه الأناني          

                  وربما انقرض هذا    ،                                      الجنس البشري ذاته الذي ينتمي إليه             على          المتخلف
            المـرأة                    الصـمود مـن      لك    ذ                                       الجنس البشري بسبب عدوان الذكر لولا     

                             النوع وهذا هو السبب فـي              على                                         وقوتها العظيمة السامية في المحافظة    
          إن هـذه    " :                        ليستر وورد حين قال                                             تلك الصيحة التي أطلقها العالم الكبير     

      جـنس          على                                                            الظاهرة كلها المسماة تفوق الرجل أو سمو جنس الرجال        
   ".      نسانية       جبين الإ                            النساء ليست إلا وصمة عار في

 



                                     بسبب عجزه النفسي وتخلفه الإنساني عن  ،               ن الرجل البدائي   وكا
                                                       بوة كان يقتل أطفاله أو يسـتبعد الـذكور مـنهم                             الإحساس بمشاعر الأ  

     دوات  أ                          منهن فكان يستخدمهن ك      اث ن                                      ويشغلهم كالعبيد سواء بسواء أما الإ     
                                      لكنه ظل رغم كـل هـذا العـدوان            ،                     رضاء غريزته الجنسية          جديدة لإ 

        ظـل    ،        المـرأة         على                        شعره بنوع من القوة    أ                          الاقتصادي والجنسي والذي  
                                   التي سلبها حريتهـا وسـيادتها                المرأة                        غوار أعماقه أن هذه    أ          يشعر في   

  ة     قـو                             وهي التي تمتلك تلك ال      ى  سم          وهي الأ   ى                          السابقة لا تزال هي الأقو    
               هي التي تنجب        نها إ  .              نسانية جمعاء             البشرية والإ         على                     الفردية من نوعها  

                                    نهـا ويتشـبثون بهـا ويكرهـون                                         طفال وهي التي تحبهم وهم يحبو       الأ
                              فقد كان عاجزا عن أن يكسب        "      السيد "                  نه هو وبرغم انه    إ  .             الاقتراب منه 

                                                                          ثقتهم أو مشاعرهم أو شيئا من ذلك الحب العارم الذي يكنونه لأمهـم             
      هـذا            علـى           ويحسدها           المرأة                          ً                     وهكذا فإنه لم يكن غريباً أن يكره الرجل       

                      ن والطمأنينة ومشاعر                                                    الحب الذي يحوطها وتلك المشاعر الدافئة والأما      
 ـ           على             ة القادرة  ء                               نسانية والحنان والنفس المعطا     الإ       أن   ى                أن تحـب وعل

            المـرأة                                               لقد ظل الرجل عبر العصور المتتالية يحسد        .              يحبها الآخرون 
                                       نساني الذي عجز عن الوصـول إليـه                                   كل هذا السمو النفسي والإ         على  

  .                                                                     رغم كل ما بذله من جهد وقوة وسيطرة وعلم وحضارة وتكنولوجيـا           
                حساس تجاه سمو                                                          ولم يكن في أمكان الرجل أن ينزع من نفسه ذلك الإ          

      حيانا  أ                                                        وان حاول بمختلف العلوم والفنون أن يثبت العكس           ،           جنس المرأة 
              ويغير مسارها   ،           نثوية ضعفا                             ويجعل من هذه القوة الأ         وضاع            أو يقلب الأ  



                   وسـيادتها تصـبح               المرأة                                ً            الطبيعي فبدلا من أن تكون مصدراً لحرية      
                                                      ولعل هذا هو السبب في تلك العبارة الشهيرة فـي            .           ا وعبودية           عليها قيد 

                             ولعل هذا أيضا هـو سـبب         "  ى س                     ستلدين في الألم والأ     "               تاريخ البشرية 
            المـرأة                    فهو تارة يلد    ،    نجاب                                         محاولة الرجل انتزاع خاصية الولادة والإ     

         تيتا من   أ  (                           وهو تارة يلدها من رأسه      )                     حواء من ضلع أدم       (           من ضلعه   
                                                  ذا يفسر شيئا من تلك الهلاوس التي يراها بعض                ولعل ه   )          رأس زيوس 

           لـيهم أن    إ                  ا حـين يخيـل       ي   رين ف                   بالعصاب أو الشيزو               المرضى           الرجال
                         وقد نستطيع فـي هـذا        .                          سهم أو من عضو التناسل     أ                   الجنين يولد من ر   

                                          ساطير التي سادت عبر العصور  والتـي                     ً          أن نفهم كثيراً من الأ           الضوء  
                             هية والغيرة والعجز النفسي               بسبب الكرا            الإنسان                       نبعت من خيالات ذكر   

  .            مرتبة المرأة      إلى          عن الوصول
 

      حـين    "                   جريجوري زيلبـورج   "                                وقد صدق العالم النفسي الشهير    
                      جنس الرجل غير قابلـة       على             المرأة                حقيقة سمو   ،            الحقيقة         ن هذه  إ  :    قال

                             صـحاب العقـول المتحـررة       أ                 دراك ذلـك إلا      إ                 وانه لا يستطيع     ،    للشك
               وأنه إذا كان     .                          من المعلومات البيولوجية                                       المتفتحة أو الذين ألموا بالكثير      

 ـ                   ً     بيولوجيـاً    ى                               ً                           هناك بين الجنسين من هو شعر يوماً بأنه الجنس الأدن
  .      ً                          ونفسياً فهذا هو الرجل وليس المرأة

 



      ومـا               المـرأة                                              إن هذا الشعور لدي الرجل بأنه أقل من        
                               وجد فـي الأمـراض النفسـية        أ                           ذلك من كراهية هو الذي              على       ترتب

                                              وتتلخص في أن الرجل المصاب بهـا يتمثـل           Couvade                ظاهرة الكوفاد   
               أو بفكـرة     ،                                           ويصبح هو الأم نفسها بطريقـة سـحرية         ،          شخصية الأم 

              نه من خـلال     إ  "        زيلبورج   : "     ويقول ،      تفكيره        على                       جبارية عصبية مسلطة   إ
                        الأبوة نفسـها ومنهـا    ى                            م استطاع الرجل أن يدرك معن                   هذا التمثيل بالأ  

  .                      ع أن يعطي الحب ويتلقاه          الذي يستطي         الإنسان           كلوجية الأب ي       تطورت س
 

          صحاب هذا   أ            وغيرهم من     "        زيلبورج  "     وورد  "                     وبهذا المفهوم يعيد  
                                          طبيعتها بين الجنسين سواء بيولوجيا أو              إلى                  ويعيدون الأوضاع  ،   ي   أ   الر

  "        فرويـد   "                                                         ويتفقدون الأساس العلمي والفكري الذي بني عليـه           ،     ً  نفسياً  
     مـا            علـى       رية                            إذ بني فرويد هذه النظ      ،                             نظريته في سيكولوجية المرأة   

         هي التي             المرأة                             و لكن غيره الرجل من      ،                      الغيرة من عضو الذكر     "     سماه
                     ويمكننا أن نتصـور      .                                        ساس التي بنيت عليها سيكلوجية الرجل             كانت الأ 

                       وعن ضعفها النفسي وصفات          المرأة                              كيف تنهار بذلك نظرية فرويد عن
   رق             عن  أن يف     "      فرويد  "           لقد عجز     .                                       السلبية والماسوشية التي ألصقها بها    

                                                  الطبيعية وبين الصفات التي فرضت عليها بواسطة                  المرأة            بين صفات 
  "                   وربما أيضـا ورث    ،                                            الرجل ليخضعها ويضمن بقاءها تحت سيطرته       

                     نه كان ذكيا فقـد          ولأ  ،    ً                                        شيئاً من تلك الكراهية والغيرة من المرأة        "      فرويد
   .                                  صنع من كراهيته وغيرته نظرية علمية



                    لم يدع أن نظريته      "   يد   فرو  "                               نه من الإنصاف أن أذكر أن        أ   ى  عل
            المـرأة                                                    واعترف أكثر من مرة في أعماله أنه لا يفهـم          ،              هي الحقيقية   
      فكاره  أ                    وهو مستعد لتغيير     ،                           فكاره عنها ليست نهائية      أ        وأن    ،            بدرجة كافية 

              و ملاحظـاتهم     .                                                   دائما بتغير ملاحظات  ومشاهدات وأفكار الآخـرين       
                    لة نفسـها التـي                  فكاره بالسهو  أ                                    ن الباحث العلمي لا بد أن يغير         إ  :     وقال

          ولعل هذه    .                                                            تغير بها الحرباء لونها حسب لون الأرض التي تقف عليها         
        هي تلك    )         في رأيي   (                                                     عبقرية فرويد أو أي عالم عبقري آخر فالعبقرية         

                       فكـار الجديـدة إذا                           نفض القديم وتقبل الأ           على                            القدرة العقلية المستمرة  
  .                      كثر اقترابا من الحقيقة أ     كانت 



 ولوجية للمرأةالطبيعة الجنسية البي-٤
               ثبتـت خطـأ    أ  Embruology                   في علم الأجنة                       ن البحوث الجديدة   إ

    وقد   .                                                                     الفكرة التي قالت بأن الجنين يكون في أول تكوينه مزدوج الجنس          
  .  ى              مراحله أنث   ى  ول أ                                                         وجد أن الجنين في  كل الحيوانات الثديية يكون في           

          ويسـتمر   .  ى  نث أ    صل                           فإن الجنين ينشأ في الأ      .     نسان                   وكذلك في حالة الإ   
         حتـى                                                            الأسبوع السادس حين يبدأ الهرمون الجنيني الذكري فعله            حتى  

     فـي    .  ) ١ (            تتكون وحدها           الأنثى            أن أعضاء  .                               الشهر الثالث من حياة الجنين    
            وقد وجد أنه   .                      فعل الهرمونات المؤنثة      إلى                            الجنين منذ البداية دون حاجة

                     سبوع السـادس مـن            قبل الأ           الأنثى                                   لو استؤصل المبيضان من الجنين    
                            مكتملة الصفات بل إنها      ى             وينمو أنث   ى  نث أ                       فإن هذا الجنين يظل        ،     عمرها

                                                                            تمر كفتاة بجميع مراحل النمو الطبيعي بما في ذلك المراهقة أيضا إذا            
              أما في حالة     .                                                       ما حقنت بالهرمونات التي تعوضها عن غياب المبيضين       

               نه يصبح جنين    إ                                 نه إذا استؤصل منه الخصيتان ف      أ                         الجنين الذكر فقد وجد     
                                                ويمر بجميع مراحل النمو الطبيعي في فترة         ى               و ويتطور كأنث      وينم ،    أنثي

  .                  الهرمونات اللازمة ي  عط                       ُ مر بها أي فتاة إذا ما أُ ت              المراهقة التي 
 

      جنـة                                                    الاكتشاف العلمـي الجديـد وجـد علمـاء الأ           ا       ومن هذ 
                                                          ً                 والبيولوجيا أن الهرمونات الذكرية أقل شمولية أو أكثر تحديـداً فـي            

                                         غير المحدودة في نشاطها الجنيني وهذا                                      نشاطها من الهرمونات المؤنثة     
                                           تكون أكثر حساسية للهرمونات في مراحـل                  المرأة                    هو السبب في أن   



                       لان بعـض الهرمونـات      ،                         وخاصة هرمون الـذكور     ،                حياتها بعد ذلك  
                                                                        نثوية تكون متوافرة خلال الحياة الجنينيـة وتـؤثر بقـوة نشـاطها              الأ
                سـية القـدرة                                   الجنـين وتعطـي هـذه الحسا           على            estrogenic    نثوي  الأ

               وقد وجد فـي      .            ً              فتنمو جنسياً بسرعة أكثر             الأنثى                     الفسيولوجية لأعضاء 
 ـ                   عضاء الجنسـية للأ                                      الحيوانات الثديية الراقية أن الأ      ـ   ى    نث   ز  ا             أو الجه

                 وكذلك بعض الصفات  ،                   يتطور بقوة وسرعة   Clitoral system        ري فيها  ظ   الب
   ) ٢ ( )    مـا   دي  الأ (            ودرجـة     ،                     حساس الجلد الشبقي     إ                        نثوية الثانوية ومنها      الأ
) edema(     سفل الحوض أو العجـان       أ                      الجنسية العالية في                          (Perneum)  

                     الذي يحتوي أيضـا     "         برجسترون  "                                 وهي تحدث بفعل الهرمون الأنثوي    
  .             نشاط ذكري قوي    على 

 
                           ناث الثـدييات الراقيـة      إ            يتجمع عند                     وجد أن كل هذا    

           هذا النحو          على                           ما كان يمكن أن تتطور      )       مباشرة              الإنسان         من  ى    الأدن  ( 
                  ولهذا فإن هـذه      .                  رضاع الأم لنسلها   إ                           كانت تتعارض مع الأمومة و         إذا  

                                                                        القدرة الجنسية اللامحدودة تحدث فقط في فتـرة الحـرارة القصـيرة            
(estrus)      الطويلة مـن     ى                                             وتختفي تماما في الفترات اللاجنسية الأخر                 

        وهكـذا    . (anestrus)                       الفترات غير الحارة    ى                   ناث الثدييات وتسم   إ      حياة  
                                   جنسية لامحـدودة أو لانهائيـة             بمقدرة          الأنثى      زود       نجاب ت              فإن ميزة الإ  
          ما كـان     )     نسان     الإ          الأدنى من   (                              في إناث الثدييات الراقية                   وهذه القدرة   

                                                  هذا النحو إذا كانـت تتعـارض مـع الأمومـة                   على                  يمكن أن تتطور  



   ث                                                                    ضاع الأم لنسلها ولهذا فإن هذه القدرة الجنسية اللامحدودة تحـد            إر و
                            وتختفي تماما فـي الفتـرات     ) estrus   (                            فقط في فترة الحرارة القصيرة 

              الفترات غير  ى                 ناث الثدييات وتسم إ                  الطويلة من حياة  ى  خر           اللاجنسية الأ
  .anestrus       الحارة 

 
             ً                           لا يختلف كثيراً عن هـذه الحيوانـات                      الإنسان                وقد وجد أن  

  .                 ً  فسيولوجيا وجنسياً            المرأة                                             وان هذه الظواهر لها من يقابلها في        ،       الثديية
                               هما وفيما يلي ملخـص لمـا        ي                وجونسون في بحث    "       ماسترز "         ووضح ذلك 

                    باسـم الـدورة      ى                    الجنسية أو ما يسم              المرأة                             وصلا إليه بالنسبة لطبيعة   
  .sexual response cycle         المرأة             الجنسية عند 

 
                روجازم المهبلي                         بين قمة اللذة أو الأ               المرأة                        لا يوجد أي فارق في     - ١

vaginal orgasmــ ــازم   ين      وب ــ   الب             الأورج  clitoral   ري    ظ

orgasm  واحدة بصرف النظـر               المرأة     في             الأورجازم               إن طبيعة                     
     مـن                 الأورجـازم          ويتكون  .                               نطقة المثارة في جسم المرأة      لم     عن ا 

                                                                 الانقباضات المنتظمة للعضلات المهبلية الخارجية والتي تدفع في        
                                                     الأوردة المتضخمة بالدم والتي تحـيط بالمهبـل                       انقباضها شبكة 

              والتي تحـوط    ،         ن المهبل       سفل م      الأ                               وكذلك الأنسجة المحيطة بالثلث   
  .            ثارة الجنسية       ثناء الإ أ                  والتي تمتلئ بالدم  ،           فتحة المهبل



   ى             الجنسية الأخر            المرأة                                             أثناء العملية الجنسية فإن طبيعة أعضاء      - ٢
                                    ثارة البظر الذي انكمـش أثنـاء        إ         استمرار          على                  الحساسة للحفاظ 

                                أن استمرار الحركـة القويـة        .                                 تواجد العضو الذكري في المهبل    
       عضـاء                     الضغط وشد هذه الأ           على                   ل المهبل تساعد               المنتظمة داخ 

       ثـارة   إ                 مما يزيد مـن       )                                التي تعمل جميعا كوحدة واحدة      (          بانتظام  
  .         رأس البظر

                  ثـارة الجنسـية                                                    أن النساء بطبيعتهن قادرات في حالة حدوث الإ        - ٣
                            أكثر من مرة بـل مـرات                    الأورجازم         إلى       الوصول        على          الكاملة

                   العملية الجنسـية                            ست مرات أو أكثر خلال              إلى                  متعددة قد تصل  
                          مـرة أو أكثـر إذا         ٥٠        إلى                       نها قد تصل أحيانا    أ      ووجد    .        الواحدة

              أن تتحكم في              المرأة                                   ثارة للمنطقة البظرية واستطاعت             استمرت الإ 
  .    ثارة                                    توترها الجنسي وتحتفظ بمدد أطول من الإ

                                       من هـذه الملاحظـات ومـن ملاحظـات           "      شيرفي  "                  وقد خرجت 
  :         في الآتي                  بنظرية جديدة تتلخص       أخرى         بيولوجية

                             ثارة الجنسية مـن الثلـث                                      أن رأس البظر أكثر حساسية للإ      - ١
    يات  ي                                          وفي تطور القدرة الجنسـية فـي الثـد          .            سفل للمهبل   الأ

 ـ                                                          الراقية وجد أن هذه القدرة انبثقت أساسـا مـن الانت              اب    خ
               البظري ولـيس               والجهاز perineum                        التكيفي لتورم العجان    

  .         من المهبل



     قـد    )              ثارة الكافية         حالة الإ     في    (                               أن قدرة النساء الأورجازمية      - ٢
                   وفي الحالتين فإن     .                       ناث الثدييات الراقية   إ                     تكون مشابهة لقدرة    

                                 لا تتحقق إلا بدرجة عالية مـن                    الأورجازم                 أعلي درجة من  
                      نسجة أسـفل الحـوض                                         التورم والانتفاخ بالدم للأوردة والأ    

                           في الثـدييات وفتـرة      esturs   ة    ار                        والتي تصاحب فترة الحر   
lutel phaseثـارة          أو بالإ ،                    الشهرية في النساء            من الدورة       

                                                            الطويلة المستمرة في هذه الحالات فإن مع كـل مـرة مـن          
                     نسجة الحوض بالـدم     أ       وردة و  أ              يزيد انتفاخ                الأورجازم       مرات

           فيزيد هذا               الأورجازم         إلى              تكرار الوصول         على              وهذا يساعد 
                       فيزيد عدد مـرات     ،                  نسجة الحوض بالدم   أ                   من امتلاء أوردة و   

                      يتسبب الإجهاد الجسدي           حتى            مر الحال           وهكذا يست           الأورجازم  
  .         في التوقف

                                  ناث الثدييات وفي النساء تطورت      إ        نه في    أ              هذا يتضح     ى   وعل - ٣
                                                               قدرة جنسية دائرية لا محدودة نـتج عنهـا تلـك الحالـة             

                         شباع الجنسي مع وجـود                                      المزدوجة المتناقضة وهي عدم الإ    
                                          وقد كان لهذه الحالة أهمية في تطـور          .             شباع الجنسي        قمة الإ 

  .      الإنسان      إلى                يلة من الثدييات       أرقي فص

              لكن قيامهـا     .             سباب متعددة                                  أن الحضارة الحديثة قد قامت لأ      - ٤
  :  لأن         المرأة                                          اقترن بقمع هذه القدرة الجنسية الدائرية في



      ضافة             البدائية بالإ            المرأة                                     ارتفاع درجة تركيز الهرمونات في     -   أ
                                                              القدرة الجنسية العالية وفترة الحمل الطويلة كان دافعـا              إلى  

  estrus                             للتخلص من فترة الحـرارة                    الإنسان       نثي أ          قويا في 
            هم من ذلك            بل الأ  –          وكذلك    ،                            كفترة جنسية قصيرة ومحدودة   

       صـبحت   أ       وهكذا    .                                      التخلص من فترة الأوضاع اللاجنسية     –
    وفي  ،                                          الجنسية مستمرة بغير انقطاع طوال الشهر                المرأة       قدرة

        الرجـل          على                                                     ظل تلك القدرة العنيفة المستمرة لم يكن ممكنا       
      ويقمع  ،                                                 نشئ الأسرة وقيودها بغير أن يكبح جماح المرأة            أن ي 

  .                                                       هذه الطبيعة العنيفة ويفرغها لرعاية الأطفال وخدمته بالبيت
                                                             بنشوء النظام الاقتصادي المقترن بنشوء الزراعة المسـتقرة         -   ب

                                   رض واقترنت قوانين ملكيـة الأرض                            بدأت ملكية الرجل للأ   
      عطـت   أ    تي    ال  .                                             مع قوانين امتلاك الأطفال أو قوانين النسب      

  .         النسب للأب

                                 والتي لا بد أن يعـرف فيهـا         ،                                      ولم يكن لهذه الأسر الكبيرة العدد       
                                               ن تستمر بغير أن نقمع تلك القدرة الجنسية         أ              ب أن توجد و     الأ

  .                    اللا محدودة في المرأة
*** 

                             ن توضح بشكل جديد أسـباب       أ      فكار          بهذه الأ   "      شيرفي "        وتحاول  
 ـ            المرأة                             بعض المشاكل الجنسية عند           سـباب   أ            ا وترجـع                  وكيفية علاجه

  :                                 البرود الجنسي عند بعض النساء للآتي



  .            ثارة الجنسية            عدم كفاية الإ - ١
                         نسجة الحساسة القابلـة                         بالدم للأوردة والأ    ي                  عدم الامتلاء الكاف   - ٢

  .       للانتصاب

                  وعدم تورمهـا     ،                         سفل الحوض بالدم الكافي    أ      نسجة   أ            عدم امتلاء    - ٣
  .    نسجة                                 الكافي وما ينتج عن ذلك من توتر الأ

           وقد يتجمع    .                                كافية للعضلات في هذه المنطقة                     عدم الاستجابة ال   - ٤
                                      وجية التي تسبب درجات مختلفة مـن         ول          سباب البي            عدد من الأ  

                        سباب البيولوجية وحدها                            ونادرا ما تعمل هذه الأ     ،              البرود الجنسي 
                        ً                                        ولكنها تخلق دائما أسباباً نفسية تزيدها الضغوط الاجتماعيـة         

        سـباب              ن تخلـق الأ    أ                         وقد يحدث العكس وهـو      .               والثقافية شدة 
                              سباب البيولوجية التي تصيب                                  النفسية والضغوط الاجتماعية الأ   

    ...                             حلقة خبيثة لا نهاية لهـا        ي                           بالبرود الجنسي وهكذا ف           المرأة  
                                                                 ولهذا كان من الصعب التفريق بين البرود النفسـي والبـرود           

                            وفيما يلـي عـرض لـبعض                  المرأة                          الجنسي  البيولوجي في   
            المـرأة            قـدرة                                                   العوائق البيولوجية و الجسيمة التي تؤثر فـي       

  .                                الجنسية وتسبب لها نوعا من البرود

 
  :           بسبب الولادة         المرأة              تمزق في أعضاء

            المـرأة                                   أن تكرار الحمل يزيد من قدرة             على                     أكد معظم العلماء  
             بالهرمونـات             المرأة                           لأن الحمل يغرق جهاز     ،                الاستمتاع بالجنس      على  



           وأسـفل                                                          ويزيد من توافر الدم ونمو الانتفاخ وامـتلاء الأوردة         ،       الجنسية
       ثنـاء   أ                           تلك الدرجة التي تحـدث              على                                  الحوض بدرجة عالية قدرة تزيد    

                                                                            النمو الجنسي الشديد في فترة المراهقة ولعل هذه الصفة والميزة للحمل           
             أن تحـافظ                  الإنسان          إلى                                           هي التي ساعدت خلال التطور من الثدييات      

   لة                      لكن الحمل كانت له مشك  .                                 تلك القدرة الجنسية في المرأة            على          الطبيعة
                             ً                التناسلي في الثدييات كان معـداً لـولادة                  الأنثى                ذلك أن جهاز    .  ى   أخر

  .      س صغير أ        نسل له ر
 

                       ازداد بأسرع مما زاد                  الإنسان                                لكن الذي حدث أن حجم رأس     
          مـر آلاف          علـى              المرأة                    وبرغم اتساع حوض             المرأة                 به اتساع حوض  

           عصرنا هذا          حتى                                                        وملايين السنين إلا أن عددا كبيرا من النساء يصاب        
                           أول طفـل لهـا دون أن                  المرأة                      وانه قليلا ما تلد     .                   مزق اثناء الولادة    بت

                عضائها الجنسية   أ                            نسجة جهازها التناسلي أو      أ                      تصاب بتمزق في بعض     
         في أقل  Episiotomy                                     حيانا يشق الطبيب بمشرطه أو مقصه فتحة  أ و
  .                            التمزق العشوائي برأس الطفل ى             حساسية ليتفاد         المرأة     نسجة أ

 
                                   لذي يحدث عادة نادرا ما يعطـل                           ن التمزق البسيط ا    إ 

       حيـان                            لكنـه فـي بعـض الأ        ،             الأورجازم              للوصول غلي            المرأة       قدرة
                                                 أن هذا التمزق يحدث عادة عند ولادة أول طفل                 إلى       ضافة           يضعفها بالإ 

            كل كفاءتها          على                    ً             قبل أن تنضج جنسياً أو تحصل                المرأة           صيبت به  أ      فإذا  



               بتها بـالبرود      صـا  إ                                                        الجنسية فإن هذا التمزق قد يلعب دورا كبيرا فـي           
                             ً     ً                               خاصة إذا شمل هذا التمزق جزءاً هاماً من الجهاز البظـري             ،      الجنسي

  . ) ٧ (                    عضاء الجنسية الحساسة             أو غيره من الأ
 

  :                  الاختلافات التشريحية
          هناك بعض     ن أ                                   استطاع ماسترز وجونسون أن يلاحظ         

                                         عضاء الجنسية لبعض النساء مما يسـبب                                  الاختلافات التشريحية في الأ   
                       أو زوجهـا الطريقـة                  المـرأة                            الجنسي إذا لم تعرف                    نوعا من البرود  

                                      ن الغشاء الذي يحـوط رأس البظـر         إ  .              ثارة الكافية                   الصحيحة لبلوغ الإ  
prepuce  نما قد يكون اثنين أو ثلاثـة أو   إ و ،                ً      قد لا يكون واحداً فقط                               

                                        ناعما أو متعرجا سـميكا أو رقيقـا                          ضافية وقد يكون   إ                 تكون له زوائد    
                                          ضـا قـد تكـون الشـفرتان الـداخليتان                  وبالمثل أي   .                قصيرا أو طويلا  

              ضـافية وقـد    إ                                   ربعة بدل اثنين أو تكون لها زوائد    أ                  مزدوجتين وعددها   
                    وكذلك فـإن حجـم       .                                                  تكون  أيضا ناعمة أو متعرجة طويلة أو قصيرة        

                ثارة الكافيـة                                                              البظر قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا فلا تصل إليه الإ          
           ثارة إليه               من توجيه الإ                             و في هذه الحالة لا بد                    الأورجازم         على       للحصول

  .                   مباشرة وبدرجة كافية
 
 



 :طفولة اعضاء المرأة
                  وقـد تحـتفظ      ،                                           بعض الفتيات المراهقات يتأخرن في النضوج     

    وفي   .            الحمل الأول         حتى                                           الواحدة منهن بحوض وأعضاء نصف طفولية     
          والجسم   ،         صغيرين  ن          والثديا  ،                                          هذه الحالات قد يكون الطمث قليل الكمية      

                   ً                     ومن المفهوم أن نسـباً معينـة مـن           .            رود الجنسي                 مع وجود الب    ،      ً بيانياً
               تطور انتفـاخ           على                                                       الهرمونات الجنسية لا بد أن تكون متوافرة لتساعد       

                              وهي التـي تصـنع التمـدد        ،    ديما                                   الأوردة الدموية وتورم الأنسجة بالأ    
                                                      نسجة المحيطة بالمهبل والانتفاخ الذي هـو ضـروري                  في الأ   ،      الشديد

  .                                 حدث العملية الجنسية مع الرجل          حين ت              الأورجازم      إلى           المرأة        لوصول
                                                       هذه النسب المعينة من الهرمونات يتم ببطء في هذه                 على            ن الحصول  إ

               ً                                    وقد يستمر بطيئاً طول العمر في حالة اسـتمرار          ،                   الحالات من الفتيات  
                                                      والتي تمنع التمـدد والانتفـاخ الكامـل للأوعيـة           ،                     تلك الحالة الطفولية  

                          ظري والشفرتين لا يكـون                                             وبهذا فإن أي نشاط من الجهاز الب        ،       الدموية
      حينئذ            المرأة                ن تحصل عليه      أ                ن كل ما يمكن    إ  .      ً                   مؤثراً بالدرجة المطلوبة  

                              نسجة السطحية المحيطة بفتحة                  السطحي في الأ               الأورجازم              هو نوع من  
  .                 ثارة مباشرة باليد إ                    المهبل إذا ما أثيرت 



 :ثارة الجنسيةعدم كفاية الإ
                معظم حـالات                                  ثارة الجنسية هو السبب وراء                      إن عدم كفاية الإ   

            ماسـترز    "     وضـح  أ       وقـد     .                                             البرود الجنسي البيولـوجي عنـد المـرأة       
  .        ليها هنا إ     شارة     ً                        عدداً من النقاط التي تستحق الإ ) ٨ ( "       وجونسون

 :ثارة المستمرةالإ-١
      بسرعة            المرأة                                                   من المعروف أن درجة التأثر الجنسي تهبط عند       

     مـن                                    هذا السبب ترجع نسبة كبيرة        ى ل إ و ،               ثارة أو توقفت                 إذا انقطعت الإ  
               حيانـا تحـت     أ و  (                                       لأن معظم الرجال في سن الثلاثين         ،              البرود الجنسي 

                        حين يكتمل امتلاء وانتفاخ       إلى                           لا يستطيعون أن يؤجلوا القذف  )        الثلاثين
                 والحالة الوحيدة   ،                       سفل الحوض عند المرأة    أ                 نسجة في منطقة               الأوردة والأ 

         علـى                                   في تلك الحالات هو قدرة الرجل                المرأة                         التي تحول دون برودة   
                   ومن المحتمـل أن      .                                               ارسة القذف عدة مرات دون أن يفقد الانتصاب         مم

        إلى                                   ً                 بالبرود الجنسي إذا كان زوجها عاجزاً عن الوصول                  المرأة       تصاب
                  أو إذا كـان      ،        ً    ذلك قلـيلاً          إلى             أو يصل   ،                  عدة مرات متتالية            الأورجازم  

  .                                                   عاجزا عن الاحتفاظ بالانتصاب لأكثر من أربع أو خمس دقائق

 :ثارةفي الإ المرأة بطء-٢
               إذا عجزت رغم              المرأة            ً                           لوحظ طبياً أن البرود الجنسي يصيب     

                                                                         ازدياد الخبرة الجنسية أن تختصر الوقت الذي يستنفد في المـداعبات           
    ولم  ،      ثـارة                             ن الرجل إذا كان سريع الإ      إ  .                                   والتمهيد السابق للعملية الجنسية   



               فإن النتيجـة     )                ذلك التأجيل   ى       أو يخش   (             تأجيل القذف         على                يكن قد تدرب  
  .             برود المرأة ي             ر من الأحيان ه      في كثي

 )٩) (Luteal phase(ثارة في الدورة الشهريةفترة الإ-٣
               يام الشهر ما    أ                                                     لقد وجد أنه من الطبيعي لمعظم النساء في جميع          

      عـدة             الأورجازم      على                  أن يعجزن عن الحصول   )Luteal phase         عدا فترة 
                              أو تقتصر هـذه القـدرة        ،                 حساسهن بالأورجازم  إ                  أو تقل درجة      ،    مرات

                       نه لـوحظ أن حـالات       أ        على    ،                    ثارة الشديدة باليد    الإ        على             الأورجازمية
                 وخاصة البـرود   ،                 من الدورة الشهريةLuteal                           البرود نادرة في تلك الفترة

           أو حين    ، )          من التوتر           الأولى                            حين لا تحدث إلا المرحلة     (                الجنسي الكامل   
                          رغم حـدوث درجـة مـن                    الأورجازم         إلى           عن الوصول            المرأة       تعجز

                                        ن هذه الحالات من البرود نادرة بحيث        إ  .     نسجة            تفاخ في الأ              التمدد والان 
  .               سبابها الحقيقية أ           يصعب معرفة 

 : أثناء العمليةرثارة البظإمحاولة -٤
                              ثارة البظر باستمرار طـوال      إ       أهمية    "                ماسترز وجونسون   "    أكد

                           خاصة في الوضع الشائع      ،                       ً      لكن هذا قد لا يكون ممكناً       .                 العملية الجنسية 
           وبـذلك لا    ،                      في وضع أسـفل الرجل               المرأة       تكون                       للعملية الجنسية حين    

      وبغير  ،                               حالة وجود فتحة واسعة للمهبـل  ي          البظر إلا ف        إلى       ثارة       تصل الإ 
        نهايـة   (            المسـتقيم           على                                     ً       ذلك فإن ضغط العضو الذكري يسبب ضغطاً      

  .         ً ة أو ضيقاً أ   ً     لماً للمر أ         وقد يسبب   )                            معاء الغليظة قبل فتحة الشرج  الأ



 :لجنسيةبعض مشاكل يسببها الحمل والخبرة ا-٥
               ً                     تكون أشد طبيعياً في شباب الرجال                   الأورجازم                لوحظ أن حدة  

                            لكن هـذا الاخـتلاف يضـيع     ،                                       عنها في شباب النساء اللائي لم ينجبن     
                                         وبعد ولادة الطفل الثاني أو الثالث        ،      ً                              تقريباً بعد سن الثلاثين في الرجال     

   ،                                                                            في النساء واو بعد خبرة جنسية كافية في حالة النساء اللائي لم ينجبن            
   ،      وتعدده             الأورجازم                           الأورجازمية واشتداد حدة             المرأة                     بل لوحظ أن قدرة   
                       وازديـاد خبرتهـا      ،         في العمر            المرأة                   و ذلك بتقدم    ،                 تفوق قدرة الرجل  

              أن الظـاهرة     "        شـيرفي  "        وتعتقـد   .                             وممارستها للحمل والولادة    ،       الجنسية
                                        وهي أن الزوجة تبدا أوجها الجنسي        ،                               المنتشرة بين الأزواج والزوجات   

     مـن               المـرأة                             ليس سببها هو تخلـص      ،                      ترب زوجها من نهايته          حين يق 
                           نما سببها هـو الخبـرة       إ و ،                                            مخاوفها وعقدها النفسية الناتجة من الكبت     

              فـي العصـر               المرأة    ن إ  "      شيرفي "     وتقول  .                              الجنسية وأثر الحمل والولادة   
                                  سن متأخرة بسبب انتشار وسـائل              إلى                    صبحت تؤجل الحمل   أ        الحديث  

         المرأة                 وهذا يؤخر حصول ،        ً واج أيضاً                             منع الحمل وبسبب تأجيل سن الز 
              لأنها لـن     ،                          سن الثلاثين أو ما بعدها            إلى                            قدرتها الجنسية المكتملة       على  

  .       و بعدها أ                                          تلد طفلها الثاني أو الثالث إلا في هذه السن 
 

               سـباب حـالات     أ                   أن يعيدوا دراسة            إلى          العلماء  "      شيرفي "     وتدعو
        دون أن     ( )rymphomenia (                                             الشبق غير العادي الذي يصيب بعض النسـاء       

                      اليـوم لا يعـرف              حتـى        أنه  ى       وهي تر    ).                       يصاحب ذلك برود جنسي   



            الأورجازم                    فإن تعدد مرات    ،                                            الكثيرون أنه سواء كانت بظرية أو مهبلية      
         قد تكون    )             رهاق الجسدي         يحدث الإ         حتى    (                              المتكررة بانتظام وبغير توقف   

                 التي لم تنجـب               المرأة         بل إن  .       الجنسية           المرأة                             الطبيعة البيولوجية لقدرة  
     نجبت  أ      التي             المرأة                           الدرجة التي تصل إليها           إلى                      قا تستطيع أن تصل      مطل

                                                      وذلك عن طريق الخبرة الجنسية الطويلـة وخلـو           ،                عددا من الأطفال  
                 المسماة بالمراة             المرأة                 وقد تكون تلك    .                                حياها من أسباب الكبت الجنسي    

  .              ً الطبيعية جنسياً         المرأة   هي  ) oversexed (       الشبقية

 شباعشباع المصاحب لعدم الإلإبعض المشاكل بسبب ظاهرة ا-٦
       شـباع          درجة الإ         إلى               لا تصل أبدا             المرأة                         قد يفهم مما سبق أن    

                  وهـذا صـحيح      ،                                   ثارة الجنسية ولأية مدة من الزمن                    مهما تعرضت للإ  
                 أي عـدد مـن              علـى                      يمكنها أن تحصـل              المرأة    ن إ                نظريا من حيث    

                                          رهاق الجسـدي وقـد وجـد أن مـرات                           ولا يوقفها إلا الإ             الأورجازم  
              شباع المصاحب                     تلك الحالة من الإ           إلى                        المتكررة والتي تقود     م         الأورجاز
  )                                              في النساء اللائي أنجبن واللائي خبرن الجنس        (          تحدث    ،    شباع        لعدم الإ 

   )luteal (             ظهور الطمث           حتى                                               أثناء الفترة بعد خروج البيضة من المبيض      
     وهذا   .                           من فترات الدورة الشهرية            أخرى           ية فترة  أ                      أكثر من حدوثها في     

            والثـدييات                  الإنسـان               والذكر في           الأنثى                   رق بيولوجي بين               يمثل أهم فا  
              حـداث تلـك     إ       علـى             الأنثى                                       وهذا الفارق قد وجد بسبب قدرة       ،       الراقية

  .               سـفل الحـوض    أ      نسجة     والأ               في الأوعية   ،                           ديما وذلك الانتفاخ الشديد     الأ
           التي ترفع            الأنثى                                                        هذه القدرة تنبع من مجموعة الهرمونات الجنسية في       



             وهي لا توجد    ،                                  جة في امتصاص السوائل من الجسم       نس                  كفاية الخلايا والأ  
 ـ                                                والثدييات الراقية وبعض الفصائل الثدييـة الأ                    الإنسان          إلا في    .  ى    دن
                  لا تشعر بالرضـا               المرأة                                عن هذه الظاهرة لا تعني أن        ":      شيرفي "     وتقول

   ى       قد ترض            المرأة      فإن  .     شباع                            فهناك فارق بين الرضا والإ      .    ً بداً أ        الجنسي  
       بالرغم   (              الأورجازم                     أي شكل من أشكال         َ                       عاطفياَ كل الرضا في غياب      

     ثارة          ً                                         نادرا جداً بعد سنوات من الممارسة الجنسية والإ                          من أن هذا يكون   
                شباع المصـاحب                       هذه الظاهرة من الإ     "       ماسترز "        وقد وصف    ).         المتعددة
         إلـى                  عادة بـثلاث    ى        سوف ترض   "           إن المرأة    :"               شباع حين قال          لعدم الإ 

   ".                    خمس مرات من الأورجازم
 

         سـوف    "  نه إ                                    ه من النادر أن نقول عن الرجل          إن  "      شيرفي "     وتقول
  "                           ولكنا نقـول إن الرجـل      ،                    خمس مرات من القذف           إلى       بثلاث  "     يرضي
                              ذلك أنها تحاول بإرادتها      ى       ومعن  ى        سوف ترض  "   فهي           المرأة     ما أ  "     يرضي

  .           الأورجـازم         على                                          وذلك لانها غير واعية لقدرتها الضخمة      ، ى       أن ترض 
   ً                    يراً من النساء اللائي                                        أن هذه الحقيقة قد تصدم بشدة كث        "      شيرفي "      وتتوقع

  .    شباع  الإ      على       حصولهن                   يدركن بالفطرة عدم
 

 ـ                             من كل هذا بأن السـبب الأ        "      شيرفي  "      وتخرج            لمعظـم    ى     ساس
                        غياب الممارسة الجنسية           إلى                                          حالات البرود الجنسي عند النساء يرجع     

       وهـذه    .                                                             لفترات طويلة أو ممارستها بشكل متقطع ولفتـرات قصـيرة         



      همـا   ي                        اللذان حاولا في بحث     )  ١٠ (     ونسون                                 الحقيقة يؤيدها أيضا ماسترز وج    
                                                                علاج مجموعات من الأزواج والزوجات المصابين بالبرود الجنسـي         

  .  ى                         علاج طبي ونفسي دون جدو            على                                 وكان جميعهم قد حصل من قبل     
      بعـد               الأورجازم                                       في حالة الزوجة التي لم تصل غلي          (  ،           وكان العلاج 

     لـى      ع                         لف من تـدريب الـزوج      أ     يت  ، )                             خمس سنوات فأكثر من الزواج    
                                                    ثارة الضرورية لجميع النسـاء والخاصـة بزوجتـه                        استخدام طرق الإ  

             وفي حـالات    .                                                   وقد كان هذا وحده كافيا لعلاج كثير من الحالات          .     أيضا
                    ممارسـة العمليـة              علـى                                      كان العلاج يتألف من حث الزوجين           أخرى  

                                                                        الجنسية بكثرة وكل يوم أو استخدام بعض الوسائل الصـناعية لرفـع            
                             وبهذه الطريقة شفيت معظـم      ،                      ة مدتها لفترة طويلة                 ثارة أو زياد          درجة الإ 

          إلـى          الوصـول           علـى                صبحن قادرات  أ و  .                           النساء من البرود الجنسي   
                         العلاج السـابق بمجـرد             إلى                              عدة مرات ولم يعدن بحاجة              الأورجازم  

                               ية حال فإن هـذا الموضـوع        أ      وعلي   .                قدرتهن الطبيعية         على         حصولهن
  .       لدراسات           المزيد من ا      إلى            ً                مازال جديداً وما زال في حاجة

 :في المجتمع وهذه الأفكار العلمية الجديدة المرأة وضع
       على        تدل  ،                                 الجنسية كما وضحت لنا مما سبق                المرأة           ن طبيعة  إ "

   ،                               لولادة الأطفال ذوي الرؤوس الكبيرة         المرأة                         انه بمثل ما لم يعمل مهبل
                                                      الجنسية اللامحدودة لم تعمـل للأنظمـة الاجتماعيـة                    المرأة            فإن قدرة 

                                        الوحدانية فـي الـزواج أو الحيـاة                   المرأة         على          لتي تفرض             والثقافية ا 
                                                  وليس من المعقول أن نتصور أن هـذه القـدرة            .                      المكبوتة أو الخاملة  



                                                                     الجنسية الضخمة للمرأة يمكن أن ترضي في ظل الحضارة الذكوريـة           
                                               ويزداد الأمر صعوبة بالذات في حالـة ذلـك          .           كبت المراة         على          القائمة

           والـذي    ،                                 يحدث للنساء بعد سن الثلاثين                                    التأجج الجنسي المتأخر الذي     
                                           ً         في الحصول عليه يكون زوجها قد بدا يضعف جنسياً                    المرأة    أ        حين تبد 

                                                        ويبدو أن عدم الاتفاق هذا في تطور القوي الجنسـية           )  ١١ (             عن ذي قبل    
                             لأنه منذ اقل من مائـة        ،   خير                في القرن الأ    لا إ                          للرجل والمرأة لم يحدث     

   ، ة                                    و الرابع ببلوغها سن الثامنة عشر                          تلد طفلها الثالث أ              المرأة            عام كانت 
         ولم يكن    )                        اليوم عندنا في الريف           حتى             وهذا يحدث    ( ،                 أو التاسعة عشرة  

       نحـاء   أ                                        يزيد عن خمسة وثلاثين عاما في معظم                      الإنسان              متوسط عمر 
  .      العالم

 
                         وغيرها من العلماء أنه      "      شيرفي "                              وتدل النتائج التي خرجت بها    

                      قد تكونا بيولوجيـا      )          المرأة                 وعلي الأخص ليست   (           ولا الرجل              المرأة    لا
                               أو المراهقة الطويلة التي      ،                    أو الزوج الواحد    ،                           لنظم الوحدانية في الزواج   

                      وبصـفة عامـة لـم        .                                                تفرضها عليهما نظم التعليم في العصر الحديث      
      فقـد               المـرأة       أما  .                 ً                              ً        يخضع الرجال أبداً لنظام الزوجة الواحدة إلا نظرياً       

                    قبول ذلك عن طريق            إلى            وقد دفعت  ،                                 فرض عليها الزوج الواحد بالقوة    
  .              ولم يضعه لنفسه         المرأة      على                              القانون الصارم الذي وضعه الرجل

 



         إلـى       طفال           ونسب الأ   ،            سرة الدائمة                إن نظام الأ    : "     شيرفي "     وتقول
         ً                     كان شرطاً ضروريا لبقـاء       ،      المرأة        على                         وفرض الزوج الواحد    ، ب  الأ

                                              وقد وجد أنه فـي كـل العصـور والـنظم             .                    ً   الرجل واستمراره رجلاً  
        مرحلـة            إلـى                                                     فات التي درست فإن الانتقال من مرحلة الصـيد              والثقا

                                                 مرحلة الزراعة المستقرة كانت بدايتها هـي بدايـة          إلى                الرعي المتنقل 
             وفي مجتمعات    .                                              سرة ثم الحضارة الحديثة ثم الرجل المتحضر              نشوء الأ 

                        طفال ضـروريا لبقـاء                  وكان قتل الأ   ،                              ً      ما قبل الزراعة كان الطعام قليلاً     
                   صبح بقاء القبيلة    أ                                      ء الثورة الزراعية وتربية المواشي                  لكن بنشو   ،       القبيلة

        ونسب   ،                 سرة وملكية الأرض    الأ        إلى                                      لأول مرة في تاريخ البشرية يحتاج     
    عدد         إلى                                وأهم من هذا كله الحاجة      ،                  ب ليورثهم أرضه      الأ        إلى         الأطفال

  .                            ب في أرضه ثم يورثهم هذه الأرض               طفال ليشغلهم الأ          كثير من الأ
 

                           تفسير أسباب نشوء الأنظمة            إلى         لتدريج                        وقد تزايدت العوامل با   
                    وكيف صـاحب ذلـك      ،             تعدد الزوجات         على                              الأبوية القائمة في معظمها   

                والتـي قمعـت      (          الجنسـية              المـرأة                                     ازدياد الصرامة في قمع طبيعـة     
                       وكـان هـذا القمـع         ).                                    يضا كل طاقتها العاطفية والفكرية     أ          بالضرورة  

       ن قوة   إ        حيث                            بوية ونشوء حضارة الرجل          سرة الأ       ً             ضرورياً لاستمرار الأ  
                                              البدائية كانت عنيفة ومتغيرة وغير قابلـة                  المرأة                        الغريزة الجنسية عند  

ــه        ولكثرة  ،                                                     للخضــوع لرجــل واحــد أو التفــرغ لا طعمــاه وخدمت
           لينسـب    ،                       و لا بد أن تعـرف       ،                   صبحت الأبوة مطلوبة   أ      وحيث   ،      الأطفال



                                 ولم يكن من الممكن فـي ظـل          .                                  ليها الأطفال الذين سيرثون الأرض     إ
                                                          الجنسية العنيفة المتغيرة واللا محدودة أن يعـرف الأب                    المرأة        طبيعة

                                                                   بحال من الأحوال إلا عن طريق القمع الجنسي الصارم وفرض واحد          
  .      المرأة    على 

 
        خضـاع  إ                                                      وتدل الدراسات لعصور ما قبل التاريخ أن عمليـة          

               وتـدل معظـم      .                أمكن أن تـتم           حتى                          استنفدت خمسة آلاف سنة           المرأة  
            المرأة قبل     ن أ   ، م .    ق     ٨٠٠٠        إلى        ٢,٠٠٠ ١                                المعلومات عن الفترة ما بين      

        أن أخذ    "      شيرفي "         وتعتقد  ،                                              بدء الحضارة كانت تستمع بحرية جنسية كاملة      
 ـ إ   م   .           سـنة ق         ١٢,٠٠٠                                             سباب تلك الفترة الطويلة التي انقضت من         أ    ى   ل
                                          والتي تأخر فيها ظهور الحضارة الذكرية        )  م .         سنة ق      ٥٠٠٠  -    ٨٠٠٠ (

                        نسية غيـر المحـدودة                         لا تلك الطبيعة الج    إ            لم يكن     ،                 رغم بدء الزراعة  
    .                    وغير المحكومة للمرأة

   ً       ً                        مراً ضـرورياً لقيـام الحضـارة        أ                                      ولهذا كان التحكم في هذه الطبيعة       
                              ملكية الأرض وتوريثها للأطفال            على                       سرة الأبوية المبنية              الذكرية والأ 

                                     فقد استلزم الأمر قمع هذه القـوة                  المرأة                       نه بسبب قوة طبيعة    أ        ولا شك   
                   وكان لا بد لجميع      .      خلاقية  الأ ،                 لفلسفية والدينية   وا ،                         بجميع الوسائل القانونية  

                    جل التحكم في تلك     أ                       ً                              هذه العوامل أن تعمل معاً بقوة وشدة وصرامة من          
                هـي التـي       يء                فإن قوة الش    ،                   وهذا أمر طبيعي    ،                        الطبيعة العنيفة للمرأة  

                            ولهذا فإن أشد القـوانين      ،                      خضاعه أو التحكم فيه                           تحدد القوة المطلوبة لإ   



          المرأة      حياة        على                               علقة بالتحريمات والمحظورات      ً                   عنفاً وصرامة تلك المت   
                   ماكن مختلفة مـن     أ                      يومنا هذا تقتل في          حتى             المرأة           ولا زالت   .        الجنسية
                                  إذا مارست الجنس في غي الحالات        )     مثلة      حد الأ  أ           صعيد مصر     (         العالم  

            ويمتلئ غير    .                                  التقاليد التي لها فعل القانون                                     التي ينص عليها  القانون أو     
  .                                                       ها القانون أو التقاليد التي لها فعـل القـانون                               الحالات التي ينص علي   

                           حالات من التعذيب أشد من             على                                     ويمتلئ التاريخ في مختلف العصور    
                  القانون الصـارم           على    )               ولو قيد أنملة    (                          وكلها بسبب خروج المرأة    ،     القتل

  .                 ً الذي يحكمها جنسياً
 

               يبرز السـؤال              المرأة                                          زاء هذه المعلومات الجديدة عن طبيعة      إ و
                                      لاف سنة الماضية والتي تـم فيهـا         آ                    تطاعت هذه السبعة          هل اس   :    الآن

                                       هل استطاعت أن تضعف هذه الغريزة        ، ة أ                 خضاع غريزة المر   إ         التحكم و 
  !                                          وتفقدها صفاتها الأصلية القوية غير المحدودة؟

             والذي يمكن  ،                                         صابتها بنوع من البرود الجنسي شبه الدائم   أ     وهل  
   ".              ي العصر الحديث                                       البرود الجنسي الاجتماعي العام للمرأة ف "       أن يسمي
 

                                                              ولا يمكن لأحد بحال من الأحوال أن يعلن أن هذه المعلومات           
   أن   .                             أو أنها ليست الحقيقـة      ،           هي الحقيقة            المرأة                          البيولوجية الجديدة عن  

                                                                           كل ما أردته من عرض لمثل هذه الأفكار أن اقول إن الفكرة القائلـة              
 ـ           المرأة                   أو أن طبيعة    ،                  من جنس النساء    ى  قو أ                 بأن جنس الرجل        عف     أض



             د والمـرأة       سـو                                               أو أن الطبيعة هي التي جعلت الرجـل ي          ،         من الرجل 
 ـ إ              تفنيد علمي و          إلى                 كل هذا يحتاج    .       تستعبد                         ثبـات وإلـي حقـائق       إ   ى   ل

                                              وقد أصبحت الحقائق البيولوجية الجديـدة        ،                          بيولوجية وتاريخية ونفسية  
                                                الجنسية والبيولوجية قد لا تساوي الرجل فحسب                  المرأة                   تفيد بأن طبيعة  

  . ى       كون أقو           ولكنها قد ت
 

                                                  نه من الممكن الآن بعد وضوح بعض هذه النواحي          أ         ولا أظن   
                                              وقوتها أن نقتنع بتلك الأفكار التي تقـول                   المرأة                        البيولوجية في طبيعة  

                 لأنـه بطبيعتـه                 المـرأة                               بحرية جنسية أكثر مـن      ى               بأن الرجل يحظ  
                                                                      البيولوجية الجنسية لا يستطيع الاكتفاء بزوجة واحـدة كمـا تسـتطيع       

   ى   وإل ،                                    وأن غريزته أقوي من غريزة المرأة      ،                كتفي بزوج واحد       أن ت         المرأة  
                                                                           غير ذلك من الأفكار التي يحاول أن يبرر بها الرجل الحرية الجنسـية             

                               ن الطبيعة ليست بحال مسؤولة      إ  .     منها           المرأة                             التي يعطيها لنفسه ويحرم   
                               ً              والتي تقتضي بالضرورة أيضا قيوداً نفسـية         (                         عن تلك القيود الجنسية   

        الذي   ،        ب الرجل            ولكنه  الأ             المرأة         على         المفروضة  )   ية               وفكرية واجتماع 
    ولم  ،           ً                                           بوته متأخراً حين امتلك الأرض ورغب في نسل يورثـه          أ       اكتشف  

                                          الضعيفة الجذور الفاقدة لمشاعر الحب       ،                               يكن من الممكن لأبوته الحديثة    
                                                       لم يكن لهذه الأبوة لضـعفها وعـدم ثبوتهـا أن            ،   يضا أ      ثبات            ولدليل الإ 

   ،                                   ً            ة الثابتة المؤكدة معني وشعورا ودليلاً ماديا                               تصمد أمام الأمومة القوي   
                                             وتسيطر إلا بأسـاليب القمـع العنيفـة          ى                              لم يكن للأبوة أن تظهر وتقو     



                                           هذا البطش إلا تكل القوانين التي صنعها الرجل       على       ولا يدل  .       والبطش
                                                                        في فترات من التاريخ والتي أعطت له حق قتل زوجته لمجرد مخالفته            

                                     ش موجودة بشكل ظاهر أو خفي فـي                                     ولا تزال بعض صور هذا البط     
      ويعرف  ،                                                               القوانين التي تنظم علاقة الرجل والمرأة في عصرنا الحـديث         

              اليـوم فـي            حتى                                                      الكثيرون أن ضرب الرجل لزوجته إذا خالفته مباح       
                                    وقد دهشت أثناء بحثي حين علمـت         .                                 بعض المجتمعات عرفا أو قانونا    

            زلن يتعرضن                                                           أن عددا غير قليل من الزوجات المصريات المثقفات لا          
                              مـا بـين الزوجـات غيـر         أ   ،      سباب                  زواجهن لأتفه الأ   أ           للضرب من   

                                                                      المتعلقات أو الزوجات الفلاحات فالضرب من الزوج أكثـر انتشـارا           
            ن زوجتي لا    إ " :                                             وكم سمعت من الأزواج المصريين هذه العبارة       ،      وشيوعا

           بطبيعتهـا             المرأة                            وبعض الرجال يتصورون أن     "         ذا ضربت  إ          تطيع إلا   
        الذي   ،             ً                                 تصور هذا أيضاً علماء كبار من أمثال فرويد            وقد   ،          تحب الضرب 

   ن إ      بـل    ،   ذلال          يـلام والإ                               ماسوشية بطبيعتها وتحـب الإ               المرأة        عن  :   قال
                    ذلال وتقنع نفسـها            يلام والإ                                     نفسها قد تخدع وتظن أنها تحب الإ              المرأة  

     يضاح                                                          تقتنع أو تكاد وكم تصبح المهمة شاقة بعد كل ذلك لإ                  حتى       بذلك
                                             طبقات المتراكمة من التبربـرات والأوهـام                         ولكشف كل تلك ال    ،       الحقيقة

                    لمجـرد أن يثبـت                المرأة         على                                 ار المعكوسة التي خلعها الرجل      فك   والأ
                                     والتي لم يكتشفها أصلا إلا بسـبب       ،                                    أبوته المتأرجحة بين الشك واليقين    

            نسانية كما                                                          امتلاك الأرض والتوريث وليس بسبب الحب أو المشاعر الإ        
  . ى                    مومة منذ نشأتها الأول         حدث مع الأ



 مشكلة الذكورة والأنوثة-٥
         كيـف    ،                  حين كان طفـلا     ،      الوراء        إلى                            لو عاد كل منا بذاكرته    

                            نه ولد أو بنت ربما نسي       أ ، ى                                           عرف لأول مرة في حياته أنه ذكر أو أنث        
                       وقد يتصور الـبعض      ، ى         أو مت   ،                                    الكثيرون منا كيف حدث ذلك بالضبط     

   أن                                                                       أن الطفل يعرف ذلك تلقائيا دون أن يعرفه أحد ودون أن يعـرف              
  . ى                                  ذلك العضو هو عضو الذكر أو عضو الأنث

 
                                                    العلماء والباحثون محاولات عديدة فـي السـنوات        ى  جر أ      ولقد  

               الإنسـان                                                              الأخيرة لكشف النقاب عن تلك العوامل التي ترسـب فـي          
                                           ولعل من اشهر هؤلاء العلماء فـي هـذا           .     نوثة     ً                  حساساً بالذكورة أو الأ    إ

                        الذين وجـدوا فـي       ) ٢ (             وروبرت ستولر      ) ١ (                          المجال هم ماني وهامبسون   
                     لا يتشكك في أنه      )Prnis (                                                 بحوثهم أن الطفل الذكر الذي يولد بغير عضو         

             ن غياب هذا    إ   .   ساس       هذا الأ         على                  نه ذكر وعاملاه   أ                   ذا اعتقد والداه     إ     ذكر  
   ،                                                                   العضو من جسمه يسبب له حين يكبر بعض المشاكل الجنسية بلا شك           

                 يجة نفسها مـع                         وقد وجد ستولر النت    .                                   لكنه يعيش ويسلك في الحياة كذكر     
                                                                           البنت حين تولد بغير بظر أو حين يبتر هذا العضو أو يستأصل المهبل             

                                  لاتتشكك في أنوثتها إذا عوملـت                الأنثى         فإن  ،                       في عملية جراحية طبية   
                                          وهي تشب وتكبر وتسلك فـي الحيـاة          ى  نث أ     نها   أ        على      سرة          بواسطة الأ 

                                                       وبالطبع تصادفها مشكلات جنسية بسبب غياب هذا العضو كمـا    ، ى    كأنث
  .                         دث في حالة غياب عضو الذكر ح



 
        فـي    ) ٣ ( "                  ماسترز وجونسون   "                   هذه النتيجة نفسها          إلى           وقد وصل 

                                                                       بحثها في تلك الحالات من النساء اللائي أجريت لهن عمليات استئصال           
                     في تلك الحالات تظل               المرأة               وقد وجد أن    )                  لمرض ما بالمهبل    (         المهبل  

        إلى          نها تتصل  إ   ل      ب  ،                                                   انثي طبيعية من النواحي البيولوجية والفسيولوجية     
  .                                               الطبيعي حين يعمل لها مهبل جديد من قطعة من الجلد         الأورجازم 
 

                 يدرك أنه ذكـر                  الإنسان                                        وقد رتب ستولر العوامل التي تجعل     
  :              تي حسب أهميتها     كالآ ى  نث أ   أو 
  . ى  نث أ                          سرة تجاه هذا الطفل كذر أو        خوة والأ                 موقف الوالدين والأ - ١
         شـريحية                                                          أعضاء هـذا الطفـل الجنسـية مـن النـاحيتين الت            - ٢

  .            والفسيولوجية

              حد ما الآثار           إلى                                                   القوة البيولوجية داخل هذا الطفل والتي تشكل       - ٣
  . ) ٤ (                موقف الأسرة والأهل      على         المترتبة

 
                   عن التطور الجنسي     "         فرويد  "                                    وبهذه النتائج العلمية نقدت نظرية    

       إلى                الجنسية تنقسم            المرأة       حياة " :                              والذي أعلن بها فرويد أن      ،           عند المرأة 
           والمرحلـة   ،                              هي مرحلة لها صـفة الذكورة               الأولى      حلة    المر  :        مرحلتين

                                        ثبت عدد من العلماء ومنهم ستولر أن        أ        وقد    ) ٥ ( "     نثوية أ                    الثانية هي مرحلة    
                                                                        هذه النظرية شوهت حقيقة تطور الحياة الجنسية فـي كـلا الجنسـين             



                                 أن يبـدأ نظريتـه بالمرحلـة                 علـى             صر فرويد  أ     فقد    .               الرجل والمرأة 
          لعلاقـة   ى       القصـو                     لاحظ بعد ذلك الأهمية     لكنه   (Phaikc Phase)         القضيبية 

                                                                         الطفل بأبويه وخاصة علاقته بأمه قبل مرحلة تكون العقـدة المسـماة            
                                                         ولهذا جاء وصف فرويد مشوها للحيـاة الجنسـية فـي             .             بعقدة أوديب 

                          حساس باللـذة الجنسـية       الإ        على                                   والتي عني بها تطور القدرة      ،       الطفولة
   أن         إلى     يد              يرجع فشل فرو   و  .                                           وكذلك تكون الشخصية الذكرية أو الأنثوية     

   ،                                    عند البنت ليس إلا مرحلة ثانونـة                الأولى                               ما اعتبره المرحلة الجنسية   
                                                    دراك البنت بأن هناك جنسا آخر من غير جنسـها           إ                   نتجت بسبب تزايد    

     وكان   .                                                             يتمتع بحرية وامتيازات وسعادة أكثر منها ألا وهو جنس الذكور    
              ت جونز فـي                                                          من أوائل من وضح هذه الحقيقة كارين هورني وارنيس        

 ـ                                    ثم جريجوري زيلبورج في الأربعين      ،                         العشرينات من هذا القرن      .   ات   ي
                                                                         وقد استطاع هؤلاء الرواد الثلاثة وغيرهم أن يكتشفوا الخطأ الذي وقع           

    أن   ..  . "         يقـول      ١٩٣٣              في سـنة      ) ٦ (                      وقد كتب ارنيست جونز    ،          فيه فرويد 
                             ساسية في كلا الجنسين يدل                        القضيبية كالصفة الأ           للمرحلة  "      فرويد "      اعتبار
                                                                   اعتقاد بأن العضو الجنسي الوحيد الموجود في العالم هو عضـو                على  
   أن   :"                                 يضا جريجوري زيلبورج حين كتـب      أ                يد هذا الرأي     أ     وقد     ".      الذكر

          لأنهـا    ،                ولكنها أساسـية   ،                                                    هذه  النقطة التي نبحثها قد تبدو قليلة الأهمية        
                               المتحضرة أم أنهـا ثانويـة                 المرأة                        نوثة صفة أساسية في                تناقش هل الأ  

  . ) ٧ (                   خلفات الذكور الأصلية   م ى    وإحد
 



 ـ           حتى                                    وقد خرج ستولر من أبحاثه بأنه         ى                        البنت التي ليست أنث
                                هذه البنت تنشأ وتكبر كامرأة       )         بيولوجيا  )  ٨ ( "        المعادلة "     وتسمي  (           بيولوجيا  

    نها  إ  .                                                               إذا عوملت كامرأة بواسطة أهلها  ولم يتشكك أحد من نوع جنسها     
 ـ أ         كل كأي                                                       تعرف أن هناك نقصا عضويا فيها لكن شخصيتها تتش            ى    نث

                                                 وتحاول أن تبدو جذابة في عيـون الرجـال           ،     وتلبس ،      وتتصرف ، ى  خر أ
  .             ية امرأة أخرى أ      طفال ك       نجاب الأ إ                 وترغب في الزواج و

 
           الأولـى              إن الخطوات    :"                                     ويتضح من هذا خطأ فرويد حين قال      

   ٣          من سـن      (                                                            نحو الأنوثة المؤكدة تحدث فقط إلا بعد المرحلة القضيبية        
                 الثـاني يكـون               المرأة                    د أيضا إن زواج                 وقد قال فروي     )          سنوات  ٤     إلى  

                                      نها تنفس فـي الـزواج الأول عـن             لأ  ،  ول                   نجح من زواجها الأ    أ      عادة  
                     وقد عرف الجميع رأي  )(prnis envy                              غضبها الناتج من حسد عضو الذكر 

   ، )                                               بسبب الاختلافات التشريحية بينها وبين الرجـل        (            المرأة            فرويد في 
                          ن للنساء قيما أخلاقيـة                                          نه لا يستطيع أن يتخلص من فكرة أ        إ          حين قال   

           ًَ   لا تكون أبـداًَ           المرأة    عند  ) Super ego (         نا العليا    ن الأ أ        الرجال و          تختلف عن
          نا العليا                   الذي تكون فيه الأ ،                                         مستقلة عن جذورها العاطفية كما في الرجل   

            ن الصـفات    أ    و  ،                        وأقل دماثـة وتهـذيبا      )            ليست ذاتية  (               أكثر موضوعية   
            المـرأة          ذلك أن  ،    عصور             في مختلف ال             المرأة                           الشخصية التي وصفت بها   

   ،       الأمـور           علـى                 الحكم الصحيح         على                                  قل تعقلا من الرجل واقل قدرة      أ
                           رأة تغلبها عاطفتها سواء      لم ا   ن أ                          ضروريات الحياة الهامة و       ا ل     ً دراكً إ    قل   أ و



                ويفسرها بأن     يد                                     كل هذه الصفات يوافق عليها فرو       ،                   كانت حبا أو كرها   
                 ن طريـق ذلـك                                   تتشكل وتتطور منذ طفولتها ع                               الانا العليا عند المرأة   

              نوثة الكاملة                                                             الطريق الدائري الملتوي الذي تسير فيه شخصيتها نحو الأ        
                                       وعقدة حسد عضـو الـذكر وعقـدة          ،                                 بعد أن تجتاز المرحلة القضيبية    

   ،       العضـو           علـى                   س من الحصـول    أ                              خصاء وعقدة أوديب وعقدة الي      الإ
                      رجـل مـن أجـل         لى               وعقد الحصول ع   ،                            واستبدال ذلك العضو بالطفل   

                                                م الاستسلام النهائي للرجـل فـي ظـل عقـد               ث  ،   طفل        على         الحصول
                         الكاملة الأنوثة والتـي              الأنثى                 لتصبح بذلك   ،            لم والمهانة               الماسوشية والأ 

                              الانفصـال عـن طبيعتهـا        ى                    ونقصها جزءا يأب    ى                  تعتبر وضعها الأدن  
  .       الأنوثية

 
      عنـد    )          الجنسـية   (                                              وبرغم أن فرويد لاحظ أن القوة الليبيديـة       

                                    ث إلا انه عجز عن تفسـير ذلـك           نا                                  الأطفال متساوية في الذكور و الإ     
        تمامـا            الأنثى                        دية نشطة في الطفلة    ي                            لقد وجدنا أن القوي الليب     " :        نما قال  إ و

   ى                        نفسنا أن هـذه القـو      أ                                                   كما هي في الطفل الذكر وقد استطعنا أن نقنع          
                                       لفترة من الوقت لكنها تنحرف عند         نت ب                                  تتبع الطريق نفسه في الولد وال     

                  وتسـبب ذلـك      ،             ل بيولوجيـة                                     عن أهدافها الأساسية بسبب عوام          البنت
                   ومن الواضح أن     ) ٩ (                                                  النشاط الذكري الجنسي الذي يسري في جسم البنت       
       حين   ى             معينة أول    قة                   ً                               فرويد لم يكن محايداً في ملاحظاته لأنه لاحظ حقي        

   ،                                                ً                  لكنه لم يحاول فهم هذه الملاحظة الصحيحة فهما علمياً محايـدا             :"    قال



                       وقد استطعنا أن نقنع      :"                آخر حين قال     يء                               نما استطاع أن يقنع نفسه بش      إ و
 ـ   أ                              نه لاحظ شيئا لكنه تجاهله و      أ        ذلك    ى    ومعن     ..."      نفسنا أ     يء               قنع نفسه بش

  .   آخر
 

                                                               راد فرويد أن يقول بنظرية الدائرة الملتوية عـن بلـوغ           أ     وقد  
         الأنثى                             صلية وقائمة في ذاتها في     أ      ليست             المرأة       نوثة أ            نوثتها أن    أ        المرأة  

                     نها ثانوية للذكورة    إ       بل    )  ١٠ (                            ً      بل قبل الولادة حين كانت جنيناً      (             منذ الولادة   
  .                     بأنها ذكر ينقصه العضو        الأنثى     حساس إ          وناتجة عن 

 
             ساس الشـخص    أ                                               وقد اتضح للعلماء أن أول واهم عامل يحدد         

  .  ى  نث أ               ليه كذكر أو     إ  )          ومن حوله   (                   هو نظرة الاسرة    ى  نث أ                 بكونه ذكرا أو    
              رغـم سـلامة      (                     الولد أو البنـت        ن أ                                ووضح لهم من البحوث العلمية      

           سرته تنظر   أ           يتغير لأن     )                                     ناسلية  كلها بيولوجيا وفسيولوجيا               الأعضاء الت 
        سـرتها   أ                                     وقد تكتسب البنت صفات ذكورية لأن        ،             وليس كذكر   ى          إليه كأنث 
  . ى                    ليها كذكر وليست كأنث إ     تنظر 

 
                                                         والعكس صحيح فإن غياب بعض الأعضاء الجنسية من الذكر         

      أن                                                        نع تطور كل منهما نحو الأنوثة أو الذكورة طالمـا           ما    لا ت           الأنثى     أو
 ـ  .  ى                                 ً               سرة لم تتشكك في حقيقة كونهما ذكراً أو أنث          الأ                 هـذا فـإن      ى     وعل



            أو ذكـورة                المـرأة                                                         العوامل الاجتماعية والثقافية والتربوية تحدد أنوثة     
  .     الرجل

*** 
                      العوالم البيلووجيـة           على                                        لكننا يجب هنا أن نلقي بعض الضوء      

                                            التي تواجه نظريتـه السـيكلولوجية فـي          "       الصخرة "                  التي سماها فرويد  
             الفسـيولوجي    Bisexuality                 زدواج الجنسـي                               لغنسان وهي أساسا ذلك الا     ا

  .                 سـلوك الإنسـان             علـى                    وانعكـاس ذلـك                 الإنسان                  والبيولوجي في 
                                   نه ليس هناك من هو ذكر خـالص         أ                                 والمعروف بيولوجيا وفيسيولوجيا    

                  بل إن الأعضاء     ،                          خالصة مائة في المائة     ى            ومن هي أنث   ،                مائة في المائة  
                                         نسية في كلا الجنسين تتداخل ويحتفظ الرجـل                          الجنسية والهرمونات الج  

            عضاء ذكرية   أ        ببقايا             المرأة            وتحتفظ  ،                   ً    نثوية منذ كان جنيناً    أ      عضاء   أ        ببقايا  
                                                                ويجري في الجنسين في مختلف مراحـل العمـر هرمونـات مؤنثـة         

  .      ومذكرة
 

       واعترف  ،                               مام هذه الحقيقة البيولوجيـة     أ                        وقد تحير فرويد طويلا     
      مـام   أ                     نشطته الذهنية تقف     أ         ن جميع    أ و ،     فكاره أ     مام   أ  "           كالصخرة  "        نها تقف  أ

      ننـا   أ                    كنا نشعر دائمـا      " .                   وهذه هي كلماته    ،                            هذه الصخرة و تنتهي عندها    
 ـ        فـي الأ   (              عضو الـذكر            على                     الرغبة في الحصول   " ى           بوصولنا إل    )  ى    نث

      صبحنا  أ                                    قد اخترقنا كل الطبقات النفسية و       )          في الذكر     " (     نوثة       رفض الأ  " و
                        و هذا قد يكون صحيحا      .             نشطتنا تنتهي  أ                  وهكذا فإن جميع     ،           مام الصخرة  أ



               الحقيقـة دور                                                              لأنه في المجال النفسي فإن المجال البيولوجي يلعب في        
                                            ولم يستطع فرويد أن يقول إن رفض الذكر         ،                          الصخرة الراكدة في القاع   

      سـاس   أ                    عضو الذكر لهمـا             على             في الحصول           الأنثى                   للأنوثة أو رغبة  
         ويد هذه                وقد اعتنق فر    .    ذلك        على                                        بيولوجي و لأنه لم يستطع أن يبرهن      

        و بسبب   ،                                                          الأفكار حين لاحظ أن هذه الظواهر موجودة في كل الحالات         
                            ن معظم المحللين النفسيين     إ              ويقول ستولر     .                          عجزه عن علاجها بالتحليل   

                                                                        ومنهم فرويد حين يواجهون بظاهرة ما موجودة في الكل وغير قابلـة            
           أو فيمـا     "                     ميتـا بيولـوجي     "               الفور فيما هو          على                         للتحليل فإنهم يفكرون  

  )                                            شاكلة الميتافيزيقي أو ما فوق الطبيعـة              على       ". (              فوق البيولوجي  "  هو
    نها  أ     على                الإنسان                          للازدواجية الجنسية في    "           لاماركين  "                مثال ذلك تفسير  

                                                                         بقايا موروثة من العصر الثلجي وأن العامل الميكانيكي وغريزة الموت          
                                               وان الذكورة تساوي الحركة والأنوثة تساوي        ،                       يفسران ماسوشية المرأة  

  .                                                     لبية لأن الحيوان المنوي يتحرك لكن البيضة تنتظر في سكون   الس
 

             خيـرة فـي                                      وغيره من العلماء في بحوثهم الأ       "      ستولر "     ويخرج
       نوثـة           ت أن الأ   ح  وض أ                             ببعض النقاط الهامة والتي                الإنسان               الحيوانات و 
                                                يمكن أن تتشكل منذ الطفولة وبشـكل نهـائي                       الإنسان                والذكورة في 
                                         رضة مع الحالـة البيولوجيـة الموجـودة                       النفسية المتعا   ى            بواسطة القو 

  .                         وتتلخص هذه النقاط في الآتي  .   ً صلاً أ



        فـإنهم    )     خنثي (                                                  في حالة الأطفال الذين يولدون بغير جنس محدد          - ١
           هذا النحو          على             ليهم الأهل  إ             إذا نظر     )  ١١ ( ى                     يكتسبون شخصية الخنث  

   هل      الأ  ى                            ناثا ولكن حين لا يكون لد      إ                               وتشككوا في كونهم ذكورا أو      
         عضـائهم   أ                                   هؤلاء الأطفال رغم عدم وضوح نوع                       هذا الشك فإن    

               لـيهم الأهـل     إ                                                   الجنسية فإنهم يكتسبون شخصية الذكر إذا نظـر         
  .   ناث إ    هل ك       ليهن الأ إ       ذا نظر  إ        الأنثى                   أو يكتسبون شخصية ،     كذكور

 
                            بعمليات جراحية أو بسـبب      (     ناث   إ        إلى                             أن الذكور الذين يتحولون    - ٢

     ثناء  أ    طأ                                                          حوادث معينة كتلك التي تحدث حين يبتر عضو الذكر خ         
     نوثة   الأ        إلى                           فإن التحول من الذكورة      ).  ى         سباب أخر              طهارته أو لأ  

         جسـامهم   أ      يـر    ي           ويطلبون تغ  ،                      ويعيشون كنساء طبيعات   ،        ً  يتم كاملاً 
  .                               وهم رغم كل هذا طبيعيون بيولوجيا ،                         ً لتصبح كأجسام النساء تماماً

 
 ـ أ    نه   أ        على              بهذا الذكر   .                            في تلك الحالات التي يظهر     - ٣    ى     يسـم    ( ى    نث

                               وصوته كنتيجة لمواقف معينـة      ،       وحركاته  .          في ملابسه   )        بالمخنث
                                                                وسلوك الأب والأم فإنه يسلك بطريقة تمزج بين صفات الأنوثـة           

                                   من أجل الدفاع عـن ذكورتـه         ،                       أو الصفات المخنثية    ،        والرجولة
                هـذه الحـالات      )     خصاء                                القلق الناتج عن الخوف من الإ       (          المهددة  

         بعـد             لكنه أدرك   "               العامل الطارئ  "                     طلق عليه فرويد اسم    أ           مثلة لما    أ
          نه ظاهرة   أ    و  ،                                                     ذلك أن هذا العامل الطارئ ليس طارئا في الطفولة        



                                هذا كان الحل الوحيد هـو        ى                 ً       طفال ذكورا وبناتاً وعل               في جميع الأ  
   )          الأنثـى      فـي   (             عضو الذكر           على                     الرغبة في الحصول    "       نظرتيه

              سـباب ذلـك     أ                       وأخذ فرويد يبحث عن       "                نوثة في الذكر          ورفض الأ 
                                برفض للأنوثة؟ هل إنه يحـاول                          لماذا يشعر الولد      :        ءل مثلا  ا    ويتس

                                                                   التخلص من صورة أمه التي تمثلها وهو طفل؟ ولكن لماذا يحاول           
                               هل هيب صورة قبيحة؟ والبنت؟       !                              الذكر التخلص من صورة امه؟    

      نهـا   أ               نهـا عرفـت                  الذكر؟ هل لأ          على                          لماذا ترغب في الحصول   
      يـد                        وهكـذا يعكـس فرو      ! ؟ ى                نها الجنس الأدن   أ                  ناقصة بيولوجيا و  
                                    نظريته ويغرق في تعقيدات لا طائل              على         للمرأة                شعوره الداخلي   

                                                   نه عاجز عن اجتياز تلك الصخرة التي تقف فـي           أ              تحتها لمجرد   
                          ن البنت والولـد كليهمـا    إ                                    وجهه والتي تقول له ببساطه ووضوح     

            يضـا عـن     أ            نه عـاجز                                          مزدوج الجنس بيولوجيا وفسيولوجيا ولأ    
  .                                   التخلص من نظرته غير المحايدة للمرأة

 
                                          سات البيولوجية والفسـيولوجية الأخيـرة                       وقد أوضحت الدرا  

        هذا وان   .                                                    بعضا من الغموض الذي كان يكتنف هذه الازدواجية الجنسية
                        تنبئ بـأن المسـتقبل                   الإنسان     ى              الحيوانات وعل         على                  البحوث الجديدة 

                       يعـرف المزيـد عـن                    الإنسان                                         يحمل الكثير من الحقائق التي تجعل     
                           بحوث الجديدة عن مـخ               كذلك ال   ،               وعن الذكورة   ،              أي عن الأنوثة   ،    نفسه

                                                            والبحوث عن ظواهر الازدواجية الجنسية في السلوك الطبيعي                الإنسان  



                                                                          وتلك الاكتشافات الجديدة عن التشابهات الكيميائية للهرمونات المؤنثـة         
                        نسجة الذكر تتفاعل مع     أ                                       واكتشاف علماء الغدد بأن كثيرا من         .         والمذكرة

   ).                       والمناطق الدهنيـة    ، ر                           مثل الثديين والجلد والشع    (                    الهرمونات المؤنثة   
  .                           تتفاعل مع الهرمونات المذكرة        الأنثى     نسجة أ       ً    ن كثيراً من  أ و

 
                  فهـم العمليـات              إلـى                                           وقد بدأ علماء فسيولوجيا المخ يصلون     

   ،    نوثة                                                                 المركزية للسلوك في الحيوانات بما في ذلك السلوك الخاص بالأ         
   ى                                       وهذا لا شك يمزق الحجب عن تلك القو         .                         والسلوك الخاص بالرجولة  

   ،                                     ً        ً          والتي تتألف من خلايا مخية مرتبة ترتيباً تصـاعدياً          )             لخفية سابقا  ا  ( 
          حـواس           علـى                                       والمؤثرات الخارجية والداخليـة     ،                  وتتأثر بالهرمونات 

                        رشيف ذكريات التجـارب     أ          وخلايا    ، ى  خر                    والمراكز المخية الأ          الإنسان  
  .                            خلايا التجارب النفسية الجديدة ،       السابقة

 
   ً                         يباً و ذلـك أن الحالـة                                                وقد اكتشف العلماء هنا شيئا جديدا غر      

 ـ                                          الاصلية للعمليات المركزية المخية هي الأ                             أي أن مـخ الجنـين        .  ى    نث
   ذا  إ                          لا ينتج عنه سلوك ذكري إلا   )Hypothalamus  -          الهبوثلاماس (
                                        ولو أن هذه الهرمونات المذكرة تعطلت       ،                            ثر بفعل الهرمونات المذكرة    أ ت

           هذا أن    ى    ومعن  .      الفور        على                                              بسبب أو آخر في الذكر فإن الأنوثة تحدث       
                                              تنشيط من هرمون الذكور ليشكل أعضاء الذكر               إلى                    مخ الجنين يحتاج  

  . )  ١٢   ( . ى  نث                                   ولكنه بغير هذا التنشيط فإنه يصبح الأ



 
                                  التي تقول بأنه فـي تطـور         ،                                  وهذا يتفق مع الحقيقة التشريحية    

                        أي أن عضو الـذكر       ، ى  نث                                           الجنين فإن عضو الذكر يتطور من بظر الأ       
                                          د أوضحت الدراسات الفسيولوجية للجهـاز           وق  )  ١٣ (                ً     ليس إلا بظر مذكراً     

         ً    صبح مـذكراً    أ         بعد أن             الأنثى                                            العصبي حقيقة أن مخ الذكر ليس إلا مخ       
  .                   بفعل الهرمون الذكري

 
                                   التي كانت العامل الثالث التـي        (                                  وقد وجد أن القوة البيولوجية      

         إلـى                             تصل في طريقها النهـائي       ).                                   قد تشكل صفات الأنوثة  والذكورة     
                       الحيوانات؛ حيث يتحول           على                     الحقيقة في تجارب                  وقد ظهرت هذه     ،    المخ

                            وبدراسة بعض الحالات في     .           دافع وفعل         إلى                             المؤثر الكيميائي الكهربي  
               أن هذه القوة  )John Money (                              وجد بعض العلماء ومنهم جون ماني       الإنسان 

                            نحو مشابه لتلك الحيوانات            على      يضا أ              الإنسان                          البيولوجية موجودة في  
  .    نسان                    حالات التي درست في الإ                      وفيما يلي ملخص لبعض ال

 
 Turner (     تيرنر-    عراض أ   ى                               فحصت بعض الحالات المصابة بما يسم - ١

Synchrome (        نـاقص          يكـون                 الإنسـان                                وفي هـذه الحالـة فـإن       
      وكذلك   .                                       وليس لديهن إلا الكروموسومات المؤنثة      .             الكروموسومات

               الإنسـان                      ومن المعـروف أن    ،                             ليس لديه مبيضان ولا خصيتان    
               نـاث عنـدهن      الإ  :                         ين مـن الكروموسـومات          ًُ           طبيعياًُ يملك نوع  



                 والذكور لـديهم      ).  × (                                     كروموسومات مزدودة من الكرموسومات     
                 وهـذه الحـروف        ) ( y (                وكروموسوم آخر     )  × (              كروموسوم واحد 

                            وبـالرغم مـن أن هـؤلاء          ).                            خذت من شكل الميكروسـكوب     أ
                                                            الاشخاص يفتقدون الكروموسوم الذكري وكذلك يفتقدون المبيض       

                        فإن نموهم التشريحي     ،                 لهرمونات الجنسية                         والخصيتين التي تفرز ا   
                                       كما سلوكهم فـي الحيـاة يكـون          ،    ناثا إ            أن يصبحوا           إلى         يقودهم

   .                                  الجـنس الآخـر كاختيـار جنسـي                 إلـى                  ولكنهم يميلون  ،     ً نثوياً أ
) hrterrosexual( .  

 
              فإن الشـخص    )xy ( )  ١٥ (  ات  وم                           في حالات الذكور ذوي الكروموس - ٢

     قـص                                                            ينمو ويتطور ويصبح امـرأة طبيعيـة المظهـر رغـم ن           
                                         وهذه الحالات من الصعب شرحها بالتفصيل        .                   الهرمونات الجنسية 

ــة ــا حيــث أن الكروموســومات الذكري ــة  ) y (                                       هن   )  × (          والأنثوي
            ولكن يبـدو   ،                                         وكذلك كمية من الهرمونات الذكرية في الدم   ،      موجودة

                                                                نسجة الجسم لا تتأثر التأثير الكافي بالتنشيط الـذكري الـذي         أ    أن  
         إلـى                          مثل هـذه الحـالات           وتحتاج  .                            يحدث في الذكور الطبيعيين   

                         نثوي بسبب عدم تـأثير                                     كثر لمعرفة هل هذا التطور الأ      أ        دراسات  
  .               بالهرمون الذكري  )   صلا أ       الأنثوي   (     المخ

 



      ثم   ،                                             الذين يظهرون عند الولادة بأجسام طبيعية       )  ١٦ (              هؤلاء الذكور    - ٣
                                                               في المراهقة يكتشف أن الخصيتين تفـرزان هرمـون الـذكور           

       ً                        ص جنيناً ومعظم هؤلاء يكتسبون                     ً                  بكميات قليلة جداً منذ كان الشخ     
                    نهـم يفضـلون أن      إ                                         نثوية منذ الطفولة أو بعدها ويقولون        أ      صفات  

  .            يكونوا بناتا

 
                     فإن عـددا مـن       )  ١٧ (                                    في حالات اضطراب الفص الصدغي للمخ      - ٤

        الذكورة  (                                                       التقارير التي تتضمن اضطرابات في الشخصية الجنسية        
          ادة تشبه                  ويكون السلوك ع    (                           لم تحدث إلا في الرجال        )     نوثة      أو الأ 

                                  ويحدث هذا السلوك بسبب موجـات        )              في الملابس   ى  نث          الرجل بالأ 
  .                                      كهربية معينة تنبعث من الفص الصدغي للمخ

 
                 دوية التي تعطي                                       نها تعالج أو تتحسن بأثر بعض الأ       أ          وقد وجد   

  .                    هذه الموجات الكهربية      على            للشخص وتؤثر
 

       حتى   ً اً       ً      ً         تنشيطاً ذكرياً شديد    ى  نث  الأ )  ١٨ (                               في الحالات التي تتلقي الجنين     - ٥
ــاول الأ ــون   أ  م            تتن ــرة مــن هرم ــات كبي ــل كمي ــاء الحم                                              ثن
 ـ             فإن هؤلاء الإ    )     جهاض               للوقاية من الإ    (           البروبترون            يأخـذن     اث   ن

                                                              سلوك الذكور ولكنهن يفضلن الجنس الآخـر كاختيـار جنسـي           
heterosexual.  



   ،                                    التي تفرز عددا من الهرمونـات       )adrenal (                         إن الغدد الفوق كلوية      - ٦
            وهي مصـدر     .                   ن الهرمون الذكري                ً       ً       تفرز ايضا جزءاً  صغيراً م     

                                    وفي هذه الاضطرابات التي يزداد       . ى  نث                          الهرمونات المذكرة في الأ   
                                           فإن كمية كبيرة من الهرمون الـذكري         )  ١٩ (                        فيها نشاط هذه الغدد     

                                                               وقد يحدث ذلك للجنين قبل ولادته فيتسـبب فـي تـذكير              ،    يفرز
            ن يحـتفظن    أ            ً                 ويسـلكن سـلوكاً ذكريـا و       ، ى  نث                 أعضاء الجنين الأ  

  . )heterosexual (              في الجنس الآخر         برغبتهن 
 

                 ليست بقوة التجار            الإنسان                              ولا شك في أن هذه الملاحظات في  
                                                   الحيوانات ولكنها توصي ببعض الحقائق التي نتجت               على       جريت أ      التي  

                                             نه في حالة الذكر فإن الازدواجية الجنسية        أ                           من تجارب الحيوانات وهي     
                الذي حدث للمخ     )  ي                    بفعل الهرمون الذكر    (        التذكير        إلى    ى             يمكن أن تعز  

                  ليس مزدوج الجنس             الأنثى                 ذلك أن مخ    ى                 صلا ولكن هل معن    أ      نثوي    الأ
                أن يجيب عنـه      "      ستولر "                                 وهذا هو السؤال الذي لم يستطع       !            كمخ الرجل؟ 
                 ويعترف هؤلاء أن     .                                         حد من علماء البيولوجيا أن يرد عليه       أ            ولم يستطع   

     لـك                                            ً      ً                  هذه البحوث والاكتشافات الجديدة ليست إلا ضوءاً خافتـاً فـي ذ           
      أو   ،                        وبالذات بيولوجيا الجنس    .               بالبيولوجيا  ى                            الخضم الكبير المظلم المسم   

                                   نوثة وعملياتهـا المعقـدة فـي                             أو الذكورة أو الأ     ،                  الازدواجية الجنسية 
  .                                  المراكز العليا للمخ والجهاز العصبي

 



           نه فيمـا    أ                                                         لكن الذي يتفق عليه معظم العلماء المحدثين الآن هو          
                                  يعتبر اسمي من الجنس الآخـر                      فليس هناك جنس             الإنسان          يختص ب 

   ى    سـم                      من جنس فإن الجنس الأ ى                                  نه إذا فرض وكان هناك جنس أسم       أ و
                                       وإنما قد يكون هو الجـنس الأنثـوي         ،                                ليس هو الجنس الذكري بالتأكيد    

           وكـذلك    ،                                                             بسبب تلك الحقائق البيولوجية والفسيولوجية السابق ذكرهـا       
            أحرزتـه                            والسبق التطـوري الـذي     ،  زل                                 الحقائق التاريخية منذ قديم الأ    

  .                              الأبوة بيولوجيا ونفسيا وإنسانيا      على       الأمومة
 
 



  نحو الأنوثةيالطريق الملتو-٦
 
                              ار القديمة عـن سـيكلوجية        فك     الأ  ى                        ت الأفكار الجديدة تتحد    أ  بد

     سباب  لأ (                  واضطرار المجتمع             الأولى                             عد اندلاع الحرب العالمية    ب        المرأة  
               سـبب تجنيـد     ب  (                       شغل الأماكن الخاليـة           إلى              دفع النساء         إلى    )        اقتصادية

                اعة والوظـائف     صن         نتاج وال                     في مختلف نواحي الإ     )                  الرجال في الحرب  
       عمـال             نتـاج والأ                        عداد النساء فـي الإ     أ                                  المختلفة ومنذ ذلك الحين بدأت      

  .       تزداد ى  خر  الأ
 

                        خارج  البيـت كانـت                 المرأة                                     وبرغم أن الدوافع الحقيقية لعمل    
       سـباب    الأ                                                       إلا أن المجتمع كعادته دائما مع النساء لا يظهـر          ،        اقتصادية

  .         الاقتصادية
 

                                            للعمل ومشاركتها في الإنتـاج واسـتقلالها                  المرأة            لكن خروج 
                        فكار الاشـتراكية فـي                    يضا انتشار الأ   أ                            الاقتصادي عن الرجل وكذلك     

                                                 تكسب صفات جديدة فهي قوية إيجابيـة شـجاعة                    المرأة         جعل  ،      العالم
             وهي تدخن    ،                                      تحمل مشاق العمل خارج البيت وداخله             على                مثابرة قادرة 

  .                                                                  ر وتسهر وتختار بنفسها رجلها و تقرر مصيرها بيدها ولا تخاف             وتش
 ـ           إلى                                   ومعظم هؤلاء النساء اللائي خرجن            مـن    يء                    العمل وحظـين بش

               تهن وقـدرتهن    ء             ثبـتن كفـا    أ                                         الحرية والاستقلال والمساواة مع الرجال      



           نهن سلبيات  إ                حد أن يقول عنهن  أ                        ولم يعد في استطاعة     ،                 العقلية والنفسية 
                                                شيات وغير ذلك  من الصـفات التـي ألصـقتها                            أو ضعيفات أو ماسو   

  .                            نظرية التحليل النفسي بالمرأة
 

                           التي أرست منذ بـدايتها       (                                    وقد عجزت نظرية التحليل النفسي      
                عجزت عن أن تفسر   )             ونفسية الرجل         المرأة                          قواعد الاختلاف بين نفسية   

                             العمل بعد الحر بالعالمية           إلى              منذ خروجها            المرأة                        هذا التغير في صفات   
        البحـث            إلـى                  وإنما لجأت   ،                                  بل إنها عجزت عن مناقشة مباشرة        ى      الأول

                                 ثم وجدت في بعـض الفـروق         ،                                    عن الفروق البيولوجية بين الجنسين    
        التشريح   "                          فرويد بعبارة نابليون    د  شا أ       ولهذا    .       فكارها                ً    التشريحية تبريراً لأ  

                                        وبهذا شاركت نظرية التحليل النفسي فـي   )Anatomy destiny (          هو المصير 
      يضـا   أ                        كما شاركت في ذلك       ،                          بين الرجل والمرأة نفسيا                  تعميق الفروق   

                    سـمالية الذكوريـة    أ                                                 علوم البيولوجيا والاجتماع والفلسفة والحضارة الر   
  .   ككل

 
                                                              وقد حاول عدد من رواد التحليـل النفسـي خـوض ميـدان             

                         ومـن هـؤلاء كـارل        ،                           والفروق بينها وبين الرجل              المرأة           سيكلوجية
   ،               ايرنست جونز   ،          وسين مولر     ج  ،               كارين هورني   ،               هيلين دوتيش   ،       ابراهام

                                         مولر برونسويج وغيرهم وكان سيجموند       ،          ن افيوجين  ا    ف  ،           يليني كلاين  م
  .   سهم أ ر      على                   فرويد بطبيعة الحال



 
                                                                 وقد دخل فرويد هذا الميدان مدعما بشهرته وعبقريته واهتمامه         

                         وضع فرويـد كتابـه          ١٩٢٧        وفي سنة  ،    نسان                        العميق باكتشاف نفس الإ   
      وفـي    "                                   للفروق التشريحية بين الجنسين                            بعض النتائج النفسية    " :      المسمي

                  في أجزاء متعددة              المرأة                  فكاره أكثر عن   أ                   حاول أن يوضح         ١٩٣٢     سنة  
   ً                                        حـداً لـم يسـمع عـن ذلـك الاصـطلاح             أ         ولا أظن    ،               من هذا الكتاب  

   أو          المرأة                    أو عقدة الخصي عند )penis envy (  "              حسد عضو الذكر "        الفرويدي
  .          عقدة أوديب
 

         إلا كلما             المرأة          ويد في      ي فر  أ                               وليس هناك بلا شك ما يوضح ر      
        إلى                   كيف نظر فرويد    ى      لنر  ،                           وسوف أسوق بعضا منها هنا     ،            فرويد نفسها 

                                              من الرجل؛ وكانت هذه النظرة هي التـي          ى             نها جنس أدن   أ     على          المرأة  
  .                              شكلت نظريته عن سيكلوجية المرأة

 
                     يرفضن قبول الحقيقة     )       النساء (       إن    " :                         كتب سيجموند فرويد يقول   

                       عضو الـذكر فـي يـوم          على       الحصول   مل  أ                       بأنهن مخصبات ويعشن ب   
    رغم  (                                       نني لا أستطيع أن أتخلص من الفكرة         إ  ..  يء                  وبالرغم من كل ش    ،  ما

                                   خلاقية التي تحكم النساء تختلـف                    بأن القيم الأ    )                         ترددي في التعبير عنها   
                                هذه الحقيقة لأن التـأثرات       ى               وعلينا ألا ننس   ،                           عن تلك التي تحكم الرجال    



        اعتبار        إلى                       ئي يرغبن في دفعنا                       هؤلاء النساء اللا    ،                   من النساء يرفضنها  
  . ) ١ ( "                               مساوية للرجل في المركز  والقيمة       المرأة 

 
                ن اهتمامـاتهن    إ                 يضا عن النساء     أ          ونقول    " :   يضا أ    يد          ويقول فرو 

      عـلاء   إ          علـى               وأن قدرتهن  ،  ال  رج                                 الاجتماعية أعضف من اهتمامات ال    
                                            ويبدو أن طريق التطور الشاق الذي يقود          ...                         رغباتهن أقل من الرجال   

  . ) ٢ ( "              مكانيات المرأة إ      فد كل  ن     ة يست     الأنوث    إلى 
 

                    نوثة هـو فرويـد       الأ     إلى             المرأة                                والحقيقة أن الذي عقد طريق    
       خاهـا   أ                                                                    نفسه بنظريته المعقدة عن أن البنت الطبيعية حين تولد تحسـد            

                    بيها بأمل الحصـول  أ   ى ل إ          نها تتقرب  أ و ،                             الولد بسب امتلاكه عضو الذكر   
           بوهـا ولا    أ   ا                                                   طفل يعوضها عن فقدان عضو الذكر وحين يخـذله             على  

                            لكنها تظل تأمـل فـي        ،                                              يمنحها الطفل فهي تشفي من عقدتها الأوديبية      
            نهـا ذكـر    أ                               ثم تقبل الحقيقـة وهـي         ، ى              الذكر بلا جدو          على         الحصول

           وبهـذا    ،   طفل        على                                             مخصي وتحاول أن تعوض عن نقصها بالحصول      
  .     الرجل      إلى  ى   تسع

 
    أن             المـرأة                                                    وقد اتضح من الدراسات الجديدة عن سـيكلوجية       

      أو   ،      نوثـة                                                         الطبيعية لا تمر بهذا الطريق الملتوي المعقد نحو الأ                المرأة  
                        الأمومة أسهل وأبسط من         إلى             المرأة                               نحو الأمومة واتضح أن وصول    



    نحو         على              ً  تطورت نفسياً            المرأة             وأن أمومة   .      الأبوة        إلى                وصول  الرجل  
                                                                 أما  أبوة الرجل فقد كان عليها لتتطور نفسيا أن تشـق              ،           طبيعي بسيط 

  .   صعب أ      طريقا 
 
                                                          قد شاركت هيلين دوتيش مشاركة ذكية في نظريـة التحليـل        و

                فكـار فرويـد     أ                       ظل في اتفـاق مـع                  المرأة                      لكن مفهومها عن    ،      النفسي
  .                         عضاء نظرية التحليل النفسي أ     من  ا               وأبراهام وغيرهم

 
         المراحل "     عن     ١٩٢٧                                          وقد استطاع ارنست جونز في كتابه سنة        

        المرحلة   :"     عن   ٣٣  ١٩                       ثم في كتابه سنة       ) ٣ (  "                     لتطور جنسية المرأة         الأولى  
                        لكنه لم يخرج كثيـرا      ،                                       أن يضيف بعض الأفكار الذكية المختلفة      "       النظرية

        فـي    ) ٤ (                                                لأنه كان يميل غلي اعتبار المرحلة البظرية        ،           فكار فرويد  أ    عن  
                                      كثر مما كان يعتبرها مرحلة طبيعية       أ                               النساء كظاهرة عصابية ونكوص     

      لـذي                                        أن الخوف من التدمير الجنسـي ا        ى        وكان ير   .                  في النمو الجنسي  
                                      في الأهمية والعمـق مـع عقـدة          ى     يتساو           المرأة         عند  )aphanisis (      سماه  

  .              خصاء عند الرجل           الخوف من الإ
 

                                         من رائدات الاتجاه الجديد في سيكلوجية        "             كارين هورني  "      وتعتبر
                                                            نها كانت تعتبر تلميذة لفرويد إلا أنها لم تـرث كـل             أ         وبالرغم    .       المرأة

                           وشجاعتها أن تنقد بعض                            وإنما استطاعت بذكائها   ،                   فكاره كقضية مسلمة   أ



                                                                           هذه الأفكار وتأتي بأفكار جديدة وقد كانت من أوائل طبيبات النفس في            
                           ها نظرية التحليل النفسي عن  ت                                       العالم التي كشفت عن الأخطاء التي اعتنق  

  .      المرأة
 

                                                               وقد لخصت  كارين هورني أفكار نظريـة التحليـل النفسـي            
           سـيكلوجية   "           بعنـوان                                          بهذا الجدول الذي نشرته في كتابها        يد       ار فرو   فك  وأ

                                                                 والذي يوضح الاختلافات  الطبيعية بين نفسية الولـد ونفسـية             "       المرأة
  ) ١ (                 البنت منذ الطفولة

 أفكار الولد
 

نظرية التحليل النفسي عن (أفكارنا 
 )تطور الأنوثة

                             التصور الساذج أن البنـات مثـل- ١
  .                   الأولاد لهن عضو الذكر

                                     نه عضو الذكر وحده الذي يمكن أن        أ  - ١
  .                    أي دور في كلا الجنسين     يلعب 

                          اكتشاف أن البنات لـيس عنـدهن- ٢
  .         عضو الذكر

                                      الاكتشاف الحزين بأن عضو الـذكر       - ٢
  .         غير موجود

                                اعتناق الفكرة أن البنت ليسـت إلا- ٣
  .                   ذكرا مخصيا أو مشوها

                                           اعتناق الفكرة بأن البنت كانت تمتلك       - ٣
                                           في يوم ما عضو الذكر ثم فقدته بسـبب         

  .    خصاء  الإ
                   ن البنت تلقـت العقـاب أ     اد ب         الاعتق - ٤

  .               الذي يهدده أيضا
                      خصاء كان نوعا مـن                     الاعتقاد بأن الإ  - ٤

  .                  العقاب الذي أصابها
 ـ          إلى                 نظرة البنت  - ٥      منه ى              البنت كجنس أدن      إلى        النظر- ٥    ى                  نفسها كجنس أدن



  . )Penis envy (             حسد عضو الذكر  .         من الذكر
                            عجز الولد عن تصور كيف يمكن- ٦

  .          أو الحسد                       للبنت أن تعوض هذا النقص
                   دي عن التخلص من     ب                 عجز البنت الأ   - ٦
        مـن    ى  دن                        حساس بالنقص والوضع الأ     الإ

             الدوام فـي           على                    وعليها أن تتحكم   ،     الذكر
  .            ً  لأن تكون رجلاً ا     رغبته

                                         رغبة البنت طوال حياتها كلها فـي        - ٧  .                           خوف الولد من حسد البنت له- ٧
                                        الانتقام من الرجل بسبب امتلاكه للعضو      

  .          الذي فقدته
 

                                                             هورني في بحوثها خطأ هذه الأفكار وتقول إنها لا تعبر                وتثبت
                                         نما هي تعبر عن وجهة نظر الرجل في        إ و ، ى  نث                       عن حقيقة سيكلوجية الأ   

  .                                                               بسبب تلك الحضارة الذكورية والعلوم التي صـنعها الرجـال                الأنثى  
                                                             ننا لو حررنا عقولنا من تلك الأفكار الذكوريـة فإننـا            إ  "      هورني "     وتقول

                ولعـل أول    .                 نحو مختلف تماما       على         الأنثى                         سنري موضوع سيكلوجية  
          التـي     هي                                          ن الفروق التشريحية بين الولد والبنت           أ   هو  "      هورني "        ما رأته 
              وأن هـذه     ،                            في نظرية التحليل النفسـي               المرأة                ساس لسكلوجية  أ      كانت  

                    ومنها اختلاف الوظيفة  ، ى                   ً      ً                     النظرية أغفلت تماماً كثيراً من العوامل الأخر     
                هي التي تلـد              الأنثى         وأن  ، ى  نث        ذكر والأ                                   البيلووجية التناسلية لكل من ال    

                                   هذه القـدرة التـي لا يملكهـا          (     نجاب  الإ     على             المرأة          ن قدرة  أ        الذكر و 



      لأن   ،          منذ القدم            المرأة               ً     ً                        قد لعبت دوراً هاماً في أن يحسد الرجل         )      الرجل
  .                             الرجل بسبب امتلاكه عضو التناسل         المرأة     تحسد

 
       لمرأة                                                         ن محاولة الرجل لعكس الأمور والحقائق المتعلقـة بـا          إ

                            ويظهر ذلـك بوضـوح فـي         .                                معروف في التاريخ وفي العلوم         شيء  
                                                       ومفهومه عن الأمومة انه يري أن المعنـي الحقيقـي            "       فيرنزي "     نظرية

       إلى                                            الجنسين ليست إلا رغبة الذكر في العودة                                   للعملية الجنسية عند كلا   
                                                        وقد استطاع أن يحقق الرجـل ذلـك بواسـطة عضـوه              .  ) ٦ (        رحم الأم 
    وأن  ،                                    إلا أن تخضع لعدوان الرجل عليهـا                 المرأة      مام أ          ولم يكن    ،      الذكري

          المرأة              ولهذا تحاول   .           طفل ترعاه         على                              تعوض ذلك عن طريق حصولها    
  .                                                      أن تجد في الولادة لذة تعوضها عن اللذة المفقودة مع الرجل

 
       وان   ،                      لا تشعر بلذة جنسـية               المرأة                              ومعني مثل هذه الأفكار أن    

         شـيء                  ويضا لها عـن                                                  اتصالها الجنسي بالرجل ليس في نظرها إلا تع       
                                                                         وهذا بالطبع إنكار للحقيقة التاريخية والبيولوجية التي تؤكد سمو           ،   آخر

                خلـق الحيـاة            على                         وكم سببت هذه القدرة     .                         الأمومة وأصالتها وقوتها  
           وتتضح تلك    .               وغيرة منها    أة                                             الجديدة في الرجل البدائي من كراهية للمر      

              ي إنها دهشت                                                          الغيرة في نفوس الذكور من الأولاد وتقول كارين هورن        
                            ً                                              حين كانت تفحص الرجال نفسياً وتكتشف تلك الغيرة الدفينة من قـدرة           

         علـى    ة ر                                                الحمل والولادة والأمومة ووجود الثديين والقـد           على          المرأة  



                                                               ولم يكن أمام الرجل لعلاج غيرته هذه إلا أن يجعل مـن              ) ٧ (      الإرضاع
                  بـل وصـفة ضـعف               المرأة         على     قيدا  )                  التي تثير غيرته    (             هذه الصفة   

          ويكبلهـا             المرأة                                                 وكم استخدم الرجل صفة الحمل والولادة ليقيد        .  ص   ونق
  .              وتخدم الأطفال ه                      ويربطها في البيت لتخدم

 
                                                لا تشعر بلذة جنسية وإنما تخضع لرغبة الرجل                   المرأة          أما أن 

       تلك   ،       الجنسية           المرأة                                                  يضا لا يتفق مع الحقائق البيولوجية من قدرة        أ   ا   فهذ
                        أنها عنيفة ودائرية     ،                يولوجية الحديثة                                      القدرة التي اتضح من الدراسات الب     

                          سرته الأبويـة وحضـارته      أ                                          ومستمرة وان الرجل لم يستطع أن ينشئ        
            عملية ختان   (                                                            الذكورية إلا عن طريق قمع هذه القدرة الجنسية الحساسة          

          المرأة        على                                أو ذلك الكبت الجنسي المفروض      ).                      البنت أخف صورة منها   
                         ين الذكرية والمحرمـات                  اليوم بالقوان         حتى                           في مختلف عصور التاريخ   

                            ولاشك أن صـرامة هـذه        .     وحدها           المرأة         على                    والمحظورات الواقعة 
         نه حاول   أ        على                                                          القوانين وشدة هذا القمع من جان بالرجل تدل بوضوح        

                    وهذا هـو قـدرة     ،                  دركه منذ البداية   أ و ،      حس به  أ   ،             ً      ً    أن يخضع مارداً جباراً   
           وجونسون                                                          الجنسية العنيفة واللا محدودة كما عبر عنها ما سترز                المرأة  

  .                                                     بأنها قدرة دائرية مستمرة تشبع ولا تشبع في الوقت نفسه ،      وشيرفي
 

       عرفـت             المرأة    ن أ و           المرأة            مومة عند         صالة الأ  أ             وبرغم وضوح   
                 ن هذه الأمومـة     أ و ،                                                     مومتها الجسدية والنفسية منذ أول الحياة الإنسانية       أ



        أعطـاء          على                     ً                  وكانت سامية نفسياً بسبب قدرتها      ،                     كانت عنيفة بيولوجيا  
          وان الذي   ،                                                            لأطفالها وأن الرجل لم يكتشف أبوته النفسية إلا حديثا             الحب

                               سرة أو ينسب إليه الأطفال لم يكن                                  ربطه بأطفاله أو الذي جعله ينشئ الأ
                                                                   هو الحب الأبوي وإنما كان هو العامل الاقتصادي وامتلاكـه الأرض           

   ت                                  رغم هذا فإن هذه الأمومة بتر       ،          رض لأطفاله                      ورغبته في توريث الأ   
  .                                          الحضارة الذكرية وفي نظرية التحليل النفسي        وشوهت في

 
                       فرويد الأمومة وكيف     ى أ                                      ومن المهم لنا هنا أن نعرف كيف ر       

                                         عن الأمومة في أن البنت الطبيعيـة         ) ٨ (                    وتتلخص نظرية فرويد    .      فسرها
    هذا         على                   نها تحسد الذكر   أ                                             حين تكتشف أنها لا تملك عضو الذكر تشعر         

                              رغبتها الليبيدية مـن أجـل    ن   م )penis envy (                ويزيد هذا الحدس  ،     العضو
      على                       لكن رغبتها في الحصول .   يضا أ               طفل وعلي الرجل       على       الحصول

  .      طفـل           علـى                                                        الرجل تنشا عندها منفصلة عن رغبتها في الحصـول        
         إلـى                 صبح أكثر ميلا   أ و          الأولى                                 فكار فرويد  من هذه الفكرة      أ        وتطورت  

        رغبة في                           يتحول عند البنت ليصبح ال )penis envy (                      أن يعتبر أن هذا الحسد 
                   تنبع فقط من ذلك               المرأة            مومة عند            ن رغبة الأ   أ        الطفل و         على         الحصول

      عضـو            علـى                               الأبدية بسبب عدم حصـولها               المرأة     مل أ              الحسد وخيبة   
                                                                        بل أن تلك الصلة العاطفية التي تربطها بالرجل لم تنشأ إلا عن              ،     الذكر

      عضـو            علـى                                                         ذلك الطريق المعقد الملتوي وهو الرغبة في الحصول       
  .   طفل      على              دالها بالحصول           الذكر واستب



 
                                                              ويقتنع الرجل من زملاء فرويد وتلاميذه بهذه الأفكار الغريبـة     

         نه مـن    أ          نه يفهم    إ         قائلا    )Groddeck ( ك ي               حدهم وهو جرود   أ              حد أن يسأل         إلى  
                                 مه كموضوع حب ولكنه لا يستطيع       أ                                  الطبيعي للولد أن يحتفظ بصورة      

  ! ) ٩ ( ر                             ت الصغيرة أن تتعلق بالجنس الآخ  بن                   أن يفهم كيف يمكن لل
 

                                                            وقد خرجت كارين هورني من بحوثها في حالات مختلفة نـم           
                                                                            النساء والبنات أن هذه الرغبة التي يظهرها عدد كبيـر مـن النسـاء              
                       ً                                               والبنات في أن يكن ذكوراً ليست بسبب حسد عضو الذكر والرغبة في            

   ،              من المجتمع     يها            المفروضة عل           الأنثى                                 الحصول عليه ولكن بسبب حياة    
                         أو البنت بسبب تكوينها               المرأة        في  )  ١٠ (          يست أصلية                       أي أن هذه الرغبة ل    

  .                     سباب اجتماعية وثقافية                                النفسي ولكنها رغبة ثانوية نشأت لأ
 

                 سباب التي مـن                    جل أن نفهم الأ    أ        نه من    إ                     وتقول كارين هورني    
                                       نوثتها المفروضة لا بد لنا أن ندرس        أ            الهروب من             الأنثى               اجلها تحاول 

                           تهـا وبالـذات حياتهـا                                                      الحياة التي تتعرض لهـا البنـت منـذ طفول         
                                                                 وكذلك العادة السرية التي هي في مفهـوم نظريـة التحليـل             ،       الجنسية

  .                                   النفسي التعبير الجسدي عن عقدة أوديب
   ،                                                           وفي موضوع العـادة السـرية عنـد البنـات الصـغيرات           

         وغامضـة    )                                      بالنسبة لتلك المعلومات عن الولـد      (                    ً   فالمعلومات قليلة جداً  



  .                               تعبر عن وجهة نظر الرجال                                          أيضا وغموضها ليس إلا لأنها معلومات     
       خصـاء                     قلق الناتج عن الإ     ال                                             إن العادة السرية فهي تمارسها بسبب ذلك        

                       و لذلك فإن البنت      . )                               وهو بتر عضو الذكر من جسمها       (                 الذي وقع لها    
                                                                     تمارس العادة السرية ليس عن طريق المهبـل ولكـن عـن طريـق              

  )        لنفسـي                        صحاب نظرية التحليل ا    أ    من    (               ليه بالتالي    إ            والذي نظر    ،     البظر
            المـرأة          ن نضوج  أ و          الأنثى                                         عن انه عضو ذكوري نبت خطأ في جسم       

                                                                           الجنسي والنفسي وبلوغها الأنوثة الحقيقية لا يتحقق إلا بانتقال منطقـة           
         ن هـذا    إ        وحيـث     .         المهبـل         إلى                                      ثارة والحساسية الجنسية من البظر      الإ
                                                                      نتقال كان مستحيلا بيولوجيا وفسيولوجيا فقد وقع فرويد و زمـلاؤه             الا

     فـي    (                                                               ميذه في حيرة حينما اكتشفوا أن معظم النساء الناضـجات              وتلا
   ،                                           ن البظر منطقة جنسية حساسة في المـرأة        أ            ً    باردات جنسياً و    )      نظرهم

         سـوى                                                                 والمهبل يظل منطقة غير حساسة ولهذا لم يجدوا حلا لحيرتهم         
                  ً                  لأنه عضو نشـط جنسـياً وهـذا          ،                                أن يزعموا أن البظر عضو ذكري     

            وربما كـان    .                   عضاء المذكورة فحسب لأ                            النشاط الجنسي صفة الذكور وا 
            فـي بعـض      (                                                     حد الأسباب القديمة في بتر البظر من جسم البنات         أ     ذلك  

        من اجل    )      اليوم        حتى                                                   المجتمعات القديمة وفي بعض المجتمعات العربية     
           الأنثـى                     ولتصبح  بعد ذلك    ،                     العضو النشط الآثم    ك      من ذل           الأنثى        تطهير

                              وليصبح النشاط الجنسي من                      ثر للذكورة فيها   أ             والتي لا     ،               الكاملة الأنوثة 
         إلـى                                                       أما الإناث فليس لهن إلا  الحسد والأمل اليائس          ،               حق الذكور فقط  

  .    الأبد



 
                نظـرة علميـة               المرأة         إلى                                     إن هؤلاء العلماء لو كانوا ينظرون     

              وأن هـذا     ،                           ً       خلقت بهذا العضو النشط جنسـياً                المرأة                     حقيقية لوجدوا أن  
                       بهـم أن يدرسـوا                      وكان الأجـدر    ،                                 البظر موجود في جسمها بالطبيعة    

                           في البنـت الصـغيرة      ى                                       ويعترفوا بمظاهر هذا النشاط الذي ير      ،     نشاطه
  .                 شكل العادة السرية    على 

 
                                                             عدد من العلماء أن العادة السرية نشاط جنسي طبيعـي            ى   وير

                                                                         عند الولد والبنت سواء بسواء لكن كارين هورني تعتقد أن هناك بعض            
      نهـا   أ          رغـم     ،          ذا النشاط                                               الاختلافات بين الذكور والإناث في ميكانيزم ه      

                              وكان تحليل كارين هورني يرتكز ،          نحو تلقائي      على                 تمارس في الجنسين
                          والاختلافات بـين الجنسـين    ،                                   نظرية التحليل النفسي للعادة السرية      على  

            وديبية عند                    أن الخيالات الأ    ى       وهي تر   .                                بالنسبة لما عرف بعقدة أوديب    
          ب الـذي    لأ                                خوفها الناشئ من كبر حجـم ا              على                        البنت الصغيرة ترتكز  

                           الطفل وذلك الخـوف مـن              على             جل الحصول  أ                       تتخيل الاتصال به من     
           أن هذه    "     هورني "        و تعتقد   .             ثناء الولادة  أ                              التمزق الذي سيحدث لأعضائها     

           أن المهبل          على                                          بية وهذا الخوف من تمزق المهبل تدل       ي       ت الأود   الا    الخي
   ود        ن البر  أ                  ً                                                والبظر يلعبان دوراً في التكوين الجنسي للمرأة منذ الطفولة و         

                            أو ذلك الخوف الـدفين       ،   هذا        إلى                                    الجنسي قد يرجع في بعض الحالات     
                                              بسبب كبر حجم رأس الطفل بالنسـبة لفـتح             . (           من الولادة            المرأة     في



                                                            هذا وإن الرغبة للاتصال بالأب جنسيا لا يقابل عند البنت            .  )  ١١   ( )      المهبل
                                                           حساس بالذنب نفسه الذي يشعر به الولد الصـغير حـين                       الصغيرة بالإ 

                                   ن البنت تجد فـي ولادة الطفـل               وذلك لأ  ،          ً       تصال جنسياً بأمه          يرغب الا 
  .                               ما الولد فليس لديه تبرير بالمثل أ      ً      ً تبريراً مريحاً 

 
                          أما الممارسة ذاتها التي  ،                                     هذا عن الخيالات الجنسية في الطفولة    

                           ن الولد يختلف عن البنت      إ  "         هورني  "                                    تتم عن طريق العادة السرية فتقول     
                                   بسبب كبر عضوه بالنسـبة لبظـر                                           في انه يجد اثر الممارسة واضحا       

                               مامها غيـر مؤكـدة ولهـذا        أ                               التي تظل هذه العملية        ،             البنت الصغير 
                                                          إن مخاوف الولد من هذه الممارسـة أثنـاء الطفولـة              "       هورني "    تقول

  .                  كثر من مخاوف البنت أ          والمراهقة 
 

               عضـاء نظريـة    أ  ن  ع          كانت عوضا   "            كارين هورني "        ولاشك أن 
                       عن عقـدة أوديـب        يد   فرو      فكار أ                      وكانت تعتنق بعض      ،               التحليل النفسي 

                                                لكنها استطاعت فيمـا يخـتص بسـيكلوجية         ،                          سواء في الولد أو البنت    
                                                 سباب الاجتماعية والضغوط الثقافية التي تـؤثر         الأ        إلى            أن تنتبه         المرأة  

                                        وان تلاحظ أن البنت الطبيعية لا تجسد الولد  ،       وتشوهها         المرأة          في طبيعة 
                      ت الاجتماعية والحرية                                                 بسبب امتلاكه عضو التناسل ولكن بسبب الميزا      

         نوثتهـا   أ                             وان البنت لا تهـرب مـن         ،                                   التي يتمتع بها لمجرد كونه ذكرا     
   كل        على            نما لتحصل  إ و ،          هذا العضو         على                ً           أن تكون ذكراً لتحصل     ى     وتتمن



                      وتكتب كارين هـورني     .                                              الميزات الاجتماعية والحرية التي يستمتع بها     
       لتلـك            مماتهـا             حتـى                                             ن البنت في الحقيقة تتعرض منذ ولادتها       إ      تقول  

  )                      حيانا شـكل الرقـة     أ            التي تتخذ    (                                     المحاولة الصارمة أو غير الصارمة      
         علـى                                     وهذا بطبيعة الحال يثير فيها      ى  دن                           لإقناعها بنقصها ووضعها الأ   

                 و بسـبب أن      . )                 عقـدة الـذكورة     (                             ً       الدوام رغبتها في أن تكون رجلاً       
             أن تحقق أي              المرأة         على                                     ً       الحضارة هي حضارة ذكورية فقد كان صعباً      

                 ن كل المهن في                                لهذه الرغبة الذكورية لأ     )sumbimaion (     علاء             نوع من الإ  
        مزيـدا             المرأة                             وهذا بالطبع رسب في نفس      .                            الحياة كان يشغلها الرجال   

                                                  وانه لواضح تلك العلاقة الوثيقة بين العوامـل           ..             حساس بالنقص       من الإ 
              وقـد أثـرت       ..                                                    الاجتماعية والنفسية وخطورتها بحيث تستحق الدراسة     

      وقـد    .                                            ة والنفسية وخطورتها بحيث تستحق الدراسة                      العوامل الاجتماعي 
       على                             التطور النفسي للرجل ولكن           على                                 ثرت العوالم الاجتماعية نفسها    أ

              بسبب وضع   ى                                             فهي جعلته يكبت رغبته في أن يكون أنث         .          نحو مختلف 
  . )  ١٢ (                     إعلاء هذه الرغبة بنجاح      على             كما ساعدته ، ى  دن  الأ      الأنثى 

 
                      ء نظريـة التحليـل           أعضـا         إلى                              وبرغم انتماء كارين هورني   

       على                          ً      ً                       نها استطاعت أن تقدم شيئاً جديداً يلقي بعض الضوء         أ   لا   إ        النفسي  
  .            نفسية المرأة

                                                                 لكن علماء التحليل النفسي في جملتهم ظلوا عاجزين عن تقديم          
                                وظل الطريق السـيكلوجي نحـو        .                                       الجديد فيما يتعلق بسيكلوجية المرأة    



                      وطبيعية من طريق             كثر بساطة  أ                                      الأبوبة بالنسبة للرجل ممهدا وسهلا و     
                                                              نحو الأمومة الذي أحيط بالتعقيـد والغمـوض ومـزيج مـن                    المرأة  

                             بـل لـم تسـتطع نظريـة          .                                         الخزعبلات الفلسفية والتاريخية والعلمية   
       فكـار          مـن الأ             المرأة                          يضا أن تخلص سيكلوجية    أ                  زدواجية الجنسية     الا

  .                   الخاطئة المحيطة بها
 

        ن كتـب      حي    ١٩١٨                          هذا العجز من انه منذ سنة          على            وليس أدل 
      صـدر   أ        حين       ١٩٣٢     سنة          حتى    )  ١٣ (  "                  التحريم والعذرية  "                فرويد كتابه عن  

                                      رويد نفسه أن يقتـرح أي مفـاهيم         ف           لم يستطع    )  ١٤ ( "             جنسية المراة  " :     كتابه
                                            وصرح فرويد حينئذ أن هناك الكثير في         ،                             علمية جديدة في هذا المجال    

                            ن تلك المحاولات والنظريات     أ             زال مجهولا و   ي         الذي لا              المرأة        موضوع
                                        وائل العشرينات لم تساعد في فهمنـا        أ       ت في    أ                        سية التحليلية التي بد       النف

   ً     حداً لم   أ     لكن    .                              ً       ً        بل لعلها زادت الموضوع تعقيداً وغموضاً       ،              لحقيقة المرأة 
  .                                             يعترف بفشل نظرية التحليل النفسي في فهم المرأة

 
                                                              ولكن كيف كان يمكن الاعتراف بفشل نظرية التحليل النفسـي          

                                           لتي اعتبرت في ذلك الوقت ثورة علميـة                       هذه النظرية ا             المرأة          في فهم 
                                                                         ليس في مجال علم الـنفس فحسـب وإنمـا فـي العلـوم الإنسـانية                

                                                       نتروبولوجيا والسوسيولوجيا والتاريخ بل وفـي علـم                       والاجتماعية كالإ 



        بـل    ،                                                              الأمراض العضوي الباثولوجيا أيضا والبيولوجيا والفسـيولوجيا      
                                  وفي الأدب والفن والثقافة بوجه عام؟

 
                                 نه رغم تلك المحاولات المستمرة      أ                   حد منا أن ينكر      لأ          ولا يمكن   

   إلا  ، ى                      واعتبارها الجنس الأدن             المرأة                                      في تاريخ البشرية للإقلال من قيمة     
                هـان الرجـال     ذ أ          علـى                        ً    جسدا ونفسا ظل مسيطراً              المرأة            أن موضوع 

     نتاج  إ                                                                والعلماء والكتاب والمفكرين والشعراء والأدباء والذي يستعرض        
                                           دهش لهذا الكم الهائل مـن الموضـوعات                      مر العصور ين          على       هؤلاء

                 ن معظـم هـذه      إ  .                             شعار التي تتناول المـرأة                            والكتب والروايات  والأ   
   أن         على                لكنها تدل   ،                          تصويرا خاطئا أو متناقضا              المرأة                 الكتابات تصور 

  )                     عن وعي أو عن غير وعي  (                      يحتل في أذهان الرجال          المرأة      موضوع
  .    جزاء                ن لم يكن أكبر الأ إ           جزاء كبيرة  أ

 
   نا  أ      دهش و  أ          لقد كنت     .                                       دبنا العربي الكثير من هذه النماذج           وفي أ 

                                                                             تلميذة بالمدرسة الثانوية لكثرة قصائد الغزل المقـررة علينـا والتـي            
                                                                   نحفظها ونسمعها في حصة المحفوظات وحينما بحثـت فـي الشـعر            

                                     كثر القصائد قيلت في الغزل وفـي        أ                                   العربي القديم والحديث وجدت أن      
                                      ران واللوعة ووصف الحبيبـة جسـدا        ج ه          والحب وال            المرأة     لي إ       الشوق  

  .     ونفسا



                                               جزاء من الأدب العالمي دهشـت أيضـا حـين           أ   ت   أ        وحين قر 
          المرأة                                                        ذهان الرجال في العالم لم تكن اقل انشغالا بموضوع         أ          وجدت أن   

                              بشدة وبعمق في معظم أعماله       "       ترجنيف "          وقد انشغل   .                  من الرجال العرب  
                   إبسن وتولوستوي                وكذلك كان   ،                                     بالمرأة والأنوثة ودورها في الحضارة    

      أن   ى                          وقد كان تولوسـتوي يـر       .                                وزولا وجورج برنارد شو وغيرهم    
                                                 تام لرسالتها البيولوجية في الحيـاة وأشـاد                       التامة تحقيق            المرأة        سلبية

                        والتـي تغـزل فيهـا        "       حبيبتي "       المسماة  "       تشيكوف  "                  بحماس شديد بقصة  
   ،             برنـارد شـو    "             وكانديـدا  ،    إبسن  "     نورا "   وفي           المرأة                    تشيكوف في سلبية  

            ونجد ذلـك    ،                طه حسين وغيرها    "              دعاء الكروان  "               عباس العقاد و    "    ارة س " و
  .                 م والمرأة العشيقة  الأ         المرأة                       بدي داخل ذهن الرجل بين         الصراع الأ
 

                                                                ولا يمكن أن نغفل أن نظرية التحليل النفسي حاولت أن تفسر           
                       أن تدرس طبيعة ذلـك       ،،                                              سباب هذه التراجيديا الأنثوية في فكر الرجل       أ

                                                  لداخلية بين الجنسين لكنها في الحقيقة عجـزت                              الصراع وتلك الحرب ا   
              كراهية الرجل          على                                          سباب الحقيقية وفشلت  في إلقاء ضوء                 عن فهم الأ  

                                       كثر من أن العالم هو عالم الرجـل         أ           ُ   لينا تبريراُ    إ                           الدفينة للمرأة ولم تسق     
 ـ                                  ن هذا هو قدرها وعليها أن تست       أ                         تحيا فيه حياة قاسية و               المرأة    ن أ و    لم    س

                 النظريـات فـي               إحـدى                             ت نظرية التحليل النفسي           وقد كان   .            لهذا القدر 
   ى          الوسـط                                                              الحضارة الحديثة التي دعمت الأفكار القديمة منذ العصـور        

  .                     ناقصة جسدا ونفسا وعقلا         المرأة  ن أ                        ونشرت الفكرة التي تقول ب



  ن  إ      :"...                قال فرويـد    )  ١٥ ( "                 التحريم والعذرية   "                   وفي كتابه بعنوان  
         العـالم            علـى            لعميقـة                                                  من عادة الرجل أن يسقط كراهيته الداخليـة ا        

      وينظر   .    لفه أ     لم ي         شيء                يكرهه أو أي          شيء     أي        إلى                أن ينسبها   ،       الخارجي
                  ول علاقة جنسـية     أ                    أنها مصدر للخطر و           على       أيضا           المرأة         إلى      الرجل

   ".                           تظل في ذاكرته محفوفة بالخطر         المرأة          بينه وبين
 

                جـداده رجـال     أ                                                    وقد وقع فرويد بهذه العبارة فيما وقـع فيـه           
            المـرأة                                             تزال بعض القبائل الأفريقية تؤمن بأن           ولا  . ى             العصور الوسط 

                   أو أن الرجل الـذي   )  ١٦ (                                        ً    إذا خطت فوق ساق رجل نائم فإنه يعجز جنسياً   
   أن           علـى                      وتدل عبارة فرويد    .                        ًً     في فترة الحيض يسقط ميتاًً               المرأة       يلمس

                      هذا فإن خوفه من      ى      وعل  ،                وهو يكرهها أصلا             المرأة                   الرجل يقترب من  
  .         كراهيته       عليها       نه يسقط أ      إلى                           خصيها له قد يكون هو الدافع

 
                                                                 وقد أكد فرويد فكرة أن الغريزة الجنسية عند الرجل تحتـوي           

      الرجل         إلى                                        هذه الكراهية التي يوجهها الرجل      ،        الكراهية        على            في أسلها 
                                       ويتضح ذلـك مـن كلمـات  فرويـد            .  ة أ                            الآخر الذي ينافسه في المر    

     وهذه   "         بينهم                                                  ن الحاجة الجنسية لا توجد الرجال ولكنها تفرق        إ " :       الشهيرة
                 فرويـد فـي      ى                     التي يقربها كما ير              المرأة         إلى            يضا يوجهها  أ          الكراهية  

  .              عبارته السابقة
 



                                                       جوسين مولر وايزنست جونز أن البنت تشعر بالذنب          ى       وقد رأ 
          لا تنجـب    أ                                 خصاء ولكن بسبب خوفهـا مـن                                ليس بسبب خوفها من الإ    

      ليـة               حشائها الداخ                                                 أو بمعني آخر خوفها من أن يحدث تدمير لأ          ،     أطفالا
       ت أن  أ                      لكن كارين هـورني ر      .               الحمل والولادة         على                    فتصبح غير قادرة  

                             وترغب في الانتقام من الرجـل    ،                                خوف البنت هو خوف من الاغتصاب     
                   أو يغتـال أو      ،                   جسدها سوف يدمر        أن     ليها إ       ويخيل   ،                  الذي يفض بكارتها  

  .    يمتص
 

                                                           خذ فرويد فكرة أن جنس الرجال أعلي من جنس النسـاء           أ     وقد  
             وقـال فـي     ،                                 وأن من حق الرجل امتلاك المرأة      ،     طبيعي        شيء      نها أ     على  
      تتزوج         حتى                                   ن اهمية أن تكون البنت عذراء      إ  "                     التحريم والعذرية   "     كتابه

         وهذا هو             المرأة                                                        ليس إلا نتيجة طبيعية لحق الرجل المطلق في امتلاك        
                    ً      وهي ليسـت إلا امتـداداً    )monogamy (                                  ساس فكرة الوحدانية في الزواج       أ

                     وبرغم مناقشة فرويد     .                    للمرأة منذ الماضي                                لهذا الاحتكار احتكار الرجل     
   إلا  ،                                                               لكثير من المحظورات والمحرمات الجنسية والفلسفية في عصـره        

   ،                                                                    نه لم يناقش فكرة امتلاك الرجل للمرأة كحق مطلق لجنس الـذكور            أ
          المرأة                                   كدها بنظريته السيكلوجية عن أن     أ             بل لعله     ،                   وتركها دون مناقشة  

  .                   ً      ً ناقصة عن الرجل جسداً ونفساً
 



             ً           لا تختلف كثيـراً عـن        )       وزملائه  (                          ا نجد أن فكرة فرويد          ولهذ
                             لقـد ورث فرويـد أفكـار         .           عن المرأة            الوسطى                     فكرة رجال العصور  

                                               وورث فلسفتهم اليهودية التي يصلي فيهـا         ،                          جداده عن النساء كما هي     أ
                                                                        الرجل كل صباح ويشكر الرب لأنه لم يخلقه امرأة وبالرغم من إلحاد            

       على           وليس أدل  ،                        وديا في وجدانه وشعوره                     إلا أنه ظل يه     ،             فرويد العقلي 
                       والتـي لا تختلـف       ،                                                  ذلك من النظرية النفسية التي وضعها عن المرأة       

           السـاحرات       إلى             الوسطى        ً                                     كثيراً في مضمونها عن نظره كهنة العصور      
  .                             الشريرات أو الحكيمات الساحرات



 الجنسية المرأة حياة -٧
 

     لـة                                                                معظم الناس يعرفون أن حياة الرجل الجنسـية لا تبـدأ لي           
   أو  (                                                          نما قبل ذلك بكثير ولكـن معظـم النـاس يتصـورون              إ و ،      الزفاف

      وهـم    .                                 الجنسية تبدأ فقط ليلة الزفاف               المرأة           أن حياة   )              يحاولون تصور 
           إذا كانوا    (                                                            بذلك يغمضون أعينهم عن حقائق كثيرة ويتناسون طفولتهم         

   ).             آباء أو أمهات
 
   ،  ال                                                     تخيل هؤلاء الناس كالنعام الذي يضع رأسه في الرم         أ    ني   إ و
                          حين أن بقية جسمه خارج             على    ،   ً         حداً لا يراه   أ   ن   أ و ،            نه في مأمن   أ        متوهما  

  .                              الرمال ظاهرة وواضحة وضوح الشمس
 

   ،                                                                 وقد أدرك هذه الحقيقة عدد من العملاء في بداية هذا القـرن           
     ذكرا  (                       الحياة الجنسية للإنسان          على                                   وأجريت عدة بحوث علمية للتعرف    

                       والمراهقـة والشـباب                    في الطفولة     ،                      في جميع مراحل حياته     )  ى ث ن أ    أو
                                             ومن أهم البحوث العلمية في هذا الميدان بحوث  .    ممات ل ا       حتى          والكهولة

                         وبحـوث مـا سـترز        ،                                       التي ظهرت نتائجها في الخمسـينات        زي   كين
              وأخيرا بحــوث  ،                                                وجونســون التــي ظهــر نتائجهــا فــي الســتينات

            وقد أجمـع     .                                           ووجون مانيووهامسون وبيتش وستولر وغيرهم     ،     شيرفي
            تبدأ منـذ     )  ى            ذكرا و أنث   (         الجنسية                الإنسان            أن حياة         على                هؤلاء العلماء 



                                                 وقد كان فرويد من أوائـل العلمـاء الـذين            .                         والولادة وتنتهي بالممات  
                    نهم يشعرون باللذة    أ و ،                                                    واجهوا العالم بحقيقة أن الأطفال لهم حياة جنسية       

               لكنه فسر بعض     .                                                     الجنسية ويمارسونها بطريقتهم الطفولية الخاصة بهم     
               ً       ً                                ال ذكورا وإناثاً تفسيراً خاطئا كمـا اتضـح مـن                            ملاحظاته عن الأطف  

  .                      البحوث العلمية الجديدة
 

                                                                   وقد اعتقد فرويد أن الجنين في نموه التكويني يمـر بمراحـل            
  .                                 حياته النفسية وبعد أن يولـد             على               والتي تنعكس  ،                  الازدواجية الجنسية 

                           فإن الطفلة البنت تملـك      " :                                              نه نتيجة لهذه الازدواجية الجنسية التكوينية      أ و
                            ثارتها الجنسية خلال مرحلة     إ                 والذي هو مصدر      )      البظر  (         ا ذكريا    عضو

                                                              ولهذا فهي تصادف صعابا للتخلص من الازدواجية الجنسـية           ،       الطفولة
                                                                      كثر من الصعاب التي يواجهها الطفل الذكر الذي لا يملـك عضـوا              أ
   ".                       نثويا له مثل ذلك النشاط أ

 
               نه لا يوجـد    أ                                           وضحت البحوث في البيولوجيا وعلم الغدد        أ     وقد  

         علـى       بـل   .                                      هذه الازدواجية التكوينية في الجنين            على                 أي دليل علمي  
                                                                       عكس ذلك أوضحت البحوث الجديدة أن الجنين في بدايـة تكوينـه لا             

 ـ     )  ى       أو خنث   (                     يكون مزدوج الجنس            عضـاء   أ   ن   أ    و  ، ى                    ولكنه يكـون أنث
                                                                         الجنين الأنثوية لا تشكل لتصـبح أعضـاء ذكريـة إلا بعـد  تـأثر                

                                               وبهذه النتائج تنهار نظرية فرويد وزملائه        .                           الهرمونات الجينية الذكرية  



                                مصدره عضو ذكري تختلف فيهـا                الأنثى                              عن أن النشاط الجنسي عند    
                                      كما اتضح أن نظرية فرويد عـن أن          .                              عن طريق الازدواجية الجنينية   

        بدي من                                           تتشكل بسبب حسد عضو الذكر وصراعها الأ                الأنثى        شخصية
  .   يضا أ             ساس  بيولوجي  أ                       جل الحصول عليه ليس لها  أ

 
                  أن شخصـية    ) ٢ (          وهامسون  ) ١ (                     وضحت بحوث جون ماني    أ      ولقد  

                            الخبرات النفسية و الاجتماعية       على         ً  استناداً ى  نث أ               تتحدد ذكرا أو          الإنسان  
                  سرة والمجتمع الذي                   و ذلك من محيط الأ ،                         التي تؤكد للإنسان نوع جنسه

         حـين    ى  نث أ                                يتأكد من نوع جنسه ذكرا أو                     الإنسان                وقد ثبت أن    .     حوله
                                   يضا تنهار نظريـة فرويـد عـن         أ       وبذلك   .             لثة من عمره                يصبح في الثا  

 Phallic and Post                             وما بعد المرحلـة القضـيبية     "         القضيبية "       المرحلة

Phalic Psychosexual Sta.gas.  وأن هاتين المرحلتين لا يمكن أن                                
                            فـي تحديـد الأنوثـة أو         )                      كمـا فكـر فرويـد      ( ،                     يلعبا الدور الرئيسي  

         الأنثى                         ل النفسي عن سيكلوجية                                   وتنهار معها أسس نظرية التحلي     ،       الذكورة
         فإنه من    )  ى  نث                    أو البظرية عند الأ     (                            نه في المرحلة القضيبية      إ "           والتي تقول 

      هنـا    "      البظر " ن إ        حيث    ،                                               المستحيل للشخصية الأنثوية أن تتحقق بيولوجيا     
  .                      ثارة  و الرغبة الجنسية      ساس الإ أ   هو 

 
  ر                       طفال البنات والـذكو     الأ        على       جريت أ                             ثبتت البحوث الجديدة التي      أ     وقد  

      يضـا   أ            نـه بـذلك    أ        كما    ،                                              عددا من الحقائق الجديدة عن مرحلة الطفولة      



     جـل   أ                         الشباب وكبار السن من             على       جريت أ                          محاولات مع البحوث التي     
                         الظاهرة التي سميت في علم       على                                   تذكر فترة الطفولة وخيالاتها والتغلب

  . )infantile amnesia ( "                    فقدان ذكريات الطفولة "     النفس
 

   ) ٣ (                                              البنات الجنسية فقد اتضح من بحوث كنيزي           طفال                   وبالنسبة لحياة الأ  
       تعـرف    )                  كالطفـل الـذكر    (                      أن الطفلة البنت      ) ٤ (                    وما سترز وجونسون    

  .     هـا   مر                                   حيانا قبل أن تصل الثالثة من ع       أ و ،               ً              الجنس مبكرا جداً في حياتها    
  )               وكذلك الولد    (                                         معظم الذكريات الجنسية عن الطفولة        ى               لكن البنت تنس  

  ر   شع                                   ية وتلقائيتها وبسبب أن البنت ت                                       بسبب طبيعة هذه المداعبات الجنس    
               ي فـرد فـي         أ             مهـا وعـن    أ                                        نها يجب أن تخفي هذه الممارسات عن         أ

                     البنـت يصـيبها      ى                  حساس بالذنب لـد    إ       من     لك                وما ينتج عن ذ    ،   سرة  الأ
                       مة وتناسها فعلا ولكن      لي                                                بالعجز النفسي عن تذكر مثل هذه الذكريات الأ       

                      فإنها تكون قـد                                                              رغم نسيان الطفلة للتجربة أو التجارب التي مرت بها        
  .                      سلوكها الجنسي فيما بعد      على                   خبرة معينة قد تؤثر      على     حصلت

 
                        جـري علـيهن البحـث       أ                   من النساء اللائي      %  ١                     وقد وجد كينزي أن     

       طفـال            ها مع الأ   ن                                      يتذكرن المداعبات الجنسية التي مارس      )      امرأة    ٨٠٠٠ (
                         يتذكرن هذه الممارسـات      %  ٨   ،                                       الذكور وهن في سن الثالثة من العمر      

                               يتذكرنها وهي في السابعة من       %   ١٨                       الخامسة من العمر                وهي في سن  
  .                                      ا وهن في سن قبل البلوغ أو قبل المراهقة ه      يتذكرن  %   ٣٠      العمر 



 
        نـوفهم   أ           صـابعهم و   أ                                 عضاءهم التناسلية كما يقارنون      أ      طفال            ويقارن الأ 

                                       ن الأعضاء الجنسية مثلهـا مثـل أي                                         ويفعلون ذلك تلقائية وطبيعية لأ    
                                       ذير الكبار لهم وتخويفهم هو الـذي                 لكن تح   ،            في الجسم   ى  خر أ       أعضاء  

  .              عين الكبـار   أ                                                         يربكهم ويجعلهم أكثر رغبة للممارسة الخفية من وراء         
            ً    ويترك آثاراً    ،                                               حساس بالذنب يسود معظم هذه التجارب المبكرة             لكن الإ 

                  ً           وتزداد الحالة سـوءاً لـو        )           ً  الولد أيضاً   (                               نفسية ضارة بالبنت الصغيرة     
              ن مثل هـذا     إ  .     هانة          ثلا أو الإ                   وعوقبت بالضرب م    .                     اكتشفها احد الكبار  

         ن قبلتها  إ و ،                                                   حساس بالذنب يجعلها لا تقبل العلاقة الجنسية حين تتزوج   الإ
                                  إذا لم يظهر الكبار أي فزع        و  .                                        عن وعي فإنها لا تقبلها عن غير وعي       

                                                                         عند اكتشافهم لممثل هذه الممارسات فإن الطفلة لا تشعر بالـذنب ولا            
  .                     تقبلها الجنس فيما بعد      على         يؤثر ذلك

 
                                                                  وتنقطع هذه الممارسات الجنسية الطفولية قبل المراهقة بقليـل         

                                         سرة والمجتمـع ولـولا هـذه الضـغوط                              ثناءها حسب ضغوط الأ    أ    أو  
  ه  ؤ لا م                                                             الاجتماعية لاستمرت هذه الممارسات طبيعية وقد ظن فرويد وز        

    .latency                                                 أن هذا الانقطاع فترة انكماش وسماها الفترة الكامنة 
      عـدم    "                                 ن أن هذه  الفترة هي فتـرة                 خرون فيرو                 أما العلماء الآ  

                      هي فتـرة كمـون       ت                  سطة المجتمع وليس   ا         البنت بو         على       تفرض  "     نشاط
                                             وقد وجدوا أن معظم البنات يمارسن العادة         .                           بيولوجي كما اعتقد فرويد   



                                 أن النشاط موجود ولكنه مختـف              على                                     السرية في هذه الفترة وهذا يدل     
  .      ومكبوت

 
                   الأطفـال يتعرضـن                                                  وقد  وجد أن نسبة غير قليلة من البنات          

                      ن نسبة كبيـرة مـنهن    أ                                               لاعتداءات جنسية مختلفة من الرجال الكبار  و      
       فـراد   أ      حـد    أ                                        خاصة إذا كان هذا الرجل المعتدي         ،                   ينسبن هذه الحوادث  

  . ب                         خ أو العمل أو الخال أو الأ                   سرة المحرمين مثل الأ  الأ
 

      ١٠٧٥                امرأة هناك        ٤٤٤١             نه من بين     أ         بحثه    ي              ووجد كنيزي ف  
                                             ثناء الطفولة اتصال جنسي بأحـد الرجـال         أ         دث لها        نه ح  أ             امرأة تذكر   

            ووجد كينزي    )                           من النساء لم يذكرن هذا     %  ٧٦   % (  ٢٤                   الكبار أي بنسبة    
                                                                هذه الحالات من لطبقات الفقيرة حيث الزحام في الحجـرات            م   معظ   ن أ

                     ً                                    وتقل هذه النسبة قليلاً عن النسبة التي نتجت عـن            .    جسام         وتلاصق الأ 
  .                    مصرية العام الماضي    مرأة ا     ١٨٠      على                  البحث الذي قمت به

 
                                             نواع الرجال الكبار الذين مارسـوا هـذه         أ               صنف كينزي     د  وق

  ) ٥ :                   الأطفال البنات كالآتي      على                  الاعتداءات الجنسية

 
    
 



 

 نوع الرجل الكبير 
طفال الأ على نسبة حوادث الاعتداءات

 اتبنال
 %٥٢ غرباء

 %٣٢ صدقاءأمعارف و
 %٩ الخال أو العم

 %٤ الأب
 %٣٢  %٣  الأخ
 %٢ الجد

 %٥ أقارب آخرون
 

                  أمـا هـاميلتون      %   ٣٢                      سرة والأقارب يمثلون                     أي أن أفراد الأ   
) ١٩٢٩     (  (Hamilon)       ولا نـديز      %    ٢٠                               فقد وجد أن هؤلاء يمثلون           
) ١٩٤٠     (  Lanxdis etal ــد ــا  أ        وج ــان   %   ٣٥      نه   )     ١٩٥٢ (          وباوم

(Bawman)   فقط كانت مـن الغربـاء        ٧              حالة فإن      ٤٩        نه من    أ        وجد                              
  .           سرة والأقارب    الأ                والباقي من أفراد

 
                         فـي تلـك الحـالات        ،                                        وقد درس هؤلاء العلماء الطفلة النفسية     

  :                           ووجدوا أن هذه المشاعر كالآتي
          اهتمام -



       استطلاع-
  .         سرور ولذة-
  .           شعور بالحرج-
  .          خوف أو فزع-
  .  ثم                 شعور بالذنب أو الإ-
 

                                      سـرة للحـادث و أو البـوليس أو                شاف الأ  ت                  وقد وجدوا أن اك   
      وتكتم   .                             كثر من العمل الجنسي ذاته     أ            فلة البنت                    ً       المدرسة يسبب ذعراً للط   

                                                                 البنت في معظم الأحوال هذه الحوادث بسبب الشعور باللذة الـذي قـد    
     ً                                               حياناً ولكنه يكفي لأن يجعل البنت تشعر بـالخوف          أ         ً    ً    يكون ضئيلاً جداً    

      إلا   ،                    ضرار جسمية للبنـت    أ                                 وفي معظم هذه الحالات لا تحدث         .       والذنب
       نسـجة                      أو قطع فـي الأ      ،          نزيف شديد      ً              ة جداً حين يحدث      ر             في حالات ناد  

                     حيانا يتمزق غشـاء     أ              ضرار جسمية و   أ                               ولكن معظم الحالات تمر بغير      
        علـى               ولكنه قد يؤثر ،                                حيان لا يضر بصحة الفتاة الجسمية   أ              البكارة وفي   

                                               ذا كانت تعيش  في مجتمع يعتبر أن سـلامة           إ                            حياتها النفسية فيما بعد     
  .          شرف الفتاة      على                  غشاء البكارة دليل

 
   ى        ويـر   .                سرع من الولـد    أ                 المراهقة جسديا           إلى     نت         وتصل الب 

                   النمـو والنضـوج           علـى             الأنثى                                           العلماء أن هذه القدرة البيولوجية في     
  ن  إ                                                                        سرع من الذكر تتفق مع الحقائق البيولوجية الجديدة التـي تقـول              أ ب



               كثـر متانـة     أ             البيولـوجي             الأنثى                     وبذلك يكون تكوين   ، ى  نث    أ             الجنين يبدأ 
                                        ين الذكر ولهذا يكون نمـوه ونضـجه               من تكو   )     صل         لأنه الأ   (         وكفاءة  

  .          من نموها أ  بط أ
 

    نها  أ                                                               وتتأخر مراهقة الولد عن مراهقة البنت سنة أو سنتين كما           
    سرع  أ                              وهكذا تنضج البنت جسديا       .   كثر أ              سنوات أو     ٤     طول   أ            تمتد فترة   

                                 البنت قد تعرقل نموها النفسي              على                                    من الولد لكن الضغوط الاجتماعية    
  .                       والجنسي وتعطله عن الولد

 
                                                                 كان هناك اعتقاد بأن مراهقة البنت تبدأ بالحيض وهذا غيـر            و

                                   معظم البنات تبدأ عندهن بظهـور        .            قبل ذلك   أ                       صحيح لان المراهقة تبد   
            وقد يتأخر  ،        سنوات  ٨                                       وقد يبدأ مبكرا في بعض البنات سن         ،            شعور العانة 

                ديين قد يصاحب    ث       نمو ال   )     ١٢,٣                  المتوسط عند سن      (         سنة     ١٨    سن       حتى  
    وقد  ،          سـنوات   ٨                                      قد ينمو الثديان مبكرا عند سن         ،                       شعر العانة وقد يسبقه   

                      ويتوقف طـول قامـة       )     ١٢,٤         المتوسط    (         سنة     ٢٥        حتى             خر نموهما  أ  يت
      من   ض           ويبدأ الحي   )     ١٥,٨       المتوسط  (         سنة     ٢٥        إلى           سنوات  ٩            البنات من   

 ـ      ).       سنة   ١٣       المتوسط (        سنة     ٢٥        إلى           سنوات  ٩    ى                       والحيض قد يكون أول
                      له البنت من قبل                                       وهو حادث مفاجئ ويجب أن تعد       ،               علامات المراهقة 

     مـن    %   ٩٠                         وقد وجـد كينـزي أن         .                          صابها بصدمة نفسية وفزع    أ     وإلا  
              يعـرفن عـن      %  ٨   ن   أ    و  ،                                          النبات يفاجأن بالحيض دون سابق معرفـة      



               ويتفق هذا مع     .  م                  فقط يعرفن من الأ     %  ٢                            الحيض من مصادر غير الأم      
             حيث يمر بك     (        جريته   أ                       وأيضا البحث الذي      ى  خر                       النتائج في البحوث الأ   

              مهات وبناتهن            ة بين الأ   ت        ة الصام  ق         تلك العلا         على       ويدل  )   اب             في هذا الكت  
  .                          بسط حقائق الحياة عن بناتهن      مهات لأ       خفاء الأ                       والآثار النفسية السيئة لإ

 
                                                            وقد يفرز المبيضان البيض الناضج قبل ظهور الحيض وهناك         
                                                                 حالات حمل حدثت قبل ظهور الحيض بسبب إفراز البيض الناضـج            

                                     لبيض الناضج إلا بعد ظهور الحـيض                                        لكن في معظم البنات لا يفرز ا      
 adolescent)                                   هـذه الفتـرة بعقـم المراهقـة      ى    وتسم ،          بعدة سنوات

sterility)    حيانا تفرز بيضة ناضجة من      أ        لأنه    ،                       وهو ليس عقما كاملا                             
                            ً                          لكن إفراز البيض الناضج شهرياً بصـفة منتظمـة لا            .    حين        إلى      حين

  .     سنة  ١٨  -  ١٦                             يحدث عند الفتاة إلا في سنة من 
 

                                                        أن اكتساب الفتاة لأية كفاءة في الاستجابة الجنسـية                   وقد وجد   
                                                             نوع الخبرة الجنسية التي خبرتها في الطفولة والمراهقـة                 على        تتوقف

                                                   التي تؤثر عليهـا نفسـيا وتجعلهـا تكبـت             ية                      وعلي العوالم الاجتماع  
  .       رغباتها

 
                نشطة الجنسـية          كثر الأ  أ                                         وقد وجد كينزي أن العادة السرية هي        

                  من النساء يصلن    %   ٩٥   ن   أ    ة و  أ    للمر  )           قمة اللذة  (             الأورجازم             التي تسبب 



  ) Davis   (    ١٩٢٩                                      من خلال العادة السرية ووجد دافيز                    الأورجازم      إلى
   %.  ٨٨              أن هذه النسبة 

 
                              ً                                      أما في الزواج فقد وجد أن كثيراً مـن النسـاء يفشـلن فـي               

                                               وذلك بسبب محاولة الزوجة إخفاء كثير من         ،        الأورجازم        إلى         الوصول
  .                                   ومحاولة التكيف مع رغباته هو      ،       رغباتها                            الحقائق عن زوجها وإخفاء     

                                                                     أما في العادة السرية فهي تعرف كيف تتصرف مع جسـدها دون أن             
  .     ً  شيئاً ى   تخش

 
            ة السـرية    د                        من النساء يمارسن العا     %   ٥٨                     وقد وجد كينزي أن     

                                      ووجد أن ممارسة العادة السـرية        .                               في أي مرحلة من مراحل عمرهن     
                          لجنسية وبسبب عدم إقبال                                                   تزداد بين النساء كبار السن بسبب خبرتهن ا       

                         من النساء لم يعـرفن      %   ٣٦              وقد وجد أن     .                            الرجال عليهن في هذه السن    
      قبـل               الأورجازم                                            من أي نوع قبل الزواج وان عدم معرفة                 الأورجازم  

                                         في الاستجابة الجنسية ثلاثة أضعاف عـن                  المرأة     خر أ               الزواج تسبب ت  
  %   ٥٠   ن         ووجد أ   .            قبل الزواج              الأورجازم                               استجابة النساء اللائي عرفن   

  .                      بصفة منتظمة قبل الزواج           الأورجازم                       فقط من النساء من يعرفن
 

                                                                وقد اعتقد خطأ أن الذكورة فقط هم الذين يمارسـون الأحـلام           
                                                     وقد وجد أن الأحلام الجنسية تمـارس فـي كـلا             ، )      الاحتلام (         الجنسية  



             وقد تكونـت      .                           و القذف في كلا الجنسين                 الأورجازم           وتسبب  ،       الجنسين
                    تجمـع السـائل      ب                 الذكور يحدث بسب             لاحتلام في                       فكرة خاطئة من أن ا    

                                                                        المنوي في الخصيتين وأنه حين تمتلئ الخصيتان فإن السـائل يسـبب            
  .          ثناء النوم أ         ثم القذف            الأورجازم      إلى               وهذا بدوره يقود ،    ً ضغطاً

 
                                                            ثبت التشريح والفسيولوجيا خطأ هذه الفكرة فإن السـائل          أ     وقد  

           حويصــلتين                                فــرازات غــدة البروســتاتا وال إ                      المنــوي يتكــون مــن 
              من الحيوانات    )           ميكروسكوبي (        ً   صغير جداً           شيء              ويضاف إليه  ،         المنويتين

     تاتا  س                                   هناك ما يوضح الضغط في البرو       س   ولي   .                       المنوية من الخصيتين  
   ى              المراكز السفل         على       يؤثر         أخرى                                         أو الحويصلتين المنويتين أو أي غدة     

         ثـم أن     .                                               وهي المراكز التي تصنع الاستجابة الجنسية       ،              للنخاج الشوكي 
                   دون أن يكون لهن                 الأورجازم     حد        إلى               حلام الجنسية                  لنساء يمارسن الأ   ا

                    ً        وهذا كله يعطـي دلـيلاً       .    تان                                        خصيتان أو بروستاتا أو حويصلتان منوي     
  .                                                       أن الضغط داخل  الغدد لا دخل له في القذف الليلي عند الذكر    على 

 
         ليست إلا             المرأة                                                 وقد اعتقد خطأ أيضا أن الأحلام الجنسية عند       

          السـليمة             المرأة         وأن (Neurotic) ) ٦ (                 لة عصابية مريضة                تعبيرا عن حا  
                    وقد اعتقد ذلك لأن      .      ً                                         نفسياً لا تمارس الأحلام الجنسية حتى الأورجازم      

                ويتصورون أن    ،       الجنسية           المرأة                                          العملاء كانوا يجهلون الكثير عن حياة     
                               ومن المعروف في الطب النفسي       .    حلام                                 نسبة قليلة منهن تمارس هذه الأ     



                            نهم سرعان ما يفسـرونها     إ       طباء ف               عروفة لدي الأ                       أن أي ظاهرة غير م    
                                 ولكن حـين اتضـح أن حـوالي          .                          نها بسبب المرض والعصاب    أ     على  

                                           حلام الجنسية لم يعد في إمكـان هـؤلاء                               من النساء يمارسن الأ     %   ٧٠
  .                        من النساء مصابات بالعصاب  %   ٧٠               طباء اعتبار أن   الأ

 
                                          الآن مبعث هذه الأحلام الجنسـية فـي               حتى                 ً   ولم يعرف علمياً  

                                                      لأنه لم يعرف مبعثها في الحيوانات الثديية وقد          ، ) ى            ذكر أو أنث   (        الإنسان  
      حـلام            تمـارس الأ   )      ً       ً     ذكـوراً وأناثـاً   (    ية   ي                             وجد أن بعض الحيوانات الثد    

                                                                     الجنسية ولوحظ انتصاب عند الكلب وهو نائم والقطط تقـذف وهـي            
                      بحاث فـورد وبيـتش      أ  (                                        ومهبل الكلبة يتورم وهي نائمة ويفرز      ،     نائمة

١٩٥١      ford and Beach نه من الصعب معرفـة هـذه    أ           ولكن وجد                          
                     بحاث في المسـتقبل                     ولا شك أن الأ     ،                             حلام في حيوان لا يفصح عنها       الأ

                        من الثدييات وكذلك في             أخرى                                     ستوضح مبعث هذه الأحلام في فصائل     
  .    نسان  الإ

 
                 كلما كبرت فـي               المرأة                          حلام الجنسية تزيد عند                   وقد وجد أن الأ   

        كالأدوية   (           دمنت عليه  أ         ن عقار                           سنة أو إذا حرمت م       ٤٥    سن          حتى       السن
                                                 ولكن النساء بصفة عامة يمارسن الأحلام الجنسية         )                     المهدئة أو المنومة  

      وقـد    )                                      من الرجال يمارسون الأحلام الجنسـية       %   ٨٠ (                 أقل من الرجال    
         النسـاء            علـى                                          الضغوط الاجتماعية النفسية التي تزيد            إلى            يرجع ذلك 



                     ها العادة السـرية                             نشطة الجنسية عندهن ومن                             والتي قد تعطل مختلف الأ    
  .           حلام الجنسية   والأ

 
              كثر ما تكون    أ                                 حلام الجنسية عند الرجال تكون                      وقد وجد أن الأ   

         معظمهـن    (           سـنة      ٥٠-  ٤٥                النساء في سن                       سنة ولكن عند     ٢٠      في سن 
            المـرأة           وقد تصل   )                لية لم يتزوجن   ق     الأ  ،                             متزوجات أو سبق لهن الزواج    

  .           حلام الجنسية           وتمارس الأ ،          سن السبعين
 

                             مارسة الجنسـية المنتظمـة       لم                 أن الزواج أو ا           على            وفسر ذلك 
                    وقـد وجـد أن       .                                         جنسيا وتزداد كفايتها بازدياد الممارسة               المرأة       تنشط

 ـ   ،                           يضا حـين يغيـب الـزوج       أ                       الأحلام الجنسية تزداد           الـة      ي ح           أو ف
                                     حلام  ليست تعويضا عن حرمان فحسب                       لكن وجد أن الأ     .          المسجونات

                 ية أو ممارسـة                                                            ولكنها تنشط مع أي نشاط جنسي آخر كالعـادة السـر          
                                                                       الجنس مع الزوج وقد يكون الحلم إعادة للأورجازم الذي حـدث فـي             

  .                     الليلة نفسها مع الزوج
 

   من              الأورجازم         على                  من النساء يحصلن    %   ٢٥                 ووجد فرويد أن    
          علـى      تحصل  %   ٧٥                ن البقية وهي     أ               حلام الجنسية و                     العادة السرية والأ  

     بـل                                                     عن طريق الاتصال الجنسي السطحي مـع الـذكور ق                   الأورجازم  
                                                              وعن طريق العلاقات الجنسية مع الزوج خلال الزواج  وعن            ،      الزواج



                  وعن طريق العلاقـة   ،                                              طريق العلاقات الجنسية مع الزوج خلال الزواج      
    ).                 النساء مع النساء  (                     الجنسية مع نفس الجنس

 
                                                      العلماء أن الاتصال الجنسي السطحي أو المداعبات         ظ       وقد لاح 

                            لكن بعض فصائل الثـدييات      و ،    وحده              الإنسان                          الجنسية ليست صفة في   
                                                                      تمارس المداعبات الجنسية و في بعض الفصائل تستمر هذه المداعبات          

    ً                                    ياماً دون  الاتصال الجنسـي الكامـل         أ         وأحيانا   ،                     الجنسية ساعات طويلة  
                                         ً                                لدرجة أن بعض الباحثين كانوا ينتظرون أياماً وهـم يراقبـون هـذه             

  .                                           المداعبات  وفي النهاية تحدث العملية الجنسية
 

                          القط الأسـد اللبـؤة       ،         الخراف  ،                         لفصائل هي البقر الخيول         هذه ا 
                           وغيرها وتتم المداعبات     ،                             الفئران القرود الشمبانزي    ،    رانب     الأ  ،     الكلاب

                                                                       في الحيوانات عن طريق اللسان والشـم والقفـز والقبـل وملامسـة             
                                                   وتستخدم الحيوانات اللسـان والأنـف فـي هـذه            .                الأعضاء الجنسية 

                                         ذي يستخدم يده أكثر بسبب تطور يـده          ال              الإنسان           كثر من  أ           المداعبات  
  .            عن الحيوانات

 
                 كثر إيجابية من    أ                                               وفي بعض  الفصائل الحيوانية تكون الإناث        
      وهـي    ) estrus (                                                      الذكور في هذه المداعبات وخاصة في فترة الحرارة         

     ولكن  ،                                                          وقد تكون عدوانية كما هو الحال في بعـض النسـاء            أ         التي تبد 



        هادئـة            الأنثى                       رارة إذ عادة تكون                        في فترة عدم الح     أ         الذي يبد            الذكر هو 
  .                       وغير مثارة جنسيا كالذكر

 
                        ة ولكن بعـض النـاس       ي    طبيع           الإنسان                          والمداعبات الجنسية في  
                                          ن العملية الجنسية المعروفة بين الرجل       أ                             يتصورون أنها غير طبيعية و    

       تسبب  ي       نها الت   لأ ،                                                والمرأة هي الشكل الطبيعي الوحيد للممارسة الجنسية
     نجاب                                                ا الممارسة الجنسية التي لا تسبب الحمل والإ            أم  ،              الحمل والإنجاب 

                                      نها غير طبيعية وهذه النظرة خاطئة       أ        على                       ليها من بعض الناس    إ       فينظر  
                                        ن المداعبات الجنسـية نشـاط جنسـي         إ  .     نسان                      للنشاط الجنسي في الإ   

                       ن كبت الرغبة في ممارسة  إ و  .                                    طبيعي في جميع الثدييات ومنها الإنسان
  .         الطبيعي     غير  يء                    هذه المداعبات هو الش

 
                                                               ويظن بعض الناس أن هذه المداعبات بدعة من هذه الطبقـات           

                         وعن وسائل متنوعة للذة     ،                                             المثقفة التي تبحث عن تنوع النشاط الجنسي      
                                                                         الجنسية ولكن الذي يلاحظ حياة الحيوانات والثدييات يـدرك أن هـذه            

                                 المثقف أو المتحرر وإنما هـي                 الإنسان                                 المداعبات الجنسية ليست بدعة   
                       حيانا حـين لا يجـد       أ              الإنسان      ها  بت       وقد يك            الإنسان              لحيوانات و         طبيعة ا 

                                     تحطيم المحظورات التقليديـة حـول              على                               الوقت أو الوعي أو القدرة    
                                     من النساء في البحث الذي أجـراه         %   ٤٠                     وقد وجد كينزي أن       .      الجنس

  –    ٧٠   ن   أ و ،        سـنة    ١٥                                              مارسن المداعبات الجنسية قبل وصولهن سـن        



           من النساء    %    ١٠٠          ووجد أن     .  ة     سن   ١٨                      مارسنها بوصولهن سن      %   ٩٥
  %   ٣٩   ن   أ و ،                                                          المتزوجات لهن تجارب في المداعبات الجنسية قبل الزواج       

  .                     عن طريق هذه المداعبات           الأورجازم      إلى        فقط يصلن
 

                                            نواع المداعبات الجنسية وقد تكون قـبلات        أ                  والقبلات نوع من    
     ً         جنسياً وقد لا              المرأة                            القبلات البسيطة قد تثير     .         عميقة  ت              بسيطة أو قبلا  

                         لأن الشـفتين واللسـان       .                                       ولكن القبلات العميقة لها تأثير قوي       .      ثيرها ت
          إلـى          أحيانـا              المـرأة                      عصاب وقـد تصـل                                وداخل الفم كلها غنية بالأ    

                                                         من مثل هذه القبلات وحدها دون أي اتصال جنسي آخـر                     الأورجازم  
       على                                                                 وبعض النساء يرفضن القبلات بسبب تربية معينة ولكنهن يوافقن        

                                         عقدها النفسية بالتدريج بعد استمتاعها                المرأة      فقد      وقد ت   .              مداعبات أخري 
                     ولكن هناك بعـض      ،                                        والثدي من المناطق الحساسة في المرأة       .        بالقبلات

            وقـد ظـل     ،             رضـاع الطفل   إ                                           العقد النفسية الخاصة بالثدي لأنه مصدر       
                          بغير جاذبية جنسية بـل                المرأة                                          المجتمع الصيني لعدة قرون يعتبر ثدي     

  .                  ن الثدي يرضع الطفل      جنس ولأ  ال      على                 بسبب المحظورات ،    منفر
 
 

                                                                 ومن المفاهيم الشائعة الخاطئة أن الرجل وحده هو الذي يشعر          
                               النهاية أو القذف ولكن اتضح             إلى            ً           ثير جنسياً ولم يصل    أ                 بضيق وألم إذا    

         وهذا له               الأورجازم    ى ل إ             ذا لم تصل     إ    لم   أ                   أيضا تشعر بضيق و              المرأة     أن



                  ب نفسـي أيضـا              وله سـب   ،                                   ً       سبب فسيولوجي كما في حال الرجل تماماً      
                                                                         وبعض النساء يمارسن العادة السرية للتخلص من الألم أو التـوتر أن            

  "               العصبي العضلي  "                                                    ثارة الجنسية غير المكتملة تسبب نوعا من التوتر         الإ
   ى ل إ                         فترة طويلة قد تصل       ى                     فإن هذا التوتر يبق                الأورجازم               ذا لم يحدث   إ و

         ثوان أو                         يضيع هذا التوتر في                  الأورجازم       ولكن  .                     ساعات قبل أن يضيع   
                                                  كالرجل بالراحة الكاملة ما لم يكن هناك شعور                   المرأة        وتشعر  .        دقيقتين

  .                                         بالذنب أو الإثم أو الندم أو الخوف من الحمل
 

          وتيرمـان    )     ١٩٣٠ (           وديـل     ، )    ١٩٥٣   ( ) ٧ (                   وقد وجد كينـزي     
          ولا نــديز  ، )    ١٩٣٨ (         وســكوير   )     ١٩٣٨ (                 وليفــي ومــونرو  ، )    ١٩٣٨ (
         وبـراون   ، )    ١٩٤٦ (                 ومـا كانـدرو       )     ١٩٤٥ (               وبول لانـديز     ، )    ١٩٤٠ (

                                 وجد كل هـؤلاء العلمـاء فـي          )     ١٩٥١ (       وتبرمان  )     ١٩٥٠ (         وكيمتون  
      كثـر   أ                                                                  بحوثهم أن المداعبات الجنسية لكلا الجنسين تمهد لحياة جنسية          

          إلـى          الوصـول           علـى        ً                                         نضجاً في الزواج وتساعد النساء بعد الزواج      
                                 من الزوجات اللائي لم يعـرفن       %   ٤٤                     وقد وجد كينزي أن               الأورجازم  
          إلـى                                            طلاق قبل الـزواج فشـلن فـي الوصـول           الإ     على            الأورجازم  
  %   ١٣           حـين أن            على    .      للزواج          الأولى            في السنة   .         ً  فشلا تاماً           الأورجازم  

                          من قبل فشلن في الوصول                  الأورجازم                                فقط من الزوجات اللائي عرفن    
   ).   ٢٦٥    ص     ١٩٥٣     كنزي   (           من الزواج         الأولى              إليه في السنة



      قبـل               الأورجازم                   من النساء خبرن    %   ٦٤                     وقد وجد كينزي أن     
                                             نشطة الجنسية ابتداء من العادة السـرية                                 الزواج عن طريق مختلف الأ    

                                                 المداعبات السطحية مع الجنس الآخر و الجنس نفسـه          إلى      حلام  الأ     إلى  
    فقط   %   ١٧   لا   إ                                 لكن العملية الجنسية لم تمثل        .                        العملية الجنسية ذاتها       إلى  

  .          قبل الزواج           الأورجازم               سباب التي تسبب     من الأ
 

                                       بين الجنسين في عدد من المجتمعـات                                وتباح العملية الجنسية    
      ولذلك  .                                                                  قبل الزواج وهناك مجتمعات تبيحها للرجال فقط ولا تباح للنساء         

                                           ممارستها مع المومسات أو مع الخادمـات               إلى                     يضطر هؤلاء الرجال  
                   ً             وروبا وأمريكا جميعاً العلاقـة      أ           باحت بلاد    أ     وقد    .  ى                   ونساء الطبقة الأدن  

                                 لأخلاقيات المسيحية وكانت السويد                                            الجنسية للرجال والنساء بعد انهيار ا     
  .                                     والبلاد الإسكندنافية في مقدمة هذه البلاد

 
   ت                          مـن النسـاء الأمريكيـا       %   ٥٠                          وفي بحث كينزي وجد أن      

    وأن   .                                                                  مارسن العلاقة الجنسية الكاملة مع الجنس الآخر قبـل الـزواج          
                 من هؤلاء النساء     %   ٨٧             ووجد أن     ،        الأورجازم        على                   ثلثين فقط حصلن  

  %   ٥٣          ووجد أن     .                                  مارسن معه الجنس قبل الزواج                       تزوجن الرجل الذي  
  %   ٣٤   ن   أ    و  ،                                                         من النساء مارسن الجنس قبل الزواج مع رجل واحد فقط         

      وقـد    .    كثر أ          رجال ف   ٦           مارسن مع     %   ١٣   ن   أ          رجال و   ٥  - ٢           مارسن مع   



                                                   من الزوجات الأمريكيات يمارسن الجنس في الوضـع          %   ٤٥         وجد أن   
  .          سفل الشائع                   يمارسنه في الوضع الأ  %   ٥٥            والباقيات  ،       للزوج ى  عل  الأ

 
                                           من النساء اللائي مارسـن الجـنس قبـل           %   ٦٩              وقد وجد أن    

      كمـا    .            شعرن بالندم  %   ٣١               ذلك والباقيات          على                            الزواج لم يشعرن بالندم   
                                         مريكيين يفضلون العذراء فـي الـزواج                     من الرجال الأ    %   ٤٠         وجد أن   

                     لم يسبق له ممارسة      (                                      من النساء يفضلن الرجل البكر أيضا       %   ٣٢     وأن  
   ).     الجنس

 
                                   ن الطريـق المتحفظـة والقيـود        إ                   عظم علماء الجنس            ويقول م 

   أن           إلـى                                         سر المتوسطة والعالية تدفع الرجـل             بنات الأ         على          الصارمة
                                                                 يعرف أكثر طرق المومسات في الجنس وطريقتهن عـن أن يعـرف            

                                           كما أن هذه التربية نفسها تجعل الأزواج         .                              طريقة الفتاة التي سيتزوجها   
                        وبالتـالي لا يشـعرون      ،     واتهم                                        يشعرون باحترام لزوجاتهم كأمهاتهم وأخ    

       إلى   ى                                           عد الزواج يظل عدد كبير من الأزواج يسع        ب و ،                 بلذة جنسية معهن  
                 المتعة الجنسـية         على                                              ممارسة الجنس مع المومسات من اجل الحصول      

  .                 التي تعودوا عليها
 
                                                                ما البنت فإن القيود الصارمة التي تفرض عليهـا الحرمـان            أ

                          عاجزة عن الـتخلص مـن                         لانها بعد الزواج     ع     يج  ،                   الطويل الذي تعيشه  



                                              ولا يمكن أن نتصور أن الفتاة يمكن بطريقة          .                         عقدها النفسية والجسدية  
                        أن تتخلص فجـأة مـن        )                                لسبب ما سحري في حفل الزواج       (        سحرية  

                                                              وتوضح نتائج البحوث أن معظم النساء ومعظم الرجال أيضـا            .      عقدها
    يها                                                                     يجدون صعوبة بعد الزواج في استعادة طبيعتهم الحرة التي كانوا عل       

                                                                          في الطفولة ويصعب عليهم أن يستجيبوا للرغبة واللذة بـدون القيـود            
  .     نفسهم أ      على                                         الجسدية والنفسية التي فرضت عليهم وفرضوها

 
         إلـى                             قدرة جسدية ونفسية تحتاج                الأورجازم         إلى          ن الوصول  إ

            الأورجازم        إلى                 المتزوجة لا تصل             المرأة                                ممارسة وخبرة ودليل ذلك أن    
  %   ٧٥                     وقد وجد كينزي أن      ،      سنة   ٢٨        إلى         تصل                          إلا بعد عدة السنوات قد    

        إلى                  قبل الزواج وصلن               الأورجازم         إلى                               من النساء اللائي خبرن الجنس    
  .      للزواج        الأولى         في السنة         الأورجازم 
 
 

                            للزواج يرغب الرجـل فـي                الأولى                نه في السنة   أ     يضا   أ      ووجد  
        عقـدها            علـى                                 وبمرور السنين تتغلب الزوجة              المرأة          كثر من  أ       الجنس  

-  ٤٠                   ويكون ذلك عنـد       (                     الجنس وراغبة فيه            على      درة              وحين تصبح قا  
      الزوج  (                                        تكون قدرة زوجها الجنسية قد انخفضت         )                  سنة من عمرها     ٥٠

                         يضا قد تعود منها عدم      أ              ويكون الزوج     )                                غالبا يكبر زوجته بعدة أعوام    
                                      ولهذا تلجأ بعـض هـؤلاء الزوجـات          .                             الاستجابة الكافية أو الرفض   



        ه فـي    ن                       شباع الجنسي الذي فقد         جل الإ  أ            الشباب من           إلى                 الكبيرات السن 
  . ن           سنوات شبابه

 
                                                                  ومن الأفكار الشائعة الخاطئة أن الوضع الطبيعي الوحيد للمرأة         

                           ولكن بعض علماء الجنس      ى                سفل والرجل أعل           الوضع الأ                في الجنس هو  
           ا الوصول  ه                                وضع أكثر طبيعية ويسهل علي      ى   أعل           المرأة                يرون أن وضع  

                     الـتلامس الكلـي                       بسـبب سـهولة     ،              وكذلك الرجـل    .       ورجازم  الأ     إلى  
         يجابيـة               الحركـة والإ       على             المرأة                             كما أن هذا الوضع يساعد     ،      للأعضاء

              للزواج تتغير            الأولى                           وقد وجد أن في السنين      .    سفل                   أكثر من الوضع الأ   
             الأوضاع التي          على                                                     الأوضاع ويتبادل الزوجان ثم يستقران في النهاية      

  . ى                   تعطيهما اللذة القصو
 

          إلـى                  زوجات لا يصـلن                            ً            وتدل معظم البحوث أن كثيراً من ال      
                        الرجل ويستمر الزوج     ى                               ولكنهن يشعرن بالرضا حين يرض              الأورجازم  

                            التضحية بنفسها ورغباتهـا            على        تعودت           المرأة        لأن  ،     ً          ناجحاً رغم ذلك  
      وقـد    .                          صحتها النفسية فيما بعد           على                     لكن ذلك ينعكس    ،         جل الرجل  أ    من  

        زوجـة                                                                     وجد أن المداعبات الجنسية قبل العملية الجنسية ذاتها تساعد ال         
   ٤                                      وتستمر هذه المداعبات عـادة مـن                     الأورجازم     لى         الحصول ع      على  
                              وخاصـة بـين المثقفـين        ،        دقيقة   ٣٠        إلى        حيانا أ           دقيقة و    ٢٠        إلى        دقائق

                         زواج والزوجات يكرهـون                                             المتحررين من العقد ولكن هناك بعض الأ      



  .                                         نها نـوع مـن الانحـراف أو الفسـق          أ                          هذه المداعبات ويتصورون    
                     ثناء الجنس نوع من     أ                 ع ملابسهن كلها                                وتتصور بعض الزوجات أن خل    

                                                وبعض الزوجات لا يستطعن ممارسة الجنس إلا في          .                  الحرام أو العيب  
                                                                     الظلام التام بسبب الخجل والحرج والشعور بالذنب ومعظم الزوجـات          

                                                                       مصابات بالبرود الجنسي بدرجات متفاوتة حسب التربية في الطفولـة           
        فإنهـا               الأورجازم         إلى  ة                                              والمراهقة وفي الحالات التي تصل فيها الزوج      

                            وذلك بسبب الكبـت الـذي       ،                                       تكون عادة أبطأ من زوجها في الوصول      
                                              ووجد أن في الزوجات غير المكبوتات فـإن         .                        تعانيه أكثر من زوجها   

         إلـى    ٤      مـن     (            عدة مرات                الأورجازم         إلى       الوصول        على        قادرة        المرأة  
  .                                          في الوقت الذي يقذف فيه زوجها مرة واحدة فقط  )    مرة  ٢٠

 
  :          ثلاثة عوامل      على                             اء أن الاستجابة الجنسية تعتمد          ووجد العلم

  .                نوع المؤثر وقوته - ١
  .                         القدرة الجسمية والنفسية - ٢

  .                                              نوع التجربة السابقة  والقيود الاجتماعية السابقة - ٣

 
                                                                   وقد وجد أن أهم العوامل هي نوع التجارب السابقة ثـم نـوع             

                                                 ثم القدرة الجسمية من حيث الجهـاز العصـبي                    المرأة                  الرجل الذي مع  
                                                                   لعضلي والدوري وغير ذلك من النواحي الفسيولوجية والبيولوجيـة           وا

  .        الأورجازم      إلى       الوصول    على          المرأة              التي قد تساعد



                               من الزوجات الأمريكيات يمارسن      %   ٢٤                     وقد وجد كينزي أن     
         وتختلـف                 الأورجـازم          على           جل الحصول  أ                         الجنس خارج الزواج من     

              ات عن أطفـال            وهناك بيان            الأورجازم        إلى       الوصول        على                قدرات النساء 
 ـ إ               شهور وصلن     ٤          بنات سن                             وهنـاك نسـاء وصـلن      ،           الأورجازم  ى   ل

                                                           مرة واحدة أو مرتين في كل حياتهن وهناك نساء يصـلن                     الأورجازم  
    ٩٠      سـن        حتى             المرأة                  وقد وجد أن    ،                              عدة مرات في كل اتصال جنسي     

                         و لكن الكبت والضـغوط                  الأورجازم         إلى                         سنة تستجيب للجنس وتصل   
               طفال الـذكور         والأ  .        ً   إلا نادراً                الأورجازم                               تجعل معظم النساء لا يعرفن    

                                لأن غدة البروستاتا لا تكون       ،              ولكن دون قذف               الأورجازم    ى ل إ       يصلون  
  .        فرزت بعد أ   قد 

 
       كتجويف   (            المرأة                    ً                          ومن المعروف علمياً أن تجويف المهبل عند      

               بعكس البظر    ،                   عصاب الحساسة للمس          ً         فقير جداً في الأ     )              معاء الغليظة   الأ
                                                وقد أخطا بعض علماء النفس حين ابتدعوا ذلك          .                      والشفرتين الداخليتين 

                  الذي تشعر بـه                الأورجازم        وهو   ،       المهبلي             الأورجازم              الاصطلاح وهو 
        ورجازم أ                                                       فقط حين يكون العضو الذكري داخل المهبل واعتبروه                 المرأة  
        والمهبل   .                                             وقد أدرك فرويد أن البظر حساس في البنت         .        الناضجة        المرأة  

                      الجنسي معناه انتقال              المرأة        ضوج      ن ن  إ  :                               غير حساس عندها و لكنه قال     
         لكن ليس    .                 حساس في المهبل             ونمو الإ   ،      المهبل        إلى                  حساس من البظر    الإ

                                                                        هناك في علـم التشـريح مـا يثبـت صـحة ذلـك التحـول فـي                 



         ومـن    ،                                               عصاب لا تنمو في المهبل حين تكبـر البنـت            والأ ،    حساس  الإ
                                                                     لمستحيل أن تنزرع أعصاب جديدة فجائية في البنت بمجرد أن تصبح            ا

  .           جة أو امرأة  زو
 
                   إن البظـر عنـد         ):"    ١٦١      ص       ١٩٣٣                      وقد كتب فرويد سنة       ( 

             لكنـه لا     ،                المنطقة الحساسة         على        يسيطر  )                     في المرحلة البظرية    (        البنت  
                                                             فإنه بالتحول نحو الأنوثة فـإن البظـر يعطـي للمهبـل             ،           يستمر كذلك 

   ".       حساسيته
 

                       وليس لـه أي دليـل        .                              ن هذا التحول مستحيل عضويا     إ      وحيث  
                 فـإن التبريـر      .       المهبل        إلى                  عصاب من البظر        ال الأ                 تشريحي عن انتق  

  .                                                           ً             الوحيد الغامض الذي  ساقه فرويد هو أن هذا التحول يحـدث نفسـياً          
  !                             ً      ً كيف يصبح عضو بدون أعصاب حساساً نفسياً؟  :                ولكن السؤال الآن

 
          التـي لا              المرأة                                                    وفي نظرية  التحليل النفسي بقيادة فرويد فإن       

 ـ  (               عجوبة النفسية                   يحدث لها تلك الأ                        سـاس تشـريحي أو      أ           ي بغيـر         الت
  .                                     فإنها تصبح امرأة مصابة بالبرود الجنسي  )         فسيولوجي
 
                           في هؤلاء النساء الباردات     "  ):   ٢٧٨      ص       ١٩٣٥              ويكتب فرويد     ( 

   "        يقولـون    ) ٨ (    خرون آ       ويكتب    "      ً                                     جنسياً فإن البظر يعاند ويحتفظ بحساسيته     



              الأورجـازم         على                 تعجز عن الحصول             المرأة                            البرود الجنسي معناه أن   
                                          في حالة البرود الجنسي فإن البظـر         " :       يقول  ) ٩ (      براهام إ      يكتب   و  "        المهبلي
   ".                              مـا المهبـل فلـيس كـذلك        أ   ،                          مبعـث الإحسـاس الجنسـي          يظل  

 
              الأورجـازم               لأنه فـي    ،     ساسها أ                                وقد ثبت خطأ هذه الفكرة من       

                    عضاء الجسم التـي     أ                                         جزاء متعددة من الجهاز العصبي وجميع        أ       تتدخل  
                    تكـون الانقباضـات                        وفي بعض النسـاء       .                            يتحكم فيها الجهاز العصبي   

                    جزاء الجسم وتستمر    أ                                               العضلية المصاحبة للأورجازم عنيفة وفي جميع       
          وفي هؤلاء    .         قصر مدة  أ                                      وفي بعض النساء تكون أقل قوة و        ،          مدة طويلة 

                                                                      النساء اللائي يحدث لهن الانقباضات في كل الجسم فـإن انقباضـات            
                                         والآخريات اللائي يحدث لهـن انقباضـات         .    يضا أ                    المهبل تكون قوية    

                                                                    يفة تكون انقباضات المهبل ضعيفة وهذا كله لا علاقة له بالنضوج             ضع
                                                                     وليس هناك ما يثبت علميا أن المهبل يستجيب وحده كعضو منفصـل            

                            أو الرجل بالرضا النفسـي                المرأة               ما أن تشعر   أ ،           عضاء الجسم  أ          عن بقية   
                        نفسي بحت ولا علاقة له             شيء                                         كثر حين تشتد انقباضات المهبل فهذا      أ

        جل علاج   أ                 طباء النفس من     أ                         حقيقة وكم ضاع وقت                         بم يحدث في الجسم   
         إلـى                                                                    النساء المصابات بالبرود الجنسي لكي يحولوا الاستجابة البظرية       

                        ً       ً             وكم اضطربت النسـاء نفسـياً وعصـبياً          ى                         استجابة مهبلية دون جدو   
  ا  ي                                        عجوبة المسـتحيلة بيولوجيـا وتشـريح                                لعجزهن عن تحقيق هذه الأ    

  .          ً وفسيولوجياً



                        وحدها هو الحساس للمس               المرأة         ثدي                  خطاء الشائعة أن         ومن الأ 
                                                      ولكن عددا من العلماء وجدوا أن ثـدي الرجـل            )  ١٠ (                والإثارة الجنسية 

                                             ثارة الجنسـية ولكـن بسـبب المحظـورات                             يضا حساس للمس والإ    أ
                                 في الجنس ولصغر حجم ثدي الرجل فلم            المرأة          إيجابية        على            الاجتماعية

              جنسـي بـين                                                حساس للمس إلا في بعض حالات الاتصال ال         ه       عرف أن  ُ يُ
                          حاسيس هؤلاء الرجال عـن      أ                                       الرجل والرجل وهذا ليس بسبب اختلاف       

                ولكنه بسـبب أن   ،                                                 الآخرين من الرجال الذين يفضلون الجنس مع المرأة    
                 ولكـن هـذه      ،     ثارته إ    ً                                               قليلاً من النساء من يحاولن لمس ثدي الرجل أو          

                        ويعرف أن الثدي  عند                المرأة          كثر من  أ                                الإثارة تحدث في زميله الرجل      
  .   ً يضاً أ       حساس      الرجل

 
       على                                      يضا أنه بسبب المحظورات الاجتماعية     أ                   وقد وجد العلماء    

                     فلم يعرف الرجال     ،                                       الجنسية ولصغر حجم البظر عند المرأة                المرأة      لذة
                                                                    شد حساسية من المهبل لكنه وجد أن النساء اللائي يمارسن الجنس            أ     أنه  

                                      وليس ذلك بسبب اخـتلاف أحاسـيس         ،     البظر        على                    مع النساء يركزن  
     ولكن  ،                                           الأخريات اللائي يفضلن الجنس مـع الرجـل                      النساء عن      هؤلاء

               ثارتـه لكـن     إ      همية   أ              همية البظر و   أ                                        سببه أن القليل من الرجال من يفهم        
           المـرأة                 التي تفهم جسـم          المرأة                     ظرية تحدث من زميلتها ب       ثارة ال       هذه الإ 

                                  ثارة البظرية في العادة السرية                    وكذلك تحدث الإ    .                      كثر مما يفهم الرجل    أ
  .                لأنها تفهم  جسمها         المرأة    عند



  :             النتائج الآتية      إلى                                         وبمقارنة الرجال والنساء توصل علماء الجنس
               الجسم الـدور      ي         عصاب ف                                        في الجنسين بالتساوي تلعب نهايات الأ      - ١

       عضـاء   أ                                       ثارة الجنسية وهي موجود وموزعة في                   ساسي في الإ    الأ
                ما يثبت أن     ك               ولهذا ليس هنا    .            بالتساوي  ى  نث                      الجسم عند الذكر والأ   

                          والرجل للجنس في جميـع                المرأة                       قا بين حساسية جسم            هناك فرو 
  .                                       عضاء الجسم المتشابهة والمناطق المتشابهة أ

                             ا التشريحي واحد ولها نفس       له ص أ                 والرجل الجنسية              المرأة        أعضاء - ٢
  )               رغم كبر حجمه    (                ن عضو الذكر     إ  .              حاسيس تقريبا             الوظائف والأ 

                 عصاب من البظر                        كثر ثراء بنهايات الأ       ه أ                         لم يعرف عنه علميا أن    
                               همية من الحساسـية للإثـارة             نفس الأ         على                  صغر حجما وهما    الأ

                                             العضو عند الذكر قد يكـون لـه تـأثير                         لكن كبر حجم    .        الجنسية
     بسبب   )               كثر من البظر   أ  (                  تأثيرات مباشرة      ى                  وأيضا قد يتلق    ،    نفسي
  .            ه خارج الجسم ز   برو

            المـرأة لا      ي                                    ان وفتحة المهبل مناطق حساسة ف       يت                الشفرتان الداخل  - ٣
            المـرأة                           وهـذا يزيـد حساسـية      .                 مثلها عند الرجل                  يقابلها مناطق   

  .                        ويعوضها عن كبر عضو الرجل

                                                              أن كبر حجم عضو الرجل ووجود تجويف للمهبل عوامـل قـد             - ٤
            قـد تجـد               المرأة    :             ثناء العملية  أ                     تحديد دور كل جنس             على        تساعد

                                                       ية في تلقي عضو الرجل داخل المهبل والرجل يشـعر           س        راحة نف 
             يجابيـة أو    إ                 ن هذا لا يفسر        ولك .   ذلك        على                          براحة نفسية من قدرته   



                                    فلا يوجد في الفـروق التشـريحية                  المرأة                         عدوانية الرجل وسلبية  
                                           ما يجعل الذكر أكثر عدوانيـة مـن         ى  نث                        والفسيولوجية للذكر والأ  

                                               ن هذه العدوانية اجتماعية وثقافية ونفسـية        إ  .            ثناء الجنس  أ       الأنثى  
                           وليس هناك مـا يثبتهـا       ،                                       وليس لها أي أسباب داخل جسم الإنسان      

  .                                            لميا في التشريح أو الفسيولوجيا أو البيولوجيا ع
 
                                ولكن أهميته قليلة جدا في       ،                          ليس له مقابل عند الرجل               المرأة       مهبل - ٥

  .                                  ً                نه قد يثير الرجل ولكنه لا يلعب دوراً في إثارة المرأة إ  .      الجنس

 
                                                                  مناطق الجسم المختلفة في الرجل والمرأة متسـاوية الحساسـية           - ٦

                 يضـا متسـاوية     أ        والثدي    .   ية                      عصاب نفسها عددا وكم              وتغذيها الأ 
                حساسيس السطحية                        ولا توجد فروق في الأ     ،                     الحساسية في الجنسين  

               تختلف عن جسم              المرأة                                           أو العميقة لأي عضو أو منطقة في جسم       
  .     الرجل

 
            المـرأة                                                           ليس هناك ما يثبت وجود فروق في استجابات الرجل أو          - ٧

  .                                     تجاه البصر أو الشم أو السمع أو التذوق

 
                                          رجل والمرأة تشـريحيا وفـي الوظـائف                              لا توجد فروق بين ال     - ٨

  .           ساسية للجنس  الأ

 



           همية فـي    أ          وليس له     .                           ليس له مقابل عند الرجل               المرأة             الرحم عند  - ٩
  .      الولادة      حتى                                     هبل ولكنه العضو الذي ينمو فيه الجنين  لم        الجنس كا

 
                                                              وقد وجد أن القيم الاجتماعية الصارمة والخوف مـن عقـاب           

                             لم العضـوي عنـد  الحيـوان               ما يفعله الأ           الإنسان                   المجتمع يفعل عند  
             ً                                               عن الرجل خوفاً من المجتمع مثل ما يبتعد الحيوان عـن                      المرأة         فتبتعد

                                        ن معظم الاستجابات العكسية اسـتجابات       إ  .                              شعلة من النار أو فخ مؤلم     
                        وهي لا تمثل الاستجابات     ،                   من خبراته السابقة             الإنسان                     تعلمها الحيوان و  

  .        الطبيعية
 
                               البرود الجنسي أو عدم صـحة                     عن الرجل أو               المرأة            ن ابتعاد  إ

              الاجتمـاعي    ه                                                        العلاقة بين الأزواج والزوجات ليست إلا نتيجة التشـوي        
   ،      إنساني              الإنسان                ن الجنس في   إ  .                                     للاستجابات الطبيعية في كل الجنسين    

 ـ   أ                    نسانية وليس مـن                                    جل الحب واللذة والسعادة والإ     أ    من      ل              جـل التناس
                     مـا سـمي فـي                                                    لكن التربية الخاطئة والتعليم الخاطئ يسبب       .     فحسب

  .(Gonditioning)                                       الفسيولوجيا وعلم النفس بالارتباط الشرطي 
 
                              نها تتكيف وتكيف نفسها حسب      أ                             ن من خصائص المادة الحية       إ

         حتـى                                     ميع مراحل العمر منـذ الـولادة       ج                               التجربة والخبرة السابقة في     



                                         خبرة الطفولة لكنـه ثبـت أن خبـرة                 على    "     فرويد "        وقد ركز   .       الممات
  .                                         راهقة والشباب لا تقل أهمية عن خبرة الطفولة      كالم ى            المراحل الأخر

 
                          الـتعلم والتكيـف مـن              على             أكثر قدرة               الإنسان              ولا شك أن  

     ن إ  .       نسـان                مامي عنـد الإ                              بسبب تطور فص المخ الأ      ى              الثدييات الأخر 
     ولكن   .                                                             أو الحيوان لا يتعلم وظائفه الفسيولوجية ولكنه يولد بها                الإنسان  

  .                    ات الجنسية بين البشر                                عملية التعليم هي التي تشكل العلاق
 

  :                      وعملية التعلم تتكون من
 

          العقاب  –                                                      التجربة السابقة مشاركة الآخرين عند سماع تجاربهم        
                                     شياء المصاحبة للتجـارب الجنسـية           الأ  ،                                 أو اللذة الناتجة نظرة المجتمع    

   ى    قـو  أ                             معينة كل ذلك قد تصبح        ت          شكال حركا      الأ  ،          الروائح  ،    صوات  الأ
  .                        من المؤثر الجنسي المباشر

 
        السابقة                                                      ن هنا خطر التعليم الخاطئ وخطر التجارب السيئة         وم

              خفاء الحقائق   إ              طفال الكذب و                 وخطر تعليم الأ   ،                التخويف والعقاب       وخطر
                ثم الوقـوع     ،                             التلصص وسرقة اللذة الجنسية           على                      وخطر تعويد الشباب  

                                  حساس بالذنب خاصة عند البنـات                                          بعد ذلك فريسة العذاب النفسي والإ     
  .      الرجال      على                           مجتمع عليهن قيودا لا يفرضها                     والنساء اللائي يفرض ال



 ؟تعشق التعذيب المرأة هل -٨
 

                                                                   برغم تلك المكانة الرفيعة والسيادة الاجتماعية والجنسية التـي         
                                          إلا أن الحضارة الذكورية صورت لنـا         ،        البدائية           المرأة                   كانت تتمتع بها  

                                            ذهاننا تلك الصورة عن الرجـل البـدائي         أ             وانطبعت في    ،            العكس دائما 
                              داخل الكهف ثم يغتصبها وقد             إلى            من شعرها            المرأة           لذي يشد          العنيف ا 

  .                                                                    امتلأت الثقافة الذكورية بصور متعددة ومتنوعة من هذا الاغتصـاب         
                        فلام والصور الملونـة           علام والأ         جهزة الإ  أ                           وانتشرت في الأدب والفن و    

                              الفتـاة المراهقـة فـي        د                                      حد أن جعلوا الاغتصاب حلمـا يـراو            إلى  
  .     نفصال    الا ى ب أ            ً  الجنسية جزءاً ي                ويصبح هو واللذة  ،     حلامها أ

 
                                          ومعظم زملائه من أعضاء نظرية التحليـل         "      فرويد "         وقد حاول 

                                                                        النفسي أن يبحثوا عن سبب هذه الظاهرة في الفروق التشريحية بـين            
 ـ    ن ا  إ                         نظريـة التـي تقـول        ل          وخرجوا با  ،         والرجل            المرأة       عضاء أ     رأة     لم

  ى         إحـد   "           الماسوشـية  "   وأن ،                                نثوية تعشق تعذيب الرجل لهـا                 بطبيعتها الأ 
                                                             ساسية للأنوثة المكتملة وهكذا لم يختلف هؤلاء العلماء عن                   الصفات الأ 

                                          جهلوا الميكروبات واعتقـدوا أن الـذي           ين ح           الوسطى               كهنة العصور 
           بطبيعتهـا             المرأة    ن    لأ  ،                                           يسبب الأمراض هو سحر الساحرات من النساء      

  .                            الشر ولها صلة وثيقة بالشيطان      إلى             الجنسية تميل
 



                                          خص نظرية التحليل النفسي فيما يتعلـق        ل أ                       ومن المهم هنا أن     
                         نصار هذه النظريـة إن      أ                    قال هؤلاء العلماء      "                ماسوشية المرأة  "         بما سمته 

          يضا لـه    أ              شباع الأمومة    إ     وفي             المرأة                    شباع الجنسي عند                الرغبة في الإ  
                                                        وذلك لأن الخيالات الجنسية التـي تتخيلهـا الطفلـة            .               طبيعة ماسوشية 

 ـ      لى      ع                       بيها هي خيالات تنطوي    أ             الصغيرة مع           خصـاء    الإ   ي               الرغبـة ف
 ـ           الأنثى                   ن دم الحيض في    إ . ب          بواسطة الأ                    الخفـي بتلـك     ى               يكتنفه المعن

                     في العملية الجنسية     "     سريا  "                         ن ما ترغب فيه المرأة     أ و ،                 الخبرة الماسوشية 
                           أو المهانة والإذلال في      ،                                         نما هو الاغتصاب والعنف والمجال الجنسي      إ

 ـ                                     ن عملية الولادة المؤلمة تمنحها     أ    و  ،              المجال النفسي     ا                     نوعا مـن الرض
  ن  إ  .                                 يضا علاقتها الأموميـة بطفلهـا      أ       وكذلك   ،                     الماسوشي غير الواعي  

                                                                     بعض الرجال أيضا يمارسون الماسوشية في الخيالات أو في الواقـع           
  . ى                                         فهذا ليس إلا لرغبتهم في أن يلعبوا دور الأنث

 
                                                               وبرغم تناقض هذه الأفكار مع كثير من الظـواهر والحقـائق           

      ً                        ن عدداً من أنصار التحليـل       إ ف              الإنسان           حياة                           التاريخية والبيولوجية في  
                   سـباب ماسوشـية    أ                وا يبحثون عن     أ   وبد  .                             النفسي أخذوها كقضية مسلمة   

                                                             في خلاياها وفي هرموناتها وفي الكرموسومات داخل خلاياهـا                 المرأة  
        عتبـرت   ا   ، "               هيلـين دوتـيش   "                            حد هؤلاء العلماء امرأة هي     أ و .         وغير ذلك 

                        وراحت تبحث التفصـيلات                  حقيقة علمية              المرأة                       وجهة نظر الرجل في   
          المرأة             أن ماسوشية    ) ١ (                    وتصورت هيلين دوتيش    .                       دون أن تناقش الجوهر   



  (genetic)                 ً     ن هناك عاملا جينياً      أ و ،                       عوامل بيولوجية وراثية          إلى       ترجع
        سـاندر   "                                                وأيد هذه الفكرة أيضا بعض العلمـاء ومـنهم          .            في الموضوع 

        طورهـا            يـدفع بت             المرأة                       وجود عامل جيني في           إلى             الذي أشار  ) ٢ ( "    رادو
          تهم عـن    ي                                  ويرتكز هؤلاء العلماء فـي نظـر        .                       الجنسي نحو الماسوشية  

                 البنت تصيبها    ة                                  الفكرة الثابتة لديهم بأن الطفل         على             المرأة                الماسوشية في 
                                                   ول حياتها حين تكتشف غياب عضـو الـذكر مـن            أ                صدمة قوية في    

                 نهم لاحظـوا أن                 لقد تكونت لأ                                   كيف تكونت هذه الفكرة لديهم؟      .      جسمها
ــ ــابيات       ت ال  الا      الخي ــاء العص ــا النس ــي تتخيله ــات  (                                      ت            المريض

      عضـو            علـى                    رغبة في الحصول          على        تنطوي   ). neurotic       بالعصاب
      هـذا          على                                                        وأن الطفلة البنت أيضا تظهر رغبتها في الحصول         ،     الذكر

  .     العضو
 

    عضو         على                                            ل هؤلاء العلماء هل هذه الرغبة للحصول       أ       ولم يس 
              يس هناك رد    ول  .                                                   الذكر موجودة عند النساء غير المريضات بالعصاب      

                                                هؤلاء العلماء النفسيين لم تكـن إلا عـن            وث     ن بح               هذا السؤال لأ       على  
                         هل هذه الرغبة للحصول     :                          والسؤال الثاني أيضا هو     .                 الحالات العصابية 

 ـ                على     ي                                                                عضو الذكر متساوية عند كل النساء وفي كـل العصـور وف
               ذات السـيادة              المرأة                                                  مختلف الظروف الاجتماعية والثقافية؟ وهل كانت     

               ليها وتتحكم في  إ                    ي كانت تنسب أطفالها  ت                           كانة الاجتماعية الرفيعة وال     والم
            المـرأة                   هل كانت هذه    ،     الرجل ب                                        جميع أمور حياتها ومن بينها علاقتها       



                 جزء من طبيعتهـا            المرأة                  عضو الذكر؟ وفي          على                   ترغب في الحصول  
                  و الذين تجاهلوا    ،                                                      أو أساس تطورها الجنسي الذي آمن به هؤلاء العلماء        

     جـل   أ                                   ً                   ظات المهمة في الطفلة وفسروها تفسيراً ملتويا من                   بعض الملاح 
  .                  أن تتفق مع نظريتهم

 
                                                     نهم لاحظوا أن البظر عند البنت الصغيرة له نشاط          أ           مثال ذلك   

     يشبه    ".                نقيض الماسوشية         على             أي عدواني   "                          جنسي إيجابي وسادي أيضا   
                             نها تجد في ممارسة العادة      أ ،                                          تماما نشاط عضو الذكر في الطفل الذكرو      

    زاء  إ         مامهـا    أ                                                        ة اللذة والأورجازم نفسه الذي يجده الذكر ولم يكن               السري
                                                 إما أن يعتبروا هذا البظر عضوا ذكريا نبـت           :     حلين        سوى               هذه الحقيقة 

                                           ا أن المرحلة البظرية السـادية عنـد           رو           أو يعتب   ، ى  نث                خطأ في جسم الأ   
          جتماعيـة          سباب الا                لم يفكروا بالأ    (                     سباب ما بيولوجية                   البنت تنحرف لأ  

    وقد   .                                                       لتأخذ طريقها الأنثوي نحو النضوج أي نحو الماسوشية         )          والثقافية
                        و تقول  هيلين دوتيش       .                                                جمعت نظرية التحليل النفسي بين هذين الحلين      

                     للبظر يصطدم  بذلك     "      السادي "                                    إن هذا النشاط الجنسي العدواني      " :        ما يأتي 
                                                                      المتراس داخل نفس البنت  وهو اكتشافها لنقص في جسـمها بسـبب             

  "        نكوصـي   "                                         ولهذا فإنه ينحرف دائما فـي اتجـاه         .                 غياب عضو الذكر  
                                          وإن هذا النكوص نحو الماسوشية جزء من          ..                       تراجعي نحو الماسوشية  

                                      الاعتقاد الفرويدي السائد حينئـذ              وقد كان   .  ) ٣ (           التشريحية             المرأة       مصير
  .                                            أن الفروق التشريحية هي التي تحدد مصير الإنسان



        فكيف   ، ر                                         صحاب هذه النظرية في خطأ بيولوجي كبي       أ          وقد وقع   
                                  أن يكون له نشاط جنسي بيولوجي        )      البظر  (             ضاء الجسم     أع          لعضو من   

                                  ً                       ً                  عدواني سادي ثم إذا به ينحرف داخلياً أو نفسيا ليصـبح ماسوشـياً و              
                                                                      وليفقد نشاطه الإيجابي أيضا ويصبح سلبيا؟ وقد حاولت هيلين دوتيش          

  ة         المرأ         في حياة   "                                    البيعة الأنثوية السلبية الماسوشية     "     سمته أ              أن تدرس ما    
                                                             واعتقد بعض العلماء الفرويديين الآخرين أن النرجسية هـي           .        النفسية

                                 ن البنت الطفلة حـين تكتشـف        إ        وقالوا    .                                 الصفة النفسية الطبيعية للمرأة   
 narclssistic)              ا صدمة نرجسية  ه                         عضو الذكر من جسمها تصيب  اب  غي

shock)           وتشعر بألم لأنها تتصور أن الذكر يحصل من ممارسة العادة                                                                 
            حـد أنـه            إلى                          ً     وأن هذا الألم يكون شديداً      .          كثر منها  أ     لذة          على       السرية

         فتكف عن   . ) ٤ (                                                             يحطم كل اللذة التي تحصل عليها البنت من العادة السرية         
  .        ممارستها
 

                                                                 وقد أثارت هذه الفكرة غير المنطقية دهشة العلماء مـن ذوي           
        كـارين    "                   حـد هـؤلاء هـي      أ                                ذين نقدوا هذه الأفكار بشدة و       ال         المنطق و 

      إلا  -                                         رغم مناصرتها لنظرية التحليل النفسي     –      ستطع             التي لم ت    "      هورني
                   رة فـي الحيـاة      ك                                 وكيف يمكن أن نطبق هذه الف       " :                  أن تصيح في دهشة   

       أكثـر    "                جريتا جـاربوه    "                                        نها تشبه حالة الرجل الذي يعتقد أن       إ          اليومية؟  
     نـه   أ و ،                                                        النساء الأخريات ولكنه لا يجـد الفرصـة لمقابلتها           من        جاذبية  



                                                   تفوقة يفقد كل لذة في الاتصال بأيـة امـرأة                   بيتها الم  ذ   لجا  "        اكتشافه "    إزاء
  . ) ٥ ( "        تصال بها        يمكنه الا     أخرى 

 
        إن الألم     ":"     رادو  "     يقول          المرأة                                  ولكن كيف تتكون الماسوشية عند    

                                                                      النفسي الشديد الذي يحدث للبنت الصغيرة حين تكتشف غياب الـذكر           
            ً                                                          يثيرها جنسياً وهذه الإثارة الجنسية تعوضها عن النقص الذي شـعرت           

                                                     نها حرمت من الوسائل الطبيعية للإشباع فلا يصـبح          إ        حيث       ولكن  .   به
                             وهو العذاب وهكـذا تصـبح       ،                  حد للإشباع الجنسي    وا                 مامها إلا طريق     أ

  . ) ٦ (                     هذا النحو طوال حياتها      على                              رغبتها الجنسية ماسوشية وتستمر
 

                                                                 وتنقد كارين هورني بذكاء هذا التسلسل غير المنطقـي لهـذه           
                   ً                أن يثير البنت جنسياً؟ وإذا كان الألم                كيف يمكن للألم    :                الأفكار وتتساءل 

                                  ً            فلماذا لا يصبح الولد الـذكر ماسوشـياً          ،          ماسوشية   ية         ثارة جنس  إ      يسبب  
                                                                    أيضا؟ فإن كل الأولاد الذكور يرون أن أعضاءهم الجنسـية أصـغر            

        صغر من   أ                     البنت أن بظرها      ى       كما تر   (                                  حجما من أعضاء آبائهم الكبار      
  .                    لذة أكثـر مـنهم        لى      ع                         هذا فإن هذا الأب يحصل       ى     وعل  )     خيها أ     عضو  

                                                           ثم الناتج عن هذا الاكتشاف يفسد لذة الولد في العادة                         هذا فإن الإ    ى   وعل
            ويجد فيـه    ،                      ً      وهذا الألم يثيره جنسياً     ،                     ف عنها ويشعر بالألم     يك    ف  ،      السرية

  .                                       تعويضا وبهذا تصبح رغبته الجنسية ماسوشية
 



      لأن   ،                                                            لكن هذا التساؤل لم يخطر ببال هؤلاء العلماء الفرويديين        
                         يختلف عن أسلوبهم فيما              الأنثى                                     تفكيرهم فيما يتعلق بسيكلوجية         أسلوب

                                                    وهذا يكشف أنهم لم يسلكوا المـنهج العلمـي           ،                       يتعلق بسيكلوجية الذكر  
                                   نهم لم يحاولوا فهـم طبيعتهـا        أ    ة و  أ                                 الصحيح في تفكيرهم الخاص بالمر    

                                                                           الحقة وإنما صنعوا للمرأة  طبيعة جديدة تتفق مع وجـدانهم الـذكري             
      أو   ،     آخـر         شيء          والمرأة        شيء                          جدادهم فكرة أن الرجل    أ               الذي ورث عن    

                                    ولا يخضع إلا بالضرب والتعـذيب        ،       وأقل  ى  دن أ             له صفات     ،        جنس آخر 
                                                                   هذا فلا بد أن يفرض هذا الضرب وهذا التعذيب كرغبة طبيعية             ى   وعل

  :         قالوا  ،                               نها لا تحب الضرب ولا التعذيب      إ           المرأة                وإذا قالت   ،          في المرأة 
   ، )                               عقلها الباطن أو اللا وعـي          ي        ونة ف        أي مدف   (                        لأن هذه الرغبة سرية     

   ،                                                   نها لا تحب الضرب ولا التعذيب لا علنا ولا سـرا           إ           المرأة             وإذا قالت 
                                    أو بسبب عقدة الحسد وكراهيـة        ،                ً              لأنها مريضة نفسياً أو منحرفة     :     قالوا

            والا فكيـف    ،                                                          الرجال الدفينة فيها بسبب غياب عضو الذكر  من جسمها         
                   نوثتها وماسوشيتها   أ              تعذيب وترفض             لا تحب ال   أ        الشاذة             المرأة             يمكن لهذه 
    !!          الطبيعية؟
 

                                                                لا يمكن لأي عقل علمي محايد أن يقتنع بأن الماسوشية جـزء            
      هـذه                                               ذا عملت الدراسات العلمية التي تجيب عن       إ    إلا             المرأة            من طبيعة 

  :      الاسئلة



                      يلام والتعذيب التـي                             ساليب الضغط والقمع والإ    أ              ما هي نسبة     - ١
                     الاجتماعية والثقافية؟                               تواجهها النساء في مختلف الظروف 

                                                                ما هي نسبة الماسوشية في كل من النساء والرجال في مختلف            - ٢
                            الظروف الاجتماعية والثقافية؟

 
            المـرأة                             نثروبولوجية الحديثـة أن                               وقد عرفنا من الدراسات الإ    

                                نه لم يكن في إمكان الرجـل أن     أ                                      بيولوجيا تتمتع بقدرة جنسية ضخمة و     
             البيولوجيـة             المرأة                 رمة تقمع قوة                        بوية بغير قوانين صا           سرته الأ  أ      ينشئ  

  ب        نـه الأ  أ                           من أجل أن يعرف هذا الرجـل   ،                      وتفرض عليها رجلا واحدا 
            المـرأة                   رض وبسبب قـوة                 ويورثهم الأ   ،   ليه إ                          الحقيقي للأطفال فينسبهم    

                                                                          وقدرتها اللامحدودة فقد استلزم هذا القمع وسائل متعددة من التعـذيب           
                   رجت عـن الـنظم                                           القتل لكل من وسوس لها الشيطان وخ              حتى         الشديد

  .   سرة                 الأبوية وقوانين الأ
                لا من قـدرتها               المرأة                                وسائل القمع هي أن تجرد      ى  حد إ        وكان    

                                               نما أيضا من قـدرتها الاقتصـادية والاجتماعيـة      إ و ،                البيولوجية فحسب 
               الرجل وهكـذا        على          شيء     كل   ي                           ن تصبح حياتها تعتمد ف     أ        خلاقية و    والأ

                    عملها لتظل تعتمد     ً      جراً عن    أ                               من حقها في أن تعمل وتنال                  المرأة       جردت
     جـل   أ      مـن     "                                       وسمح لها بالعمل فقط داخل البيت       ا              الرجل اقتصادي      على  

                الرجل دائمـا            على            تظل عالة         حتى     جر أ       وبغير    )                     خدمة الرجل والأطفال  



                                               غيره ولا سبيلا للخلاص مهما لاقت من زوجها          ى                   تجد لنفسها مأو    لا و
  .   ذلال          الهوان والإ
 

        ماعيـة                                        أيضا من كثيـر مـن حقوقهـا الاجت                   المرأة        وجردت
   أن              المـرأة          مكـان  إ             لم يعد في            حتى                               خلاقية وضيقوا الخناق عليها      والأ

                                                                       تعيش في المجتمع إلا في كنف رجل ليعولهـا اقتصـاديا وليحميهـا             
                                                                         اجتماعية وليعطيها الشرف الذي يمتلكه وحده ولا يمكن لها أن تكـون            

                                 هذا لا بد لهـا أن تصـبح          ى    ومعن ،                ذا اقترنت برجل   إ                  امرأة شريفة إلا    
                                                        هذا أن تصبح خاضعة لقانون الزواج الـذي وضـعه            ى       ومعن  ،    زوجة

                             السجن أو العذاب أو المـوت            إلى                                       الرجل والذي في ظله يقودها زوجها     
  .                             إذا خانته بل إذا خالفته الرأي

 
                                             نفسها في وضع  يفـرض عليهـا الاحتفـاظ                     المرأة        ووجدت

     وزير  ،                           ن كـان سـكيرا عربيـدا       إ و        حتى                               بزوجها بأي شكل ومهما كان    
                        نها تحاول الاحتفاظ به     إ   ،                        ويضربها كل يوم بالسوط    ،             وله وجه قرد   ،    نساء

            ولهذا فإن   !  ى          امرأة أخر         إلى                       أن يتركها ويذهب    ى    وتخش ،              رغم كل  هذا   
           وقد لاحـظ     .                           كثر مما يشعر بها الرجل     أ  "       الغيرة "              تشعر بما سمي          المرأة  

             كالماسوشـية             المرأة                 إن الغيرة في    :        فقال  ،                             فرويد هذه الصفة في النساء    
                                           وق التشريحية بينها وبين الرجل وبسـبب                                   جزء من طبيعتها بسبب الفر    

  .   الخ   ..  ، .    خصاء                   عقدة الحسد وعقدة الإ



                                       زوجها ليست إلا محاولة واعية منهـا            على             المرأة    "    غيره "   لكن
                                   فقد انتهت حياتها الاقتصـادية       ،                  الذي لو تركها    ،                    للاحتفاظ بذلك الزوج  

                                   نها خارج الزواج لا تسـتطيع أن        إ   ،     خلاقية                         والاجتماعية والجنسية والأ  
                                                               اقتصاديا ولا تستطيع أن ترضي رغبتها الجنسية وإذا تشـجعت                تعيش  

   ،    ليها إ                                                                ومارست الجنس خارج الزواج فإنها لا تستطيع أن تنسب طفلها           
   شد  أ      جحيم          إلى                                                                وعليها أن تقبل الموت أو العار أو العذاب أو تعود مرة          

  .                             فهي تفضل الجحيم داخل الزواج ،           خارج الزواج
 

     ...)             تفضل الجحيم            المرأة    (  رة          هذه العبا   )       وزملاؤه (               ويلتقط فرويد   
                                              ول القصة بل يحاولون أن يعرفـوا آخرهـا          أ                         فلا يحاولون أن يعرفوا     

                    لكنها رغم كونهـا      .                    التي تكمل العبارة    "             داخل الزواج   "                أيضا وهي كلمة  
      آخرها         إلى                                    العلماء تقصي الحقائق من أولها            على                  والعلم يفرض   ،     علماء

                 قصـة الطويلـة                                                            رغم ذلك فإنهم يكتفون بذلك الجزء الصـغير مـن ال          
                 تفضـل الجحـيم               المرأة    ن إ          إنه حيث     :                             ويخرجون بنظرية علمية تقول   

       ذلك   ى    فمعن ،               نها تعشق الألم   أ        ذلك    ى                       نها تفضل العذاب فمعن    أ        ذلك    ى    فمعن
  لا   !              ين جـاءت؟ أه  أ                                     وهذه الماسوشية من أين جاءت؟ من        ،            نها ماسوشية  أ

                      للرجل بسبب امتلاكـه               المرأة                                              بد أنها جاءت من عقدة الحسد الذي تكنه       
  .            العضو الذكري



 ومرض الاكتئاب المرأة غضب-٩
 

                           كثـر ممـا خـدعت فـي         أ                   في العصر الحديث               المرأة       خدعت
                            ً    وسلبها من حقوقها أصبح مغلفاً    ى              وضعها الأدن    قة               ذلك أن حقي    ،      العصور
        وبسـبب   ،          مام الناس  أ                       والمعاملة الرقيقة     ،     تيكيت      والإ  ،       الظاهري          بالاحترام

  ن  أ و ، ى                    ما زال هو الأدن             أن وضعها            المرأة                              هذا الغلاف الخارجي لم تر    
   ،                                                                           زوجها وأن كان يفتح لها باب العربة أو يجعلها تدخل من الباب قبله             

              بحكم قـانون     )                      ً     كما لو كانت طفلا قاصراً      (                             فهو ما زال الوصي عليها      
                ويتزوج غيرهـا    ،                                             مازال من حقه أن يعاشر أي امرأة يشتهيها        و ،      الزواج

        روجهـا                             ويتحكم في دخولهـا وخ      ،                       ويطلقها في أي وقت     ،           في أي وقت  
         شـيء                                    أما هي فلا تستطيع أن تفعل أي        .   يء                      وسفرها وجسدها وكل ش   

   ،                           نما تطيع وتستكين وتهـدأ     إ                                    وليس لها أن ترفض أو تتذمر و        ،       من هذا 
                  أمـا الـرفض      ،                                                    ن الطاعة والاستكانة والهدوء صفات الأنوثة الكاملة       لأ

      وتشوه  ،                        إليها في نظر الناس      يء                                      والتذمر فهي صفات ذكرية عدوانية تس     
  .                                                    ً         علها من هؤلاء النساء غير الطبيعيات أو المريضات نفسياً                    أنوثتها وتج 

                               ن فـي أعمـاقهن الكراهيـة         بت   ويك  .                                   ولهذا السبب تستكين معظم النساء    
                     وبسـبب كراهيـة      ،                      بما في ذلك أنفسـهن            شيء                        للرجال وللحياة ولكل  

            النسـاء    ك             وبالذات أولئ   .                                  نهن يكرهن النساء الأخريات أيضا     إ        نفسهن ف  أ
                        فن عن الجرح العميـق       كش            فكأنهن ي   ،        ع عليهن                           اللائي يكشفن الظلم الواق   



                                                                  المؤلم الذي ينزف كل يوم وببطء وبسبب الألم والذعر والكراهية تمقت    
                              جنسهن اللائي يرفضن الظلم      ت                                            معظم النساء أولئك القلة القليلة من بنا      

  .                                      صلاح أو ينادين بالمساواة والحرية للمرأة          ويحاولن الإ
 
   ى                صحاب السلطة مت   أ ف   ،                                   ا لقصة قديمة معروفة في التاريخ      ه ن إ و

                                           استعداد أبدا للتفريط فيها الإ بـالقوة               على                 السلطة فليسوا         على        حصلوا
          ولم تمثل    .                                   من ثورة المحكومين والمظلومين     ن                ط المفروض عليه    ضغ   وال

         الرجـال          علـى                                                بدا تلك القوة الثورية التي يمكن بها أن تفرض    أ        النساء  
               ي أي مجتمـع                                          لماذا لم تصبح النساء قوة ثورية ف        .                   رفع الوصاية عنهن  

          لماذا لم    !                                                                من المجتمعات الأبوية الحديثة رغم شدة الظلم الواقع عليهن؟        
                          السبب في ذلك ليس فـي        .            بة وثائرة؟   اض                            تصبح النساء قوة رافضة وغ    

                           ولـيس فـي أن النسـاء        ،                                           أن النساء سعيدات راضيات بحياتهن وألمهن     
                               ولكن السبب الحقيقي هـو أن        .                                      بطبيعتهن سلبيات عاجزات عن التغيير    

           ً                  ً                  لم يكن قهراً قانونيا واقتصادياً واجتماعيـا                  المرأة         على              هر الذي وقع     الق
  .                          ً      ً     وجسديا فحسب ولكنه كان قهراً نفسياً أيضا

 
                         عن طريق علماء الـنفس       (            المرأة                                ويتمثل القهر النفسي في أن    

             الإنسان                 والغضب عند   ،               عجزت عن الغضب    )                         الرجال من أمثال فرويد   
  :         ثلاث مراحل

  . ة   ساء   بالإ           الإنسان        أن يشعر - ١



  .   ليه إ                الشخص الذي أساء            الإنسان        أن يكره - ٢

                                       عن كراهيته بفعل خارجي أو عـدواني                  الإنسان           أن يعبر  - ٣
  .   ليه إ    ساء  أ                  ضد ذلك الشخص الذي 

 
                                                            ن الثورة ليست إلا هذا الغضب بصورة جماعية يشترك فيها           إ

                                      لكن النساء عجـزن عـن الغضـب          ،                                أغلبية المظلومين أو المقهورين   
                                    س لأن النساء بطبيعتهن البيولوجية                                     والسبب في عجزهن عن الغضب لي     

                 لم يسلب منهـا               المرأة                                         لكن السبب هو أن الرجل حين قهر        ،        لا يغضبن 
             وجعل الغضب  ،                                            النسب والشرف فحسب ولكنه سلب منها الغضب أيضا 

                                                      والغضب صفة الذكورة أما الأنوثـة فمعناهـا أن           ،                من نصيب الرجال  
                    تبتسم دائما يشـك             التي لا              المرأة     إن  .                      باسمة مهما حدث لها              المرأة      تظل
                                  التي تكشر أو تقطب جبينها فهي                 المرأة         أما  ،                      نوثتها ورقتها ودعتها   أ    في  

           وجه الأنثى          على          لا تظهر  أ                                 أن التكشيرة أو التقطيبة يجب        .            ليست امرأة 
   ،                              ً         وأن يشرق وجهها بالابتسام دائمـاً       ،                                 وتتعلم البنت الصغيرة أن تبتسم    

                   تعطي وجه الرجـل                           أما التكشيرة فهي      ،                              فهذا يزيد من جمالها الأنثوي    
             وكيف حين    ،                كيف تخفي غضبها             المرأة               وهكذا تعلمت   .              ذكورة ورجولة 

                                       وحين تتراكم الكراهية يوما بعد يوم       ،                                      يساء إليها تكبت الكراهية في قلبها     
        قلبهـا            علـى                                                           تتعلم كيف تكبتها أكثروأكثر وحين تضـغط الكراهيـة        

  ن                                             ً                حشائها وتكاد تخنقها فهي تفضل أن تختنق داخلياً عـن أ           أ         وصدرها و 
   إن   .                          شكل فعل خارجي أو عـدواني       على                           يخرج جزء من هذه الكراهية  



                   وهي ليسـت صـفة                المرأة                                            العدوانية أقبح صفة يمكن أن توصف بها      
                   عدوانية فهي فـي               المرأة                 وإذا أصبحت   ،                   إنها مرض أو شذوذ     .     فحسب
         طبيعتها        إلى                              أو جلسات كهربية لتعود     ،                   عقاب أو علاج نفسي           إلى       حاجة

  .          المكبوتة               الهادئة الراضية      الأولى 
 

        بكليـة              الأولـى                                                  في مرة من المرات حين كنت طالبة بالسـنة        
                        ركبت الأتوبيس كعـادتي      )                                    في السابعة عشرة من عمري تقريبا       (     الطب

             حسست برجـل    أ   ،                                      البيت وبينما أنا واقفة في الأتوبيس             إلى      عود        يوميا لأ 
            لكنه لم    ،                    ليه ليخجل من نفسه    إ                                      يلتصق بي من الخلف فاستدرت ونظرت       

                                                      له بصوت سمعة الآخرون أن يكف عن هذه التصرفات                    فقلت   ،    يخجل
                                                     ولكنه لم يكف وغضبت ومن شدة غضبي رفعـت يـدي            ،           غير اللائقة 

       تصـرف   أ                            وكنت في تلك اللحظـة        ،                وجهه صفعة قوية          على         وصفعته
                           وكنت أتصـور أن راكبـي        .        إليه   يء                              التصرف الطبيعي لأي إنسان أس    

         ن معـي             سوف يكونو   )                                وكان بعضهم رجالا وبعضهم نساء      (          الأتوبيس  
                  لقد حظي الرجـل      .                            ً      لكن العكس هو الذي حدث تماماً       .               ضد هذا الرجل  

                              لماذا تخـرج النسـاء مـن        " :    حدهم أ      وقال    .                            بشفقة الرجال وتآزرهم معه   
                            لم نر في حياتنا امـرأة        "          وقال آخر    !"                                     بيوتهم إذا لم يعجبهن هذا الحال؟     

                          لي الرجال عيونهم مليئة     إ                        هانة لنا جميعا وصوب      إ        هذه    ،         تضرب رجلا 
         لدهشـتي   (                                         وأما النساء الراكبات فقـد انضـممن          .           ية والغضب        بالكراه
           كلنا مثلك   " :          نثوي ناعم  أ                                  الرجال وقالت واحدة منهن بصوت              إلى    )       الشديدة



  "                                           أنت الوحيدة التي غضبت بهـذا الشـكل؟                                    واقفات في الأتوبيس فلماذا   
      نهـا   إ             ومن قال     " :           الراكبات  ى  حد إ                                     ورد عليها رجل عجوز كان ملتصقا ب      

    !".               نها رجل بغير شك إ      رجلا                تلك التي تضرب ،     مثلكن
 

                                         بيتي وحكيت لأمي ما حدث نصحتني بـألا                إلى               وحينما ذهبت 
              الأتـوبيس وأن              نـزل مـن   أ                            وأنه من الأفضل لي أن        ،            صفع أي رجل   أ

  .                  القصـر العينـي             إلـى                      الأقدام من الجيزة          على              ً  الكلية سيراً         إلى       أذهب
                                                              وتشاء الصدفة أن يعود أخي في ذلك اليوم ويحكي لأمـي عـن أحـد     

                                     وجهه فرد له الصفعة صفعتين ورفسة              على                       ه في المدرسة صفعه       زملائ
                                لا بد أن تضرب الـذي يضـربك      ،     برافو  "                  وصاحت أمي تشجعه   ،      بالقدم

   ".           وتنتصر عليه
 

  لا  أ        على                              إن البنت منذ صغرها تدرب      .                         هذا هو ما يحدث دائما    
       سـاءة       الإ  ى                عليها أن تتفاد   ،                                  ولا تعبر عن غضبها بفعل ظاهر       ،    تغضب
                                       ساءة قد فرضت عليهـا بـالزواج أو                  هذه الإ   ت  ان     ذا ك  إ       مكان و         بقدر الإ 

 ـ              ى                                                                             النظام أو القانون فعليها أن تكتم غضبها وانفعالها وتبتسم لتكون أنث
                                  أن الرجولـة هـي القـوة ورد                على    ى                      بعكس الرجل الذي يرب     .      كاملة

        إليه    يء                                 الطبيعي هو الذي ينفعل حين يس                الإنسان    ن إ  .                   الإساءة بأشد منها  
                     السليم نفسيا توجه             الإنسان          وهي في   .     اهية       الكر  ى          نفعال يسم        هذا الا  .  حد أ

         إلـى                       أو ينقلب مسارها    ،    تكبت           المرأة              ولكنها عند  ،                الخارج كرد فعل       إلى  



  .                 أكثر من الرجال    "         بالاكتئاب  "                       ولهذا تصاب النساء    ،     النفس        إلى    ،      الداخل
                للتعبيـر عـن      .       نثـوي                  هو رد الفعل الأ     "          العدوانية "    وليس  "        الاكتئاب "  إن

                          هذا الاكتئاب مـا كـان        .     شياء      من الأ    ء       شي                             الكراهية أو خيبة الأمل في    
                              الخارج كمـا يفعـل معظـم               إلى                      نها وجهت انفعالها   أ                   ليحدث للمراة لو    

                 يرفض انفعـالات    )        المجتمع  :  ى           بعبارة أخر  (                           الرجال ولكن الخارج هذا     
   ً                             حباً ويفرض عليهـا أن تكـون          و                               الطبيعية سواء كانت كراهية أ            المرأة  

                                 وانفعلت بالكراهية عليها أن       حد أ      ليها   إ     ساء   أ        إذا    ،      ً               مخلوقاً بغير انفعالات  
                                   عدوان مماثل وإلا اتهمت بالرجولة             إلى                                  تكبت هذه الكراهية ولا تحولها    

  .        الطبيعية         المرأة     عن ،        والانحراف
 

        قول إن   أ         ريد أن    أ    ولا    .         المكبوتة           المرأة                            المرأة الطبيعية إذن هي   
                                                ولكن المجتمع بصـفة عامـة يسـمح للرجـال           ،                    الرجل أيضا لا يكبت   

                           كثر من النسـاء وبـذلك       أ       بحرية    )                    من الطبقة العالية                    خاصة إذا كانوا      ( 
       دون   ،    ً                    حباً كانت أو كرهـا      ،                             مكانية التعبير عن انفعالاته    إ               يتمتع الرجل ب  

  .                                             أن يتعرض للعقاب أو النقد الذي تتعرض له المرأة
 

    ولاد               طفـال أن الأ                       ت الخاصة بسلوك الأ     سا           وضحت الدرا  أ     وقد  
         ونزعتهم  .             م العدوانية                               العيادات النفسية بسبب ميوله           إلى                 الذكور يحولون 

                                            ما البنات فيحولن بسبب اضطرابات الشخصية       أ   ،                 التحطيم والتنافس      إلى  



               حساس بـالنقص                                                  الخوف والخجل والجبن وعدم الثقة بالنفس والإ        :    مثل
  .                               وكذلك الحال بالنسبة للكبار أيضا

 
                                                          ن أعراض الرجال تعكس في معظم الأحيان كراهية مـدمرة           إ

                              أما أعـراض النسـاء فهـي         .          بالذات                ً   قا وتعلقا شديداً   ا            خرين واستغر   للآ
  . ) ١ (        وتحطيمها ،            وإنكار الذات ،                          تعكس نزعة قاسية لنقد الذات

 
  ) L.phillips (              وفيليـبس    (E.Zigler)                      وفي دراسـة لزيجلـر    

     ووجد  ،                 والنساء المريضات              المرضى                          عراض النفسية للرجال           قورنت الأ 
                             الدوافع المضادة للمجتمـع           إلى                     ً                     أن الرجال أكثر ميلاً للعدوان والنزوع     

         إلـى                                          ووجد أن المريضات من النساء يملن       ) ٢ (                     مثل السرقة والاغتصاب  
         علـى       قدام                     ار الانتحارية أو الإ     فك               والحيرة والأ    اب                    متهان النفس والاكتئ   ا

  .           الانتحار فعلا
 

  "      نثوية                 مراض النفسية الأ        بالأ  "                               معظم المريضات يعانين ما سمي    
   اض       ن أعر  أ                                                         مثل الاكتئاب والبرود الجنسي وتسلط فكرة الاضطهاد أي         

                   وهو التعبير الذي     "                   الخوف من السعادة   "                               النساء عامة تندرج تحت عنوان    
      علـم   "          هم ميـزات  أ          ليصف به Thomas Szazs                  استخدمه توماس زاز 
                    أن الخـوف مـن   (Slave psuchology)  "                      النفس الخاص بالعبيـد 

          لا يحـدث             شـيء                                                         السعادة أو الخوف من الرضا أو الخوف من اللـذة         



                                     مثل حالات العبيد والنسـاء وكمـا         .  د                            للإنسان إلا في حالات الاضطها    
                     حساسها باللـذة أو     إ           المرأة                                 حساسه الحقيقي عن سيده تكبت     إ             يكبت العبد   

          بـين                   وهناك وجه شـبه     .    هما ي                                           السعادة خوفا من الزوج أو الأب أو بديل       
                                            ولا عجب في ذلـك فـإن النسـاء أول            ) ٣ (         العبيد  ة     ونفسي           المرأة    ة    نفسي

  . ى     ة أخر                                      مجموعة بشرية في التاريخ استعبدت بمجموع
 

       فكـار                                       بو علم النفس الحـديث وصـاحب الأ        أ  "                ولم يكن فرويد  
                                      ولم يكن باحثا في تاريخ ولا عالما         "                     ن عن نفسية المرأة     الآ        حتى          السائدة

                                ً      ً                                      من علماء المجتمع ولكنه كان طبيباً نفسياً مادته التي يبحث فيها هـي             
                     ولهذا فقد كان هو     .                                                    النفس الإنسانية في حدودها المحدودة بجسد الإنسان      

             التشـريح    ه      يحـدد                 الإنسـان                                          صاحب النظرية التي تقول إن مصـير      
Anatomy is destiny   وحينما جاءته النساء بـأعراض الاكتئـاب                                         

                                                      حساس بالنقص وامتهان النفس تصـور أن هـذه هـي                      والخوف والإ 
                                        ن الأنوثـة هـي الخضـوع والسـلبية          أ                         خصائص سيكلوجية الأنثى و   

            طباء النفس   أ      وورث    .    مها                                               والماسوشية أو الرغبة في امتهان النفس وإيلا      
                      صبح الطبيب النفسـي لا   أ       نثوية و                                      عن فرويد هذه الأفكار السيكلوجية الأ     

                                  حقيقتها ولكنـه يعكـس عليهـا               على                      كما هي ولا يعرفها              المرأة    ى  ير
                                                                       النظريات التي درسها عنها وليست هذه المشكلة خاصة بالمراة وحدها          

                 لنفسيين الـذين             خصائيين ا      ن الإ  إ    ف  ،                                    ولكنها مشكلة في الطب النفسي كله     
                                                         مدارس مختلفة سوف يفسرون الحلم نفسه الـذي يحلمـه                  إلى         ينتمون



                                            حسب النظرية والمدرسة التـي ينتمـون         ة                        مريض ما تفسيرات مختلف   
  . ) ٤ (    ليها إ

 
                                                              لقد وجد في معظم البحوث النفسية أن مرض الاكتئاب النفسي          

                       ومنتشر فـي النسـاء       .                                                   بين النساء منتشر بنسبة أكبر منها بين الرجال       
                ضـح أن هـذا      ت                                                    متزوجات أكثر منه في النساء غير المتزوجـات وا          ال

          المرأة                                      المتراكمة المكبوتة التي توجهها     ،        الكراهية                       الاكتئاب ليس إلا تلك   
  .              شكل فعل عدواني      على       الخارج      إلى                        الداخل بدلا من أن توجهها    إلى 

 
              داخل نفسـها        إلى             المرأة                                       ووجد أن هذه الكراهية حين توجهها     

                                 كثر عجزا عن التعبيـر عنهـا        أ                ضعفها وتجعلها        وت  ،                فهي تشوه نفسها  
      ضـعف   أ           المرأة           وتصبح  ،   كثر أ      كثر و  أ                                    وبالتالي تتراكم الكراهية داخلها     

        وجههـا         إلـى              المرأة                        ويأتي يوم تنظر فيه     .              التعبير عنها            فأضعف عن 
                                في أعماقها ذلك الوجه الأسـود    ى                فإذا بها تر    ،                          الباسم الهادئ في المرآة   

                     ذعرا شـديدا وقـد                المرأة        وتذعر ،     راكمة ت  لم                             المكفهر الطافح بالكراهية ا   
         الطبيـب          إلى                      وحين يأخذها زوجها    .                         آة بيدها دون أن تدري     ر         تكسر الم 

                                                                      النفسي يدرك أنها كانت تريد أن تصفع وجه زوجهـا ولـيس وجـه              
                           من مرضها وليزول عنها      ى                                 وقد تحاول أن تصفع زوجها لتشف       .       المرآة

                     طبيب النفسي بالطبع     ال  (                              لكن الطبيب النفسي يمنعها       .   بد لأ ا        إلى          الاكتئاب
     ً   قراصـاً   أ     َ                                         وبدلاَ من العلاج الصحيح يعطيها الطبيـب          ، )           رجل كزوجها 



              و هكذا تدور    ،     ً                                        قراصاً منومة وينصحها باحترام زوجها وطاعته      أ        مهدئة و 
  .                                                   و تعيش معظم الزوجات في حالة من الاكتئاب شبه الدائم ،       الدائرة

 
      تلك  ى ر أ                شعر بالحيرة حين  أ               ً                ً وقد أدركت أخيراً لماذا كنت دائماً 

                        لم أكـن أعـرف سـر         .                    وجوه معظم الزوجات          على                    الابتسامة الغريبة 
                        إنها تلـك الابتسـامة       .                  صبحت أفهمها الآن   أ       ولكني    .                  غرابتها في عيني  

     الذي   (          الشقاء      عن                                             تلك الابتسامة الرقيقة التي تشف من تحتها        .        الحزينة
                                    ولأنها متناقضة فهي تبدو أحيانـا         ).                    بوعي أو بغير وعي              المرأة        تدركه
  .               ه وجه عجوز مجعد ت ح ت                   كوجه طفل باسم من  ،     مخيفة

 
  ن  أ   ن                                                 وقد أدرك الطب النفسي الحديث أن علاج الاكتئاب لا يمك 

                                  أي بعلاج الكراهيـة المتراكمـة        .                                     يتحقق إلا بعلاج السبب الحقيقي فيه     
  .         شكل فعل  لى        الخارج ع      إلى                    داخل النفس وتوجيهها

 
     فصال     بالان         المرأة                                      صبح الطبيب النفسي المتنور الآن ينصح    أ     لقد  

       على                                         والانفصال عن أي حياة تكرهها والإقبال      ،                      عن زوجها الذي تكرهه   
              أصـبح عـلاج      .   هم ر                         شخاص الذين تحبهم وتختا                           الحياة التي تحبها والأ   

                   ً         أن تغضب علنا لا سـراً        ،          من الإساءة            المرأة                        الاكتئاب هو أن تغضب   
   ذا  إ و  .                                                               وتعلن عن غضبها بفعل قوي يراه الآخرون واضحا أمام عيونهم         

                    هذه امرأة عدوانية    " :                                     ن عيونهم في دهشة واستنكار وصاحوا               فتح الآخرو 



                                             ذراعيها للشفاء في شجاعة وجـرأة ولتقـل                   المرأة         فلتفتح  "              فاقدة الأنوثة 
   ".      الجحيم      إلى                                       مرحبا بالصحة النفسية ولتذهب تلك الأنوثة   :"       لنفسها

 
                            الغضب من الإساءة والانفصال            على                             ولكن هل كل امرأة قادرة    

                                        أو اختيار الحياة أو الشخص الذي تريده؟ ،  ها     إلي  يء                عن زوجها الذي يس
 
                                                         ن الاختيار والإرادة في حياة أي إنسان لا يمكن تحقيقهمـا إلا    إ

          الاسـتقلال    :              له دعامتـان                الإنسان           واستقلال  .      مستقلا           الإنسان         كان    إذا
     فإذا   .                                                         الاقتصادي والاجتماعي والاستقلال النفسي والعاطفي والشخصي     

                       ً        ً        تصاديا واجتماعيا ونفسـياً وعاطفيـاً        اق  (        الرجل       على             المرأة         اعتمدت
   ،                                                           فلا يمكن لها بحال من الأحوال أن تفكر في الانفصال عنه            )       وشخصيا

 ـ                                            وعلي هذا فلا يمكن لها بحال من الأ            يء                             حـوال أن تغضـب إذا أس
   ،                                                               وليس أمامها إلا كبت الغضب وتجميع الكراهية فـي أعماقهـا           ،     إليها

   ،                    ض لا شفاء لها منه                                                      وبمعني آخر ليس أمامها إلا الاكتئاب النفسي كمر       
                     الاسـتقلال الاقتصـادي           علـى                جـل أن تحصـل   أ                    إلا إذا كافحت من     

                           وحينئذ تستطيع أن تعلـن      ،                                     والاجتماعي والنفسي والعاطفي والشخصي   
          أخـرى                                                                  عن غضبها وتتخذ فعلا وقرارا وتغير حياتها الشـقية بحيـاة          

  .    أفضل



 المرأة والأنا العليا-١٠
 

           له عقل    ، ى            كرا أو أنث      ذ  ،                                      كشفت الحقائق العلمية عن أن الإنسان     
                                                                  وله قدرات ذهنية تزداد أو تقل حسب الظروف الاجتماعيـة و             ،    يفكر

                           وأن الفروق التشريحية بين  ،                                        الاقتصادية والنفسية والتربوية التي يعيشها
              وأن الرجل    ،                                              لا علاقة لها بالقدرات الذهنية لكل منهما        ،              الرجل والمرأة 

  .            المسـتعبدة              المـرأة     ة                                                  العبد أو المستعبد يظهر غباوة لا تقل عن غباو        
                                                                         وهناك أحدث المعلومات البيولوجية التي تقول إن المخ البشـري فـي            

                        وأن مخ الرجل ليس فـي   ، ى                                             بداية تكوينه الجيني داخل الرحم يكون أنث      
                                                      ثم حدثت له عملية تذكير طارئة بفعل الهرمـون           ى ث ن               صله إلا مخ الأ    أ

 ـ          .       الذكري           ولـيس    ، ى                                                     والحال نفسه في الجنين كله الذي ينشأ أصلا أنث
  .   جنة                         كما عرف سابقا في علم الأ ،           مزدوج الجنس

 
       إلى                           اليوم أن يدعي أنه وصل            حتى                             ولا يمكن لأحد من العلماء    

                         فلا يزال هذا المـخ       ،                                                    فهم حقيقة المخ البشري أو عمليات مراكزه العليا       
                                   هذا المخ الذي ما زال سـرا         ،                                          الصخرة العاتية التي تواجه الطب والعلم     

  .        الضئيل  يء          يحه إلا الش                      مغلقا ولم يعرف من مفات
 

  لا   "      لنفسه  "                                    مركزها المخ فما زال فهم الإنسان       "      النفس " ن إ      وحيث  
                                         وإن كان هذا التقسيم للإنسـان كجسـم          "      لعقله  "                      يزيد وضوحا عن فهمه   



                                     م نظـري فحسـب مـن أجـل الدراسـة       ي                         وعقل ونفس ما هو إلا تقس   
              وأن كـان     ،                    معلومات أكثر وأوضح          إلى                              والتخصص الدقيق الذي يقود   

                            فهو يوضح بعض التفصيلات      ،                             خصص الدقيق كالسيف له حدان            هذا الت 
     م     علـو      إلى                الإنسان                           الكلي الشامل ويمزق    ى                    لكنه يطمس المعن    ،       الدقيقة

                                                                            منفصلة تزداد بينها المسافات كلمـا زاد العلـم تقـدما وزادت معـه              
           جهل أشـد           إلى                                     زيق والفصل بين العلوم قد يقود      م                   التخصصات وهذا الت  

  .                  وحدة كاملة لا تتجزأ       الإنسان              رء دائما أن              ما لم يذكر الم       الإنسان  ب
 
             ً         ً                         بصفته حيواناً اجتماعياً تتكون من الجسـم         ،               ن وحدة الإنسان   إ
                                      ولهذا فإن النظرية العلميـة الصـحيحة     .         والمجتمع  )         أو العقل  (         والنفس  

                بمثـل مـا لا                   الإنسان          على                                          للإنسان لا يمكن أن تتجاهل أثر المجتمع      
                    وأن كـل هـذه       ،      ً            ه نفساً أو عقـلا                               ً            يمكنها أن تتجاهل أن له جسماً أو ل       

  .                                     العناصر تكون وحدة واحدة لا انفصام فيها
 

                الـذي يتجاهـل     )                                في أي علم من العلوم الإنسانية     (             إن الباحث   
                              ة فـوق جزيـرة مـن العبيـد      أ                                     المجتمع في بحثه يصبح كمن يهبط فج     

       وحـين    )                     سـيادهم المماليـك    أ                            الذين بترت خصيهم بواسطة       (         الأغوات  
                            إن كل العبيد يولدون بغيـر     :                تين يصرخ قائلا                        يفحصهم ولا يجد الخصي   

  .                                    خصيتين ويتصور أن هذه هي طبيعة العبيد
 



              حين لاحـظ     أ                                                 ولا يمكن لأحد أن يقول إن هذا الباحث قد أخط         
                      إن ملاحظتـه صـادقة       .     يـد                                         ظاهرة اختفاء الخصيتين عند هؤلاء العب     

                                                                      وحقيقية ولكن الاستنتاج الذي خرج به من هذه الملاحظة هو الخطـأ            
                      العبيد من أسـيادهم            على                                       ذلك أنه لم يلاحظ القهر الواقع       ،   سيط       لسبب ب 

  .          في المجتمع
 

  "         لقد لاحظ   .                                        بالمرأة ما فعله هذا الباحث بالعبيد       "      فرويد  "         وقد فعل 
 ـ                   في مجتمعه المحيط به  _           أن النساء   "      فرويد                          لا يظهـرن الـذكاء أو        

                         نهن أقل مـن الرجـال       أ و ،                                            القدرات الذهنية التي يظهرها الرجال عامة     
   قل  أ و ،             ً              نهن أقل طموحاً من الرجال     أ و ،    ً                             ماماً بالشؤون العامة في الحياة      هت ا

  .   الخ    ...                   وأقل موضوعية وحكمة ،    ً تعقلاً
 

     ً                                     صادقاً في هذه الملاحظة بالنسبة لهـؤلاء         "         فرويد  "          وربما كان 
          الـذي    أ                                                               النساء اللائي عشن في ذلك المجتمع في ذلك الوقت لكن الخط          

            العبيـد    ي              سر اختفاء خص                                         فرويد أنه فسر هذه الظاهرة كالذي ف       "        وقع فيه 
 ـ     أ          بطبيعتها             المرأة    ن إ      وقال      ،                       النـواحي الذهنيـة      ذه                      قل من الرجل في ه

 ـ     نا الأ  الأ "      ضعف من أ         المرأة      عند(super ego)   ى  عل     نا الأ  الأ "  لأن   "  ى    عل
       قال   ، ؟   ضعف أ           المرأة         عند  ى                               وسألوه لماذا تكون الأنا الأعل      .           عند الرجل 

           لمـاذا لا     :     أيضا      وسئل    .     وديب أ                        عادة لا تكبت عقدة        رة                لأن البنت الصغي  
                              لأنها تدخل المرحلة الأوديبية      :                                         تكبت البنت الصغيرة عقدة أوديب؟ فقال     



                              بسبب عدم وجود عضو الـذكر       (                                       بعد أن تقبل حقيقة كونها قد خصيت        
        تكبت    أن        إلى                                                  ولهذا فهي لم تعد تشعر بالخوف الذي يدفعها         )          في جسمها 

   من   (      لآخرون                   وقد انساق العلماء ا  .  ى                 تكوين الأنا الأعل ى              عقدة أوديب وإل
                                         مع تحليل فرويد هذا واستنتجوا أن الأنا       )                              أعضاء نظرية التحليل النفسي   

                          ن ضمير النساء اضعف من      إ        ولهذا ف  ،                              عند النساء ضعيفة التكوين     ى    الأعل
                  هن أضعف ولـذلك     ئ                                    واعتقاداتهن الفكرية أضعف ومباد     ،            ضمير الرجال 

   أو    ،                                     رأيها واعتناق رأي الرجـل زوجهـا             تغيير        إلى        دائما           المرأة       تميل
  .  ها ت                               ي أي رجل آخر تعتمد عليه في معيش أ ر

 
                                                                   وكم تبدو هذه الأفكار بعيدة كل البعد عن العلم حـين تصـدر             

       التـي               المـرأة                                                         هكذا وحدها بمعزل عن الظروف الاجتماعية التي تدفع       
                                     لا يطلقها فتفقد العائـل الوحيـد               حتى                                  تملق زوجها مثلا واعتناق رأيه    

  .                              عملا تتعيش منه إلا الـزواج                                    لأن المجتمع لم يجعل لها        ،            الذي يعولها 
                                              في العبيد الذين كانوا يموتون دفاعا عـن          )       وزملائه   " (     فرويد " ي أ      وما ر 

                                       ورغم أن هذه المبادئ كانـت تظلـم         ،                            سيادهم دون أن يؤمنوا بها     أ     راء   آ
  ي  أ                                                                    هؤلاء العبيد؟ بل ما رأي فرويد في موظف الحكومة الذي يعتنق ر           

  "      فرويد " ي أ         بل ما ر                        لا يفصل أو ينقل أو يضطهد؟      حتى               رئيسه في العمل
                                                                      في آلاف أو ملايين الرجال الذين يحكمون أحيانـا بواسـطة حـاكم             

             يعتنقـون    ،        رزاقهـم  أ          وظائفهم و         على                            فإذا بهم جميعا خوفا     ،         ديكتاتوري



               عماقهم آرائهم   أ        ون في     بت      ويك  ،                   ً      ً      بل ويمجدونه تمجيداً عظيماً     ،         ي الحاكم  أ ر
  ؟ !        الحقيقية

 
                س هنـاك مـن                                                      وإذا كان هناك حكم ديكتاتوري في التاريخ فلي       

                                   إن الزوجـة تفقـد ملكيتهـا         ،                                        نظام أكثر ديكتاتورية من نظام الزواج     
                            سرتها وفي بعـض قـوانين       أ                                       لجسمها وشخصيتها واسمها وحريتها في      

                                                                             الزواج تفقد حقها في الحياة ويصبح هذا الحق بيد زوجها فيقتلها حـين             
                                     هذا وإن معظم قوانين الزواج تعطي        .                                    يشاء كما يقتل الدجاجة أو القطة     

                          ً          وله الحق في أن يتزوج عـدداً         ،      شاء  ى                           زوج حرية تطليق زوجته مت      لل
                                          لكن فرويد لا يلاحظ كل هذا ويتصـور          ،                          من الزوجات في وقت واحد    

          المرأة        عند  ى  عل                      ي زوجها لان الأنا الأ     أ              يها وتعتنق ر   أ       تغير ر            المرأة     أن
                                         وكل ذلك بسبب غياب عضو الـذكر مـن          ،  قل أ                  أو لأن عقلها      ،    أضعف
  .     جسمها

 
                                            فيما يتعلق بقدرات المـرأة الذهنيـةأن        (   ضا                ويضيف فرويد أي  

      حـين               المـرأة     ن إ       ويقول    .             ر من الرجل   ث                          تفقد قدراتها الذهنية أك           المرأة  
           في حين    ،                                                    الثلاثين تصبح قدرتها الذهنية عاجزة عن التطور        ى ل إ     تصل  

                ويحاول فرويـد     .                                                         أن هذه السن تعتبر عند الرجل بداية ازدهاره العقلي        
                              الجنسية أو تطورها الجنسي لكنه       لمرأة    ا             ً               أن يجد تفسيراً لهذا في أعضاء 

 ـ               إن هـذه العم     :                    ليه فإذا به يقول    إ          ً                            لا يجد شيئاً علميا يمكن أن يستند           ة     لي



                 ويبدو أن ذلـك     ،                                                   وكأنها توقفت وعجزت عن التطور نحـو المسـتقبل        
          مكانيـات   إ                    نوثة يستنفد كـل                                               الطريق الطويل الشاق الذي تتطور به الأ      

   ".      المرأة
 

                     ويعطل قدرتها الذهنية          المرأة      انيات  مك إ                         والحقيقة أن الذي يستنفد  
               ولكنه طريق    ،                الطويل الشاق    يد                                      عن النمو الطبيعي ليس هو طريق فرو      

                             من التعليم أو تحول بينها                المرأة                             سرة والقوانين التي تمنع               المجتمع والأ 
                                                                             وبين التعليم المستمر وتحول بينها وبين تنمية قدرتها الذهنية بحبسـها           

                                       وأطفالها ومنعها من العمل والمساهمة                                      في البيت زوجة وخادمة لزوجها      
                                   في المجتمع معناه أن تنجح فـي                  المرأة           إن نجاح   .             نشطة العامة       في الأ 

  ن  إ  .                  الاحتفاظ بـالزوج      ية                                          غسل الصحون ورتق الجوارب والطبخ وكيف     
                                                                                النجاح الفكري للمرأة أو الذكاء أو التفوق كلها تعتبر عيوبـا بالنسـبة             

   ،                                     ذن للمرأة أن تنمي قدرتها الذهنية      إ                                      للمرأة المكتملة الأنوثة فكيف يمكن      
                         إن ذكاء الزوجة يخـدش       !                                            بل كيف يمكن لها أن تظهر ذكاءها أصلا؟؟       

         حياتهـا            علـى                               ة أن تخفي ذكاءها لتحافظ     أ               ولا بد للمر    ،            رجولة الزوج 
                                                                     الزوجية من الانهيار وهكذا تصبح كل الزوجات غبيات الغباء مرادف          

  .                للنجاح في الزواج
 

                          عن طريق عملهـا خـارج        (     خيرة لأ              في السنوات ا             المرأة      لكن
             لأنه لـم     ،                            لم تعد تقبل الخضوع للزوج      )                            المنزل واستقلالها الاقتصادي  



           جرها الذي   أ                        لها في عملها وفي       ى              إنها تجد مأو    .               الوحيد لها   ى و أ        يعد الم 
   أن        علـى              المرأة                               وقد ساعد الاستقلال الاقتصادي     .                      تناله عن هذا العمل   

                            ثير مـن المجتمعـات الآن            وفي ك   .            ً                       تستقل نفسياً واجتماعيا عن الرجل    
                                                      تملك جسدها أيضـا وتتمتـع بالحريـة الاجتماعيـة                     المرأة       صبحت أ

  ي                                                                         والشخصية والجنسية التي يتمتع بها الرجل كما أن لها أيضا الحق ف           
  .    ليها إ            نسب أطفالها 

 
                                                               وقد لاحظ العلماء أن صفات هؤلاء النساء الجدد تختلف تماما          

                فـالمرأة مـن      .     مرأة         ه عن ال   ؤ                                    عن الصفات التي وضعها فرويد وزملا     
                               إيجابية في العمل والحياة      ،               تعتد برأيها   ،        شجاعة  ،                   هؤلاء قوية الشخصية  

                  أي لا تعـاني      ،                ذلال ولا الضـرب                              لا تحب الإهانـة ولا الإ       ،      والجنس
             وطموحهـا    ،                                                وقدرتها  الذهنية لا تضعف بعد سن الثلاثين         ،         الماسوشية

            تقـل عـن                                والأنا العليا عندها لا       ،                                   في الحياة لا يقل عن طموح الرجل      
  .                     الأنا العليا عند الرجل

 
                                               مام هذه الظاهرة الجديدة فـي النسـاء إلا          أ                 هذا لم يكن      ى   وعل

      وقـد    .                                                      إما أن هؤلاء النساء غير طبيعيات وشاذات ومنحرفات         :      شيئان
                  اعتنـاق الـرأي            إلى         يميلون  )                         وما زال الكثيرون منهم     (              كان الرجال   

                منهم رئـيس               كل واحد   ،              مع مصلحتهم   ى                         لأنه الرأي الذي يتمش     ،      الثاني
            ولكن كـان      ).                            زوجة خاضعة ومطيعة لتخدمه           إلى                     سرة أبوية ويحتاج   أ



                          الذين ارتفعوا بمـنهجهم      )           رغم قلتهم   (                ً                هناك دائما أيضاً هؤلاء الرجال    
                                                                      العلمي وتفتحهم الذهني والإنساني فوق مصـالحهم الخاصـة وقـالوا           

  .                           لقد أخطأ فرويد وصدقت النساء  :          بصدق وعلم
 

             ً             اعتبارهم رجالاً لا تكـون             على      حهم               ً            لقد أدركوا أيضاً أن مصال    
   ،             الإيجابيـة   ،                    الشجاعة الذكيـة    ،           المستقلة  ،               الجديدة القوية            المرأة         إلا مع 
  .     الحرة

 
 ـ                  المرأة           فإن هذه            الحـب    ى                                     هي التي تسـتطيع أن تفهـم معن

           الجـنس    ى       ومعن  ،                 ومعني التبادل   ،         الحياة  ى       ومعن  ،        العمل  ى    ومعن ،       الحقيقي
                         ع الرجل المتنور أن يتذوق                ومعها يستطي   ،        الأبوة  ى                   ومعني الأمومة ومعن  

    ً                 ً                                                       طعماً للحياة أكثر عمقاً ولذة وأكثر إنسانية ومعها يدرك الرجل المتنور           
                                                                      أن الرابطة التي تربطهما رابطة حرة صادقة أساسها الاختيار وليست          

                                                جبارية التي كان أساسها الخوف من الجوع أو              ية الإ  ر                  تلك الرابطة القد  
  . ى و أ          البحث عن م

*** 



 الحديثالمرأة والعصر -١١
 

         علـى           نتصور  ،       العصرية           المرأة        أو  ،       الحديثة           المرأة      قول ن       حينما  
                                                    التي ترتدي أحدث الأزياء وآخر الابتكـارات تلـك                    المرأة             الفور تلك 

     خـر   آ   ى     وبمعن  .                                                      المشغولة ليل نهار بشعرها وجسمها وجلدها وأظافرها      
  .        النرجسية         المرأة     أو ،                                     تلك المشغولة بنفسها أو العاشقة لنفسها

 
  .                       ً                     الصفات التي ألصقت زوراً بطبيعة المـرأة           حدى      إ          والنرجسية

                 نرجسـية بسـبب               المرأة          شيع أن  أ     وقد    .                             فالنرجسية معناها حب النفس   
          بعد مـن    أ        إلى                      ً    لكن الذي يتعمق قليلاً     .                                  اهتمامها الشديد بملابسها وشكلها   

               وأن حب النفس     .                                                    السطح الخارجي للمرأة يدرك أن العكس هو الصحيح       
                                        تلك الحالات النادرة التـي تحـب فيهـا             وانه في  ،                  ً  في النساء نادر جداً 

                                                                 نفسها فإن المجتمع الذكوري لا يسمح ولا يحتمـل مثـل هـذا                     المرأة  
  .    الحب

 
         بشـكلها               المـرأة        ً                خيـراً أن اهتمـام     أ                  ح لعلماء النفس      تض      وقد ا 

      أو   ،                                                               وملابسها ليس إلا رغبة في التعويض عن حب الـنفس المفقـود           
       الأبـد          إلى      نها                                  للتعويض عن عضو الذكر الضائع م                المرأة             محاولة من 

  .             كما قال فرويد



    وهي   .                هي صفة المرأة ،                 وليس حب النفس   ،                   إن التضحية بالنفس  
        على                           ن المجتمع هو الذي يفرض     إ  .                                   أيضا صفة غير طبيعية في المرأة     

                          ن الثقافـة والقـوانين      إ  .                                     أن تضحي بنفسها من أجـل زوجهـا               المرأة  
                   ً           وتجعـل الرجـل نرجسـياً        ،               أن تكون مضحية             المرأة                 الذكورية ترغم 

                                                   تضحي بطموحها الفكري ومستقبلها الثقافي الخـلاق                  المرأة    ن إ  .      نانيا  وأ
                                                                          من أجل أن تغذي طموح زوجها فيتفوق هو فـي العلـم أو الفـن أو                

  .                                   تظل هي راكدة في البيت تغسل جواربه ،    الأدب
 

                              ً             ه من العلماء أن نسبة قليلة جداً مـن          ؤ                     وقد لاحظ فرويد وزملا   
      ولـم    .                     الأدب أو العلـم                                                    النساء يظهرن عبقرية أو نبوغا في الفـن أو        

            المـرأة           علـى                                   الظروف الاجتماعية التـي تفـرض             إلى              يرجعوا ذلك 
                                         وتضييع الوقت فـي خدمـة الآخـرين          ،                          الانغلاق داخل جدران البيت   

            المـرأة                         الفروق التشريحية بين          إلى             رجعوا ذلك  أ       وإنما   ،              والغسل والطبخ 
        الخلـق         علـى                المـرأة           ن قدرة  إ                                   والرجل وبعضهم أخرج نظرية تقول      

                      واستطاع هؤلاء بطريقـة    .              تحمل وتلد   ى                       بيولوجيا وظيفتها كأنث          تمتصها  
                                     تخلق الأطفال بولادتهم ولهذا فهي لا                 المرأة    ن إ                           ملتوية معقدة أن يقولوا     

  .                                                       الخلق في مجال آخر كمجال الفن أو الأدب أو العلم                 إلى              تشعر بحاجة 
                                                                ن الرجل لا يلد الأطفال فإنه يستطيع أن يخلق في المجـالات             إ      وحيث  
    ولم            المرأة                                                       بهذا أغلقوا مجالات الخلق الثقافية والفكرية أمام       و  .  ى    الأخر



                                                                         يتركوا لها إلا الوظيفـة البيولوجيـة وهـي ولادة الأطفـال كسـائر              
  .         الحيوانات
 

                                               ونظر إليها نظرة علمية محايدة عدد مـن          ،           نصف المرأة  أ     وقد  
       سـباب    الأ          إلـى        ذهان                         وكان لهم فضل تنبيه الأ     ،                        العلماء الرجال والنساء  

                   وبالـذات فـي      ،                الفكرية والفنية            المرأة                   لتي عطلت قدرات              الاجتماعية ا 
  .                  مجال الأدب والكتابة

 
                                        إن الكتابة عملية فرديـة عاليـة         "                           وتكتب مادلين شابسال تقول   

                نهـا تعتمـد    أ                                                         المستوي وترتبط ارتباطا وثيقا بالظروف الاجتماعية أي        
            مـن هـذه               المرأة            وقد حرمت     ...                               درجة حرية الفرد في المجتمع         على  

                الوحيد الذي     يء           فإن الش   ،                               وبالذات في القرن التاسع عشر      .   نا           الحرية قرو 
      إن   ،                                                  البنات والنساء والمتزوجات هـو حريـة الكـلام                على            حرم بشدة 

                         أن حرية الكـلام سـتقود    )                    وهذا الشك في موضعه   (                  المجتمع كان يشك  
  ) ١ (           حرية الفعل       إلى                حرية التفكير ثم    إلى 

 

        ثـم    ،       عقلهـا           علـى           ثـم   ،        المـرأة   "        لسان  " ى                   إن هذه القيود عل   
    رغم            المرأة           لتخضع  ،                                    كانت ضرورية لعلمية القمع الجنسية      "        أفعالها "   علي

                          بوية و الزواج بالرجـل            سرة الأ                              وليس بسبب الطبيعة لنظم الأ      (        الطبيعة
   ).    طفال      الأب للأ  (        الواحد 



                                              أن عملية القمع الجنسي تقتضـي بالضـرورة                على            وهذا يدل 
         لمجـالات              تماما عن ا             المرأة                                          عملية قمع فكري و من أجل أن تنصرف       

                                                   أوهموها أن الولادة نوع من الخلـق الفكـري           ،                      الفكرية والخلق الفني  
                                                           و أوهموها أن في الولادة سعادة لها تفـوق سـعادة             ،               وليس البيولوجي 

  .                     الرجل الفكرية والفنية
 

                                         بهذه الفكرة غير المنطقية لم تكن سـهلة             المرأة       قناع إ           إن عملية   
         أن ولادة            علـى      ها                  وعقلهـا يـدل     ،                               الرجل فالمرأة إنسان لها عقل         على  

         وأنها   ، ى                                                              الأطفال وظيفة بيولوجية لا تزيد عن أي وظيفة بيولوجية أخر         
                         ن أفضل من القطة التي      و                     ولادة الأطفال فلن تك           على                      إذا أكتفت بحياتها  

  .        تلد أيضا
 

      وقـد   ،                                                        ولهذا السبب تشعر النساء بالاكتئاب بعد انقطاع الطمث       
    ً      ً      سـيراً خاطئـاً      تف  "                      اكتئاب سـن اليـأس     "                             فسر هذا الاكتئاب الذي سموه    

                               والحقيقة أن هـذا الاكتئـاب       ،                        سباب بيولوجية وهرمونية   أ        إلى        رجعوه أ و
                                  لأوان أنها ضيعت عمرها هباء في       ا                  تكتشف بعد فوات               المرأة           سببه أن 

                          نها قتلت طموحها الفكري أو  أ                                     الحمل والولادة والغسل والكنس والطبخ و 
  .    قتله      على          نها أجبرت أ

 



 ـ       د  وق                         ع الوسـائل الماديـة                                              استخدم الرجل في قمعه للمرأة جمي
               قناع النسـاء    إ               القرون في     ى  مد        على                                      والثقافية ونجحت الثقافة الذكورية   

                                                         ً             عامة بأن طموحهن الفكري ليس إلا انحرافا عن طبيعتهن أو نشـاطاً            
                                                                    ذكوريا نبت خطا في طبيعة الأنثى ويجب أن يستأصل كما يستأصـل            

  .     البظر
 

           وفقـدن    ،                                                  وجاء وقت أصبحت فيه النسـاء عقيمـات الفكـر         
         بـأي    ن                 ولم يشـعر     ،                                              مامهن بالنواحي الفكرية في المجتمع والحياة        اهت

                           لا في عجزهـا عـن ولادة        إ     ليس             المرأة                            نقص لأنهن تصورن أن عقم    
  .      الأطفال

 
                                                              وفي العصر الحديث لم يستخدم الرجل المتحضر حزام العفـة          

       ً       ً                               جنسياً وفكرياً ولكنه اسـتخدم وسـيلة عصـرية             المرأة                الحديدي ليقمع 
                                                   نفسية العلمية الخاطئة التي تصنع للمرأة طبيعة                       هي النظريات ال        أخرى  

   أو              المـرأة                                                             مشوهة لا تقل في تشوهها عن فعل الحزام الحديدي بجسم         
  .                           استئصال بعض أعضائها الجنسية

 
     ً                               ً      جنسياً كان يقتضي بالضرورة خصيها فكرياً                 المرأة         ن خصي  إ

   ،             الحرية لتتكلم         المرأة            وإذا منحت ،       لا تتجزأ           الإنسان             فالحرية في ،    أيضا
       وهنـا    .                                  حرية التفكير غلي حرية الفعـل             إلى                          فسوف تقود حرية الكلام   



                     فعالها قد تفعل أي     أ                     التي تصبح حرة في                المرأة        لأن  ،                الخطر كل الخطر  
                                 رجل آخر غير الرجل المفروض       ى ل إ                        ذلك أنها قد تذهب       ى       ومعن  ،  يء ش

       بويـة                                                     وهنا الخطر كل الخطر الذي يتهدد المؤسسة الأ         ،              عليها بالزواج 
  .       الذكرية

 
            المـرأة       صبحت أ   ،                                   نه بعد كل تلك السنين من القمع       أ      واضح     وال

                       لكن اثر الحزام لا      ،                             ولم يعد هناك حزام حديد      ،       حدة ما         إلى               الحديثة حرة 
                                             نفسها تصنع الحزام خوفا من تلك الحريـة                   المرأة    ن إ       بل    ،           زال موجودا 

   ي                 شبه بالسجين الذ   أ                     وهي في هذه الحال       .                                الجسدية التي لم تتعود عليها    
                       وحين رفعـت السلاسـل      ،                           سلاسل الحديدية سنين طويلة                   قيدت قدماه بال  

        أخرى                        وقد يفضل القيود مرة    ،     قدميه        على                               أصبح خائفا من مجرد السير    
  .                                 تلك الحركة الجديدة التي لم يألفها    على 

 
        لفـروق   ل             وليس ذلـك     ،                     صبحت تحـب قيودهـا     أ               والمرأة أيضا   

   ،                                     ولكن بسبب القهر الاجتماعي الطويـل      ،        الرجل   ين                    التشريحية بينها وب  
  .                                ا الدفين الآن من أية حركة أو حرية     وخوفه

 
     أكثر  (    مهات                                                وهذا هو السبب في ذلك الذعر الشديد الذي تبديه الأ 

           وهذا هـو     .                              هن أية حركة نحو أية حرية      ت                   حين يلمحن في بنا     )    باء      من الآ 
  .                                             سبب تلك الكراهية التي تشعر بها البنت نحو أمها



 
      قهـر    ال        على          بنيت  ،                                         ن العلاقة بين الأم وابنتها علاقة مريضة       إ

       عضـاء   أ                                                              والخوف وفي مثل هذا القهر والخوف تفسد العلاقـات بـين            
   أو  ،              قهور والمقهور   لم                            نواع الكراهية تنبت بين ا     أ    شد   أ   ن   إ  .               الجنس المقهور 

                         ولكن الأشـياء غيـر       ،          غير طبيعي         شيء      هذا  .                          بين العبد وزميله العبد   
 ـ                             وفي ظل القهر غير الطبي      ،                                        الطبيعية تنمو في المناخ غير الطبيعي        ي    ع

                    نه عدوه بدلا مـن      أ                 وينافسه متوهما    ،                            بد زميله بدلا من أن يحبه              يكره الع 
  .                             أن يتآزر معه ضد العدو الحقيقي

 
        و الأم     .        وتكرهها           المرأة        تنافس           المرأة                             وهذا ما يحدث للنساء أن    

                                           بنتها وتتصور أن ابنهـا يعوضـها عـن          ا         كثر من    أ             بنها الذكر    ا     تحب  
   ، ى                 إلا مثلها أنث                        أما ابنتها فليست    ، ى                                 حباط الذي حدث في حياتها كأنث       الإ

  . ى              ذلك الجنس الأدن      إلى          نها تنتمي أ   أي 
 

   ى س                         ابنتها فتشعر البنت بالأ           على                               وهذا الشعور من الأم ينعكس    
                       نها ستقف في صـفها     أ                        مها التي كانت تظن        أ                         والحزن وخيبة الأمل في     

  .          لأنها مثلها
 

                                                            ويتصور فرويد وزملاؤه أن كراهية البنت لأمها هذه ليسـت          
                         وغياب عضو الذكر من      ،                      ة بين الرجل والمرأة                         بسبب الفروق التشريحي  



                                                                       جسم الأنثى وتلك الصدمة التي تشعر بها البنت بسبب هـذا الـنقص             
                                                                      التشريحي واتجاهها نحو الأب ليمنحها الطفل الذي يعوضها عن هـذا           

                     معه هي أمها وهكذا             أخرى                                             النقص لكن الأب يخذلها بسب بوجود امرأة      
                فرويـد هـذه      ى        ّ  وقد سمّ   .     بيها                       نها تنافسها في حب أ                        تكره البنت أمها لأ   

                                   واعتبرها مرحلة نفسية تمر بهـا        "      لكترا أ "                        ة كلها عقدة أوديب أو     ب      التركي
               آخر سـماه      يء ش                           ضافة غلي كل هذا فهناك            أنه بالإ         على               جميع البنات 
                                                  وهذه العقدة هي أن البنت الصغيرة تتخيـل أن           "     خصاء  الإ "           فرويد عقدة 

                ة أي أن أمها                                                           أمها هي التي أخذت منها عضو الذكر وهي طفلة صغير         
                                            خصاء وهذا أيضا يزيد من كراهية البنـت                                    هي التي سببت لها ذلك الإ     

  .    لأمها
 

                                                              وقد هوجم فرويد وزملاؤه بشدة من هـؤلاء الرجـال الـذين            
                        نكروا بشدة وجود عقدة     أ و ،                          يتهدد كيان الأسرة الأبوية           شيء             يذعرهم أي 

                     اسمه كراهية داخـل            شيء               و أنه لا    ،                                  أوديب سواء عند الولد أو البنت     
                                       الحب وأنه ليس هناك ما يشوب ذلـك                على                             ذه الأسرة الأبوية القائمة    ه

  .    الحب
 

                                                            لكن فرويد كان صادقا في ملاحظاته وكانت ملاحظاته حقيقية         
                                          خصاء عند البنت الصغيرة لكن السبب في                                 عن وجود ذلك الشعور بالإ    

                                               عزل عضو الذكر عن جسدها وإنما هو عزلهـا                               هذا الشعور ليس هو   



                                                 الفكري والإنساني وحبسها في البيت أو حبسـها                خصاؤها   إ             عن الحياة و  
                                                                    النفسي عن طريق التحذيرات والتحريمات المفروضة عليها هي فقـط          

  .          خيها الولد أ      على     وليس
 

                                  خذت منها عضو الـذكر ولكنهـا        أ     نها        مها لأ  أ                 والبنت لا تكره    
                                        دنيا النساء المحدودة القبيحة التـي              إلى                                 تكرهها لأنها تحاول أن تشدها    

                        ون والانغلاق عن الحياة     ح                           ة البصل والثوم وغسل الص      ئح              تفوح منها را  
                                                                              الفكرية والثقافية في المجتمع الكبير وتكره البنت أباها بالمثـل حـين            

                                              لكن الأب عادة يترك مهمة تقييد البنـت          ،                             يفرض عليها مثل هذه القيود    
                      فهو الذي يصدر قرار     ،                                           نه يلعب في هذه الحال لعبة مدير السجن        إ  .     لأمها

                     أو بتراب السلاسل     ،                             لكنه لا يلوث يديه بالدم      ،    عدام               أو قرار الإ    ،     الحبس
               من الفقراء    ى                                                     وأنه يترك عملية تنفيذ الحكم لذلك الجنس الأدن         ،        الحديدية

  .                             الذين يعملون كسجانين أو جلادين
 

                       ليس لأنه قاس بطبيعته     ،                                        وكم يبالغ الجلاد أو السجان في قسوته      
 ـ                              نما هو يبالغ في قسوته لير      إ                           وليس لأنه يكره المسجون و               مـدير    ي   ض

  .    علاوة      على                  كثر ويتملقه ليحصل أ      السجن 
 

                                         ولا تبالغ في فرض القيود عليها إلا         ،      ابنتها        على                والأم لا تقسو  
           رضاء تفعل                   ومن أجل هذا الإ     .                                   جل إرضاء الأب أو الزوج من بعد       أ    من  



  .                                                                        الأم المستحيل لتحول ابنتها غلي دمية أو عروسة في انتظار الـزوج           
                    لأن البنت تتعلم     ،         خصاء فعلا          تكون بالإ                                    إن عملية التحويل هذه أشبه ما       

                                                                             أن تهتم بكرانيش فساتينها أكثر مما تهتم بتنميـة عقلهـا وقراءاتهـا             
  .        وثقافتها

 
              أي تتعلم أن     .                                                 تتعلم البنت كيف تبدو جميلة تجذب عين الرجل       

                ً                                                          تكون جذابة جنسياً ولكنها في نفس الوقت وفي نفس اللحظة تـتعلم أن             
                                  علم أن تكون جنسية ولا جنسـية فـي         نها تت إ    أي   .                     تكبت رغبتها الجنسية  

      أو   ،        الجنـون           إلـى                                           وهذه الحالة تدفع البنـت الطبيعيـة        .            الوقت نفسه 
  .         الهستيريا
 
       إلى          الطبيعية           المرأة                                             ن القانون الذكري الصارم المتناقض يدفع      إ

         ومعنـاه    "      هيستر "                                   ولقد اشتقت كلمة الهستيريا من      ،                    أن تصاب بالهستيريا  
                                      ظ فرويد أن معظم حالات الهسـتيريا               وحين لاح   .       المرأة  "    رحم "      لاتينية ل  با

                                                                        من النساء تصور أن الفروق التشريحية والهرمونات المؤنثـة تجعـل          
  .                             أكثر قابلية للإصابة بالهستيريا       المرأة 

 
                                                               ولم يكن علاج الهستيريا في العصر الحديث أكثر نجاحا مـن           

                                   و كما كانت تساق السـاحرات       ، ى                                علاج الهستريا في العصور الوسط    
   ،              الكرسي المهدئ         إلى        ثم  ،               الكرسي الكهربي         إلى        ثم  ،           كرسي الحرق      إلى  



 ـ          إلى                            سيقت نساء العصر الحديث           قـراص       الأ  ى                        الجلسات الكهربية وإل
                                الطبيب النفسي المؤمن بـفرويد       ى         رسي لد   لك          وإلي ا   ،                 المهدئة والمنومة 

                                                                            ونظرية التحليل النفسي فيقنعها أن الهستيريا ليس سببها ذلـك القهـر            
                                     ً      فضها لأنوثتها ورفضها لحقيقة كونها ذكراً                   نما سببها ر   إ    و  ،             الواقع عليها 

  .     ً      مخصياً ناقصا
 

                 و أنها الجـنس     ،                                                وينجح التحليل النفسي في إقناع امرأة بنقصها      
                                                                     وتستحق ما هي فيه  من قهر وذل وعليها أن تحب هذا الـذل                ى    الأدن

  .                                    وتعشقه لأنه يتفق مع طبيعتها الماسوشية
 

            ذلـك     ،    ً دوءاً              بل أكثر ه    ،                     بيتها مستسلمة هادئة          إلى               وتعود امرأة 
                                        وتحاول بالجزء الباقي من نفسها وجسمها أن   .                       الهدوء الذي يشبه الموت

                   وتبدأ امـرأة فـي     .                                                    تتكيف مع الواقع المفروض عليها وان تقبله وتحبه      
              ولا تجد سبيلا    ،                               تعوض بها عما أخذ منها عنوة       .                       محاولة تعويضية كبيرة  

 ـ ت                              بناتها تكرهن لأنهن أيضـا س      (                طفالها الذكور    أ             للتعويض إلا         بحن   ص
                    لأنها تجد في قوتهم  ،                            نها تحب أولادها الذكور الذكور إ   ).             ضعيفات مثلها

                        م بابنها الذكر تعلقا              وتتعلق الأ   .                                     الاجتماعية تعويضا عن ضعفها وقهرها    
               هذا الحـب     ب                     وتفسد كهولته بسب    ،                              فيفسد طفولته وتفسد شبابه     ،     مريضا

  .           غير الطبيعي
 



          ه أبـاه                                     أن الطفل الذكر يحب أمه ويكـر        "      فرويد  "           وحين يلاحظ 
                           وسبب عقدة أوديب فـي       ،                                           يتصور أن ذلك بسبب ما سماه عقدة أوديب       

         و أن    ،                                                                    الطفل الذكر أيضا هو تلك الفروق التشريحية بين الولد والبنـت          
                                          خصاء كالبنت ويقطـع عضـوه الـذكر و                         أن يصاب بالإ    ى          الولد يخش 
         إلـى                                           وهو يشعر بالرعب  من عملية تحويلـه         .             مثل أخته   ى         يصبح أنث 

                                          والمميزات الاجتماعية التي يتمتع بها       ،                ع سيفقد الحرية            لأنه بالطب    ( ،    أنثي
                                               ويخاف منه لأنه يتصور أن هذا الأب ينافسـه              باه أ       ويكره    )            الذكور فقط 

  .                        نه سيخصيه كنوع من العقاب أ            في حبه لأمه و
                       لكن تفسيراته هـي      ،                                    إن ملاحظات فرويد في معظمها صحيحة     

       خصـاء        دة الإ                             ً                     ومن أجل أن نحمي الأطفال ذكوراً وإناثا من عق         .       الخاطئة
                                                 م إنسانة طبيعية ولا بد أن تكون العلاقة بين                                    وغيرها لا بد أن تكون الأ     

       الحـب          على                                                              الرجل والمرأة أو الأب والأم علاقة طبيعية إنسانية قائمة        
                              أن نرفع القهر عن امرأة       ى    ومعن  .              الفرض والقهر         على                  والمساواة وليس 

          ها كزوجة                                                                 هو أن نرفع عنها ذلك الفرض بأن دورها في الحياة هو دور           
         ولكنه   ،                                    ً                     و إن الرجل لا يفرض عليه أن يكون زوجاً وأبا فقط            ،        وأم فقط 

            جانب ذلـك           إلى            وهو أيضا  ،                    ً         ً          ً        يكون مهندسا أو طبيباً أو كاتباً أو محاسباً       
                            ً                    وأن أبوة الرجل أو كونه زوجاً لا يحرمه من الأدوار  ،        ً با وزوجاً أ     يكون 

            امـرأة أن           على                     لكن المجتمع يفرض    .                                   الأخرى التي يقوم بها في الحياة     
  .         ً      ً       ً                          تعلب دوراً واحداً محدوداً وهو أن تكون زوجة وأما فقط

 



    ألا                                                              وحين يسمح المجتمع للمرأة بأن تعمل فعملها مباح بشـرط           
                    وإذا تعارض فلا بد      )           زوجة وأما  (                          واجبها الأول في الحياة         مع          يتعارض  

  ن  إ      بـل      ).          ً      زوجـة وأمـاً    (                        البيت ودورها الأول      ى ل إ                ً     لها أن تعود فوراً     
                 جـل أن تنمـي      أ                            في منطق المجتمع مـن        ٠         مل ليس                   خروج امرأة للع  

                                                                       قدرتها الفكرية وترضي طموحها الإنساني والفكري و إنما من أجل أن           
                      ن تسـاعد الأب فـي       أ                                 الاقتصادي للأسـرة الأبويـة و       ى            ترفع المستو 

                     ح المجتمع للمـرأة      سم        ولهذا ي   .                                وتساهم في دفع نفقات المدارس     ،       النفقات
                    إنه يمنعهـا مـن       .         ات أخرى                                         العاملة بحريات معينة ويحرمها من حري     

                                                                           التطور الفكري المستمر أو الوعي المتزايد و إلا اكتشفت الظلم الواقع           
                            أية امرأة تظهر مزيدا من             على                                 ومن هنا ذعر المجتمع وقسوته      .      عليها

  .            ً                           الوعي ومزيداً من الذكاء أو التطور الفكري
 
         وفر تايم  لأ ا                                               ن الزوج يسمح لزوجته أن تتأخر عن البيت بسبب      إ

                         لكنه لا يسمح لهـا أن        )                         ً            ضافي الذي تأخذ عليه أجراً إضافيا          ل الإ     العم  ( 
           ض النفسية   ا                          ولهذا تزيد نسبة الأمر     ،             ما أو زيارة    ين                  خر في حفل أو س     أ  تت

                              فالمرأة العاملـة تقـوم       ،                                             في النساء العاملات عن النساء ربات البيوت      
          الحريـات            علـى                  لكنها لا تحصل    .                                    بجميع واجباتها تجاه العمل كزوجة    

                                                               جتماعية أو الفكرية أو الجنسية التي يتمتع بهـا زوجهـا                      والحقوق الا 
                                       البيت وعليها أيضا أن تخـدم هـذا                إلى                 ذلك فهي تعود          إلى       ضافة   بالإ

                                                        طفالها وإلا اتهمت  بالتقصير ونالها العقاب الذي يتفاوت     أ              الزوج وتخدم   



                                        الضرب أو الطلاق أو الزواج بأخرى أو               إلى                            من مجرد اللوم والتأنيب   
            أو منحرفة  ،    نوثة            نها ناقصة الأ أ                       تعرف واجباتها كأنثى و               التشهير بأنها لا

                                        الطبيب النفسي الذي لا يفكر إلا فـي                إلى        وتذهب    ...               ً   أو مريضة نفسياً  
                               وهكذا تدور الدائرة من جديد         ...                                        الفروق التشريحية بين الذكر و الأنثى     

  .               مرأة في الدوامة ل      وتلف ا
 

     ً  د حالاً              العاملة أسع            المرأة        أليست  :                             وهنا قد يتساءل بعض الناس    
            المـرأة                                 العمل كثيرا مـن مشـاكل        لج                      غير العاملة؟ ألا يعا              المرأة     من

                                  َ                هذا السؤال لا بد لنا من التعمق قلـيلاَ فـي                   على       جابة   وللإ    ...         النفسية؟
  .                موضوع عمل المرأة

 
                   هم وسيلة تربط   أ                                               ن العمل بصفة عامة وكما قال علماء النفس          إ
                    طريق العمل يحتـك        عن             الإنسان        لأن  ،                       بواقع الحياة وحقيقتها          الإنسان  

  .                                       بجزء من هذه الحقيقة وهو المجتمع الإنساني
 

                وفي ظل المناخ     .                                                 لكن العمل في حياة امرأة لا يأخذ هذا الشكل        
                                                                        العام الذي يقهر امرأة وفي ظل القانون الذي لا يسـاوي بـين امـرأة          

                        هو العـلاج لتعاسـتها       "              عمل امرأة   "                               والرجل لا يمكن أن يكون مجرد     
                                   ً             مرأة أو أي إنسان لا يمكن أن يعمل عملاً إلا           ل    ا  ن إ  .                مراضها النفسية  أ و



                         تربية سليمة و دوافـع             على                          ً      ً      ً      عداده لهذا العمل إعداداً سليماً مبنياً      إ         إذا تم   
  .           للعمل صادقة

 
             الإنسان              في حياة   ى                                             أن هذه الدوافع هي التي تشكل المثل الأعل       

                        والرغبة في بلوغ القيمة ،                                والقيم التي يقيس بها نفسه      ،                    و أهدافه من حياته   
                                  أن كل هذه القـيم والمثـل         ،                                           التي رسمها لنفسه بكل جهده و إمكانياته      

                                             عن طريق التربية منذ الطفولـة والمنـاخ                   الإنسان       عماق أ           تترسب في   
                          وتصبح مؤثرات تدفعه نحو     ،                                               العام الذي يعيش فيه وتتمثل فيه هذه القيم       

  .     هدافه أ      تحقيق       على                   الطريق الذي يساعده
 
         حتـى                       مرأة منذ طفولتهـا    ل      لها ا                                     ن المثل العليا والقيم التي تتمث      إ

          ذاعـة و                                    و الشارع و الصـحافة و الإ        ،                             مماتها في الأسرة و المدرسة    
                        طريق العمل و إنمـا            إلى                        كلها تدفع بها لا     ،                         الأفلام و الصور و الكتب    

                     و إلا فقد فاتها      ،                           و الزواج منه بأي شكل      ،                     اصطياد رجل باي شكل        إلى  
  .  رض  الأ      على     االله ة                  القطار و فاتتها جن

 
    إذا   .                                    العمل كأنه محطة انتظار لـيس إلا             إلى       مرأة ل      نظر ا         ولهذا ت 

   ،                         وإذا جاءها عريس فقيـر      .                                         جاءها عريس غني فهي تترك العمل فورا      
   ذا  إ                    ثم تترك العمل      ،                 يصبح  أقل فقرا           حتى                   وعليها أن تعمل   ،          فهذا حظها 

                                       وإذا لم تسمح الحالة الاقتصادية بأن        .                                  ما سمحت الحالة الاقتصادية بذلك    



                                                       فهذا حظها وعليها أن تعمل خارج البيت وداخله وفي                        ً    تترك العمل أبداً    
                      ورجولته أيضـا فـي       (                                                 أعماقها تحسد زوجة الرجل الذي يمنعه ثراؤه        

  .                مثلما هي تشتغل ،              من تشغيل زوجته  )        مفهومها
 

                                                          قليل جدا من النساء العاملات من يعتبرن أن العمل أهـم مـن    
   هم  أ             في المجتمع                  ً      ً    اعتبارها إنساناً مفكراً            على                       أو أن تحقيق ذاتها     .       الزواج

      سـها    نف             ً                         من النادر جداً للمرأة أن ترسـم ل         .                           من الزواج وإنجاب الأطفال   
                                         و اتهمت بالذكورة فهذا الطموح الفكري       ،                               قيمة فكرية عالية في المجتمع    

                       جل أن تكون مكتملـة      أ                  مرأة ذكاءها من     ل        وتخفي ا   .                  صفة الرجال فحسب  
               ة التي تتعرض                                                        وهذا كله ناتج من المناخ العام والثقافة الذكوري         .       الأنوثة

    دور   (                                 والدور الذي يفرض عليهـا        ،      مماتها        حتى                          لها امرأة منذ ولادتها   
               نوثتها وهذا هو  أ                                      بكافة الوسائل التي توهمها بأن هذه هي    )             الزوجة والأم 

  .                        لها أن تحارب الطبيعة              كيف يمكن   .                            وهذا هو سحرها وجمالها     ،      جمالها
   ى        و تسـع     ،          و تحبه   ،               بدورها المفروض            المرأة    ى                     وعلي هذا النحو ترض   

                                                        و كم من نساء يتفاخرن بأنهن لسن إلا زوجـات و             ،                و تتفاخر به    ،   ليه إ
 ـ                                    و كم ممن نساء يتفاخرن بـأنهن         ،    مهات أ  ـ                  ازلن أطفـالا و        م      ازلن    م

                و كم يتفاخرون    ،                                               و كم من نساء يتفاخرن بتصرفاتهن البلهاء        ،      ساذجات
  .             نثوية الكاملة                               بالغباوة و كم يشعرن بالسعادة الأ

 



      لـيس    :"                         الفيلسوف الألماني الشهير    (Goethe) ه ت              وكما يقول جي  
    حين         على         نه حر  أ                                                       هناك من هو أكثر عبودية من ذلك العبد الذي يطن           

   ".          نه ليس حرا أ
 
              وقد صارعت    ،                                              ن استعباد الرجل للمرأة استمر آلاف السنوات       إ

                      والصراع بين الجنسين     .                                            مرأة ضد هذا الاستعباد آلاف السنوات أيضا       ل ا
      السطح         إلى                   قد يظهر الصراع    .  ة                                      حقيقة تاريخية و انثروبولوجية ونفسي    

                   ً        ً     قد يصبح صراعا واعياً وملموساً       .  ى                             ًَ         أحيانا وقد يختفي القاع أحياناًَ أخر     
  . ي              ً                                   وقد يكون صراعاً خفيا مدفونا في العقل الباطن واللاوع

 
       مـرأة   ل                                                      ويتميز النصف الأخير من القرن العشرين بأن صراع ا        

    ً   اعيـاً           ً        صـبح صـراعاً و     أ                    نهاء عبوديتها قد     إ      دها و   يو            جل تمزيق ق   أ    من  
                               سية الحديثة من منطقة الـلا        نف                            وقد خرج بفضل الدراسات ال     ،       ً وملحوظاً

    الآن           حتـى                                    لكن امرأة لم تنجح في صراعها       .             منطقة الوعي         إلى      وعي
               نهاء عبوديتها   إ                         ن عدم نجاح امرأة في       إ  .                             في أي مجتمع من المجتمعات    

   د     وق  ،                                                          حد كبير عدم نجاح العالم في إنهاء الحروب بين البشر                 إلى       يشبه
                                                                  علماء النفس أيضا أن الرغبة العدوانية في القتـل والحـرب و                تصور  

                             ولا شك أن هـذا التفسـير         .                                           التنافس و الطمع رغبة طبيعية في الذكر      
       وهي   ،                                                             البيولوجي للحرب يعمي العيون والأذهان عن الأسباب الحقيقية       

       استغلال   .        الاستغلال        على                                                    النظم الاقتصادية  والسياسية والثقافية القائمة     



                                       و استغلال صاحب المال لمن لا مال         ،                   ة لمن لا سلطة له               صاحب السلط 
             ن الدعايـة    إ  .                                                               واستغلال الدولة القوية الغنية للدولة الفقيرة الناميـة         ،  له

     حـد            إلـى                                                                 النفسية التي يستخدمها الرجال لتمجيد الحروب والقتل تشبه       
                                                                        كبير الدعاية النفسية التي يستخدمها الرجال لتمجيد صـفات الضـعف           

  .                        ضوع  و التضحية في المرأة             والاستسلام والخ
 

                 إن الحـرب بـين    "  ):Erich Fromm (         يرك فروم  إ          وهنا يقول 
                                    و أن دعاية الرجال عنها فـي         ،                                     الجنسين قد استمرت منذ آلاف السنين     

                          إن الرجـال يـدعون أن        .                                            مثل سخافة دعايتهم عن الحروب بين الدول      
  .                                                و الحقيقة أن النساء أكثـر شـجاعة مـنهم          ،                        النساء أقل شجاعة منهم   

                                        والحقيقة أن النساء أكثر واقعيـة        ،                                  عون أن النساء أقل واقعية منهم        ويد
   ".      ً                              هتماماً بموضوع السلام والحرب من الرجال ا              ن النساء أكثر  إ  .     منهم

 
      العمل         إلى                                                   إن امرأة التي تعلمت في عصرنا الحديث وخرجت       

                                                                          في أي مهنة تشعر بالقيود من حولها وبالكراهية أيضا ف يجو العمـل             
                          ظهرت تفوقـا أو ذكـاء أو    أ                  والويل لها إذا       ).         و العمل                  المناخ العام لج    ( 

            ن القيـود    أ و  .                               قل صفة يمكن أن توصف بهـا       أ                 إن الذكورة هي      .      ً نبوغاً
                                                         مرأة العاملة لا تنبع فقط من هذه الكراهية العامـة           ل                     التي تقف في وجه ا    

            تؤكد لهـا     )       بالطبع            وهذا نادر   (           ت بظروف    ي              وإنما لوحظ   ،            التي تحوطها 
                              فهي كثيرا ما تقع فريسة       ،                     لاستمرار والتفوق فيه                            قيمة هذا العمل وقيمة ا    



                                          نها ليست في مكانها الصحيح الذي خلقت           لأ  ،            حساس بالذنب            التشكك والإ 
  .              ألا وهو البيت ،  له ج أ   من 

 
                           وكثيـر مـن النسـاء        ،      جديـد         شيء       مرأة ل    ة ا   يا ح   ي             ن العمل ف   إ

                     وهو بيئـة العمـل       :     الأول  :                                         العاملات يتعرضن للمشاكل النفسية لسبين    
                                                               يئة بالكراهية لهن والثاني هو قلقهن الداخلي وتمزقهن بين                       الذكورية المل 

                                                                      ما هو الصحيح وغير الصحيح لهن كنساء ولهذا تفشل معظم النسـاء            
                                      قل يتخلفن عن زملائهن الرجال الذين        الأ        على        أو  ،                  العاملات في عملهن  

            المـرأة     أن          إلـى             بالإضـافة   .                                       لا يواجهون مثل هذه القيود والمصاعب     
                                                    داخل البيت وخارجه والرجل لا يقوم إلا بوظيفة                                العاملة تقوم بوظيفتين  

    خرى  أ                                              مرأة العاملة في التفوق ويصبح فشلها مرة         ل              ولهذا تفشل ا    .      واحدة
   رق  ا                          بسـبب الهرمونـات والفـو              المـرأة    أن       على           اء النفس   لم          برهانا لع 

                    ويصبح هذا الفشـل      .                                                 التشريحية لم تخلق إلا للبيت والخدمة والإنجاب      
          علـى                                        تؤكد به وتبرر به وصاية الرجـل                                     غذاء جديدا للثقافة الذكورية   

            المـرأة                                  سباب الحقيقة التي تعطل حركة                          وبدلا من أن تكشف الأ            المرأة  
                 علاجها وإزالتهـا        إلى                      وبذلك لا تتجه الأذهان ،         و تطمس  ى            وتفوقها تخف 

  .              من طريق المرأة
 

                ورغم كل هـذه      (                                             ولا يمكن أن ننكر أن بعض النساء العاملات       
              ً                              أو يظهرن نبوغاً في العلم أو الفـن أو                              يتفوقن في مهنهن        )         المعوقات



                          كما أن هـؤلاء النسـاء        .                                       ولكن هؤلاء النساء قلة قليلة بالطبع       .     الأدب
    صبح  أ                                    يفاجأن حين يجدن أن باب الزواج         )                      ً    رغم كونهن طبيعيات جداً     ( 

                              نهن مسترجلات أو منحرفات أو                      وسبب ذلك ليس لأ     .      ً           مغلقاً في وجوهن  
             وإذا حدث    ،            الزواج منهن                                             شاذات ولكن السبب هو أن الرجال يرفضون        

                       إما لأن الرجـل لا       ،  ً                  راً ما يفشل الزواج    ي                            وتزوج رجل واحدة منهن فكث    
                             نفسـها بعقلهـا المتفـتح                 المرأة    ن     ما لأ  إ    و  ،                            يطبق أن تتفوق امرأة عليه    

  .                                         صبحت غير راضية بالحياة مع زوج له عقل مغلق أ
 

                                                                   وبرغم التقدم العلمي و ازدياد التعلم في العصـر الحـديث و            
                              التي يتعلم فيها الولـد و                الأولى                          سرة الأبوية هي الخلية        ن الأ            انتشاره فإ 

                                                                        و لهذا يتقدم العصر في الاكتشافات العلميـة و التكنولوجيـة و              ،     البنت
                      القيم القديمة التي            على           مغلقة  ،            أيضا متخلفة            المرأة                     عقلية الرجل و    ى   تبق

                                                                أن امرأة خلقت لتخدم الرجل وليس للنبوغ الفكري أو التفوق                  على       تقوم
                                        ن العصر الحديث قد حرم مـن عقـول          إ        ولهذا ف   .                    لثقافي في المجتمع   ا

  .          وهم النساء ،               ونبوغ نصف سكانه
 

     ظـل      ي  ن أ   أ             نه لمن الخط   إ " :            ميل يقول   ) ٢ (                   ويكتب جون ستيورات  
       خضـاع   إ        على                                                             المبدأ الذي يحكم العلاقة الاجتماعية بين الجنسين قائما       

         التقـدم                        سباب التـي تعـوق            هم الأ  أ          وهذا هو     .                         النساء بالقانون للرجال  



                                                                          الإنساني ولهذا يجب علينا أن نستبدل هذا القانون بقانون آخر يحقـق            
   ".                                     المساواة للجنسين في نواحي الحياة كافة

 
                              الـبلاد المتقدمـة والـبلاد        (               نحاء العالم    أ                     ن النساء في معظم      إ

                                 و إن هذا القانون لـيس هـو          .                                        النامية مازلن يخضعن بالقانون للرجال    
                           ن معظم قـوانين العصـر       إ  .            عصر الحديث                                القانون الجائز الوحيد في ال    

   ،                           وتخضع الفقيـر للغنـي      ،           مرأة للرجل  ل               فهي تخضع ا    ،             الحديث جائزة 
                                            وتخضع الأغلبية للقلة وتخضـع الشـعوب         ،                   وتخضع الأسود للأبيض  

  . ى                                      الفقيرة النامية للدول الاستعمارية الكبر
 
         مؤسسـات           إحدى              ليست إلا   ،                  الجسدي والنفسي   ،             ن مهنة الطب   إ

           ً                                        يست إلا جزءاً من الثقافة والحضـارة الذكوريـة                و ل   ،             العصر الحديث 
        تثبيـت   "         دورها في   )                  كغيرها من المهن   (                         ولهذا تلعب مهنة الطب      ،      العامة

           عن وعـي      (       طباء           ويقنع الأ   .                                           القيم الذكورية التي تحكم علاقة الجنسين     
                                                  النساء بأن ذلك الاكتئاب الذي يصيبهن بعد الأربعين من   )           أو غير وعي

  .                                       ب الهرمونات نتيجة لانقطـاع الطمـث                                 العرم ليس إلا بسبب اضطرا    
                  من النساء بعـد      %   ٨٥                                                 وتخرج الكتب الطبية والنظريات التي تقرر أن        

    وأن  ،                   بسـبب الهرمونـات     )       طبيعية (                                سن الأربعين يصبن بحالة اكتئاب    
                                           ينجون بأعجوبة من هذا الاكتئـاب لسـبب          %   ١٥                       النسبة الباقية منهن    

           لمكتئبـات                            طباء لهـؤلاء النسـاء ا             ويصف الأ   .                    بيولوجي آخر مجهول  



                           طباء لهـن مزيـدا مـن                      طباء ويصرف الأ    الأ        إلى                وتعود النساء  ،   يظل
        وتكـون    .                                                              الأقراص أو الحقن وتأخذ النساء الدواء لكن الاكتئاب يظـل         

                  وامتلاء جيـوب     ،                                                     النتيجة في النهاية هي امتلاء جيوب الأطباء بالمال       
  .    حاله      على                        لكن اكتئاب النساء يظل ،                             شركات الأدوية والصيادلة بالمال

 
       هم هي    مت                                                 طباء من تلامذة فرويد والتحليل النفسي فإن مه            ا الأ  م أ

                   والتكيـف مـع      ،                                               مرأة بدورها الطبيعي في الحياة وهو البيـت        ل       قناع ا  إ
     مـة   ي                ن السعادة العظ      لأ  ،           ري ونبوغها   فك                              الظروف التي قتلت طموحها ال    

  .                                         لا في غسل جوارب الزوج وولادة الأطفال كالأرانب إ       ة ليست  أ    للمر
 
               مرأة تفوقهـا    ل                            لمجتمع الذكوري أن تثبت ا                           ن اشد ما يذعر له ا      إ

                       و سبب الذعر هـو       ،                                                   في التعليم والعمل في المجالات العلمية والفكرية      
  )               اللذة المحرمة  (                                                           خوفهم من أن تتذوق النساء سعادة العمل الفكري ولذته          
                 فـي البيـت      م                                                      فينجرفن في ذلك الطريق ولا يجد الرجال من يخـدمه         

  .                             ويطبخ لهم ويغسل سراويل الأطفال
 
       كأي   ،                          شديد الحساسية لمصلحته    ،                         ن المجتمع الذكوري حساس    إ

                   ن يكـره تعلـيم      ا                      ن المجتمع الأمريكي ك    إ  .                          مجتمع قائم على الاستغلال   
           والسـبب   ، )                     الموقف نفسه مع النساء  (                                  الزنوج وفتح المدارس العالية لهم  

                                                                       في ذلك أن المجتمع الأمريكي كان يخشى أن يتذوق الزنـوج سـعادة             



            وتعـاني    ،                                     الراقي فينجرفوا في هـذا الطريـق                              العمل الإنساني الفكري    
                                                                       البيوت الأمريكية من نقص في الخـدم والطبـاخين وخـدم المائـدة             

  .                        والخادمات ومربيات الأطفال
 

                                             مرأة عن المجالات الفكرية الجـادة يـدعي         ل       بعاد ا  إ          ومن أجل   
   ، )                                   ينكر اللـذة والسـعادة بـالطبع        (                                    الرجل انه يشقي في عمله ويتعب       

         وحينمـا    .                                        لى الراحة التي تتمتع بها في البيت                              ويتظاهر بأنه يحسدها ع   
  و  ،                                                                   تطلب منه أن يبادلها فيأخذ راحتها وتأخذ هي شقاءه يرفض بـالطبع       

                                       ن غسل الصحون أو الطبخ لا يمكن أن         إ  :                              بلا وعي يقول لها أو لنفسه     
  !                    يرضي طموحي في الحياة

 
                                                           ن غسل الصحون والطبخ لا يمكن أن يكون مهنـة الرجـل             إ

   ،                                  كون مهنة الرجل الفقير الجاهـل      ي              ولكنه قد     ،                      الذكي الطموح المحترم  
  .                             الذي حرم من التعليم بسبب فقره

 
                                                              مرأة فأنها مهما بلغت من الذكاء والعليم ومهما بلغت من           ل      أما ا 

         الأولى                                                                النبوغ فإن مهنة الطبخ وغسل السراويل والجوارب هي مهنتها        
      تجـد       حين    )                     من الطبقات الراقية   (           المرأة                                   والوحيدة في الحياة ولهذا فإن    

                ة عاطلة  يقتلها  أ         الفور امر      على           فهي تصبح ،                      من يغسل ويطبخ بدلا منها
                        مام نوافذ عرض الملابـس    أ   ع    سك           الشوارع تت         إلى      خرج    ت  ،              الملل والفراغ 



                                                           أو تقتل الوقت في الحفلات والشرب والرقص والعربـدة           ،          والابتكارات
   ،                                                 رغم كل هذه المحاولات تظـل تشـعر بالاكتئـاب           .                الجنسية والفسق 

         إلـى        وتذهب  .                                   لأن عمرها ضائع وحياتها ضائعة      ،      عماقها أ            والحزن في 
                                             وتجلس في حجـرة الانتظـار مـع النسـاء            .                      الطبيب النفسي للعلاج  

                   وكلهــن مريضــات  ،                  وغيــر العــاملات ،                     الأخريــات و العــاملات
  .                  سباب والاكتئاب واحد         وتعددت الأ ،  اب      بالاكتئ

 
                     عن وعي أو عن غير       (                                      وليس غريبا أن تصاب معظم النساء       

                                                فالسعادة أو الصحة النفسية كمـا عرفهـا          ،                تئاب و التعاسة      بالاك  )    وعي
                ويسـتخدم كـل                  الإنسان                                                فرويد وغيره من علماء النفس هي أن يعمل       

  .                                               وأن يحتك بالمجتمع ويرتبط بحقيقة الحياة       ،                           إمكانياته الفكرية وطاقاته  
 Professional)                                   أن العمل المهنـي فـي المجتمـع     ) ٣ (           ويقرر فرويد

work)    وسلامته الداخلية أي صحته      ،         ة الإنسان                        هو الذي يحفظ شخصي                              
           النفسـية               الإنسان                                             لكن يبدو أن فرويد كان يتصور أن صحة         .        النفسية
   .   خر آ      شيء                   وصحة امرأة النفسية    شيء 

 
  (anna)  "      أنـا  "      وهي  ،                                    ً       وتشاء الصدف أن تنبغ ابنة فرويد فكرياً      

                      سـهمت فـي العمـل       أ         التي    ،             بنائه الذكور  أ                            وتكون هي الوحيدة من كل      
                   التي فرضت نفسها    (                          وقد غيرت هذه الحقيقة       .             مية النفسية              والبحوث العل 

                  فإذا به فـي      ،           واخر حياته  أ                                 بعضا من أفكاره عن امرأة في         )      فرويد     على  



                                          لا يحددوا الصفات النفسية أو الشخصـية        أ                  ينصح تلاميذه ب       ١٩٢٢     سنة  
  )         يجابيـة      و الإ   )        السلبية (                 بما في ذلك      ،                              نسان حسب الذكورة أو الأنوثة      للإ

      صـفة            الأولى             اعتبار أن         على                         علماء التحليل النفسي                     التي درج فرويد و   
                       وقد حاول فرويـد أن       .                                 والثانية صفة الرجل الطبيعي     ،              مرأة الطبيعية  ل ا

                         ن الوظيفة الجنسية لها     إ   ً  حقاً   " :              مرأة حين كتب   ل            فكاره عن ا   أ            يراجع بعض   
                               لا نتجاهل أن امرأة قد تكون       أ                ولكن علينا     ،                          أثر كبير في حياة الشخص    

   ".              لأخرى من الحياة      ً             إنساناً في النواحي ا
 

              ً       مرأة قليلة جداً وكتب   ل                  ً                        واعترف فرويد أخيراً بأن معلوماته عن ا      
                                                          ردت أن تعرف المزيد عن الأنوثة فحاول أن تعرف ذلـك            أ     إذا   " :    يقول

                يستطيع العلـم           حتى                        الشعراء أو انتظر    أ          أو اقر   ،                      من تجاربك في الحياة   
  . ) ٤ (                                        أن يزودك بمعلومات أكثر عمقا وأكثر منطقية

 
  .    خير              هذا الكلام الأ          إلى             الانتباه                     تلامذة فرويد الرجال              ولم يحاول   

                                                                       وظلت نظرية التحليل النفسي سائدة في الطب النفسي والسبب في ذلك           
                                                                     أن طلبة الطب يدرسون الطب القديم لا الطب الحديث وقـد ظهـرت             

                         خيرة لكن كليات الطـب                                                    سيكلوجية جديدة تماما للمرأة في السنوات الأ      
                 ساتذة الطـب لا     أ          الأول أن     :           ذلك شيئان                                هي آخر من يعلم والسبب في       

                                                الطبية الجديدة بسبب انشغالهم ليل نهـار          وث                          يجدون الوقت لقراءة البح   
                غراءاته والسبب   إ             رة الثراء و    يط                                     في عياداتهم الخاصة ووقوعهم تحت س     



     يسير   )                                وبالذات في المجتمعات النامية     (                                    الثاني أن تطوير التعليم الطبي      
                                        أن البحوث الطبية والعلمية الجديـدة           حين          على    ،                     ببطء شديد كالسلحفاء  

  .                  تسير بسرعة الصاروخ
           



 مرأة والزواجلا-١٢
 

       على                    نحاء العالم يدرك   أ                                       الذي يدرس قوانين الزواج في مختلف       
                                                       ساسي للمرأة ينبع ويصب في هذه القوانين التـي لا                              الفور أن القهر الأ   

                              نما مالك لجسـدها ونفسـها       إ             مرأة فحسب و   ل ا        على                    تجعل الرجل وصيا  
              مرأة ملكيتها   ل               تفقد فيه ا    ،                                   ن عقد الزواج ليس إلا عقد تمليك       إ  .   يء      وكل ش 

     مرأة  ل                                          وفي ظل قوانين الزواج يملك الرجل لا ا         .                       لنفسها وتسلمها للزوج  
  .           طفالها أيضا أ                       فحسب وحدها و لكنه يملك 

 
         إلـى                        بل أنهـا تسـعي      ،      ً    ً                          ونادراً جداً ما ترفض امرأة الزواج     

       خلاقـي                       رعي والقـانوني والأ                                     لأنه الشكل الوحيد الرسمي الش      ،      الزواج
  )     يراد إ                      إذا لم يكن لها عمل أو  (                                   الذي يمكن من خلاله أن تعيش اقتصاديا 

 ـ  )                               ً           امرأة غير المتزوجـة متهمـة دائمـاً         (            اجتماعيا  ى    وتحم    ى      وترض
                                                                 لا يسمح للمرأة أن تمارس الجنس خارج الزواج إلا إذا كانـت              (      ً جنسياً
                  مايـة الدينيـة                                      أن الزواج اكتسب نوعا مـن الح              إلى          بالإضافة  )      ً مومساً

  .                                             ولم يعد من السهل لأي امرأة أن ترفضه أو تنقده ،            صبح شبه مقدس أ و
 

                                يفسد المظلوم ويفسد الظالم      ،                                 ومن المعروف أن القانون الظالم    
       القسوة         على                   ويعود الظالم   ،             الخنوع والذل         على    م                نه يعود المظلو   إ  .     أيضا



        والرجل           المرأة                                    وهذا هو ما حدث لكل من شخصية        .                 والبطش والعدوان 
                                     ن شخصية الرجل لا تترك لطبيعتهـا        إ  .                                في ظل قوانين الزواج الجائزة    

                                                                         تنمو في مناخ عادل ولكنها تنمو في مناخ يفـرض عليـه أن يكـون               
  .                                                                وظالما لزوجته أو بناته اللائي هو يحبهن لو ترك لطبيعتـه           ،      ً مسيطراً

  .              جل طموح الرجال أ                                       وفي ظل الزواج يضحي بالزوجات والبنات من 
 

                                              لهذا المصير التعيس لها إلا إنهـا تـدرك                      دراك امرأة    إ       وبرغم  
              لا تختار بين              المرأة    ن إ  .     ً                                             أيضاً أنه المصير الوحيد المقبول لها اجتماعيا      

                          و إلا فإن المجتمع لا       ،                         ولكنها يجب أن تتزوج     ،                       الزواج أو عدم الزواج   
        ومهمـا    .                                                                يقبلها ولا يحترمها وفوق كل ذلك لا يعتبرها امرأة طبيعيـة          

                         ثم لم تتزوج فلابـد       ،                      فوقت في عملها ونبغت                 من الذكاء وت             المرأة       بلغت
  .            ً     أن هناك عيباً فيها

 
  ن  إ  .                                                        فسد الزواج مفهوم الرجولة كما افسد مفهوم الأنوثـة         أ     وقد  

                                وما يتبع امتلاك القـوة مـن        ،                       صبح يعني امتلاك القوة    أ                مفهوم الرجولة   
                                                                  ن الزوجة التي تطلب أن تتساوي بزوجها تتهم بأنها تحاول أن            إ  .     تميز

                الكثير مـن     ى             ولهذا تخش   ،                          ها أو تجعله بغير رجولة                    تسلب رجولة زوج  
                                      ويصحب الزوج الذي يساوي نفسه وبني        .                              الزوجات المطالبة بهذا الحق   

         يسـمونه    (                                                           زوجته أقل رجولة من ذلك الذي يحكمها ويجعلها خاضعة          
                 وذلـك بـأن      ،                                     ويحاول كل رجل أن يثبـت رجولتـه         )             الرجل الحمش 



                        هذه المحاولـة تضـع     و  .                                وأن يحكم زوجته بيد من حديد       )     حمشا (    يكون
       رجولته         على                                لأن عليه أن يقدم الدليل      ،                           الرجال عبئا نفسيا مستمرا        على  

                                        وبهذا يتعلم الرجـل كيـف يكـون          ،                   ظهار قوته وسيطرته   إ          عن طريق   
                                                              تخدش رجولته أي مخالفة صغيرة من زوجته أو أطفاله ولا            ،         ً ديكتاتوراً

         علـى                                           ويزيد من بطش الرجل انه الـذي ينفـق       ،                     يطيق أن يناقشه احد   
  لا   )       لـيهم  ع        نفـاق                             إذا غضب وامتنع عـن الإ       (           وأنهم    ،             زوجته وأولاده 
     ً                                           كثيراً ما سمعت من الأبنـاء والبنـات هـذه            .       آخر  ى و أ            يجدون أي م  

                 يـدفع لنـا      لا أ                                    ً                انه ينفق علينا ولهذا فنحن نطيعه خوفـاً مـن             :"      الجملة
                                      والزوجة التي لا تعمل والتي يعولها         ".                                مصاريف الكلية ويضيع مستقبلنا   

                               ولهذا أطيعه خوفـا مـن أن         "  ّ يّ            نه ينفق عل   إ  :"           قول لنفسها               زوجها أيضا ت  
   ". ى        جد المأو أ          يطلقني فلا 
 

                وأن لم يكن     ،            من زوجته   ى                  ً                  ويصبح الرجل مطالباً بأن يكون أقو     
         ويـتعلم    .            بأي شكل   ى                                                  منها حقيقة فلا بد أن يظهر للناس أنه الأقو          ى   أقو

      أن                 منها فلا بد    ى                     فإذا لم يكن أقو     ،                  من أخته البنت    ى                    الولد أن يكون أقو   
            ويعذبه هذا   ،   ضعف أ    نه   أ                                                 يظهر للناس انه الأقوى لكنه يشعر في أعماقه         

                             وبذلك يبالغ فـي سـيطرته       ،                                   ويحاول إخفاءه بجهد نفسي اكبر      ،      الشعور
                                 لكن هذا المظهر القوي والمبالغ   ،       قوية   ته       ن رجول  أ                      وقسوته ليظهر للناس    

              نه ضعيف وبذلك  أ    وهو  ،                                           في قوته يصبح أكثر تناقضا مع حقيقته الداخلية
   ،                            مضـاعفة قوتـه الظاهريـة               إلـى            ويضطر  ،            حساسه بضعفه  إ    اد     يزد



      ً                   كبيراً مـن الخـارج       ،                                يصبح الرجل كالبالونة المنفوخة           حتى      ...     وهكذا
                                   الذي يزيد من حجمه بأن ينفش        ،                ً                       ومن الداخل خاوياً أو كالديك المنفوش     

          كبر مـن    أ                                                    وكثير من الأزواج يبدون كالديوك المنفوشة حجمهم          .     ريشه
      كتـف            علـى                                     ية تخفي رغبة عنيفة في البكاء                             حقيقتهم وقسوتهم الظاهر  

                                    ولهذا يتسلل معظم الأزواج في الليل من   .             لا تكون زوجته أ           امرأة بشرط 
      ذلـك          إلى                  ن الذي يدفعهم   إ  .            امرأة أخرى         إلى                           جوار زوجاتهم و يلجأون   

                            وإنما هو الحرمان مـن       ،                              حيان ليس هو الحرمان الجنسي                في معظم الأ  
           مام زوجته أ                  عفه الذي يخفيه                        طبيعته وان يظهر ض           على                  أن يكون الرجل  

   ،                                                          ن بعض النساء اللائـي قـابلتهن فـي سـجن القنـاطر             إ  .     الأبد     إلى  
         بعـض    ،                                                          والمحبوسات في قضايا الدعارة ويطلق علـيهن المومسـات        

       قالـت    .                                                            هؤلاء اعترفن لي ببعض الحقائق والتجارب التي مرت بهـن         
                                                                     حداهن لي أن بعض الرجال كان يطلب منها أن تأخـذ هـي وضـع                إ

   .                  يأخذ هو وضع الأنثى  ن  أ       الرجل و
                                                      ن بعض الرجال كان يطلب منها أن تقسو عليه ببعض           إ  :  ى          وقالت أخر 

                          ن بعـض الرجـال كـان        إ  :  ى             وقالت أخر   ،    يبكي        حتى                   الكلمات القاسية 
  .           يشعر باللذة      حتى                            يطلب منها أن تصفعه أو تضربه

 
                                                            وقد وجد كينزي وماسترز وجونسون في بحوثهم عن الحيـاة          

                                              ن الرجال لا يختلفـون عـن النسـاء فـي               أ  ،                        الجنسية للرجال والنساء  
          ً     ه أن كثيـراً     ؤ                                                      رغباتهم ومنها رغبة الماسوشية وقد لاحظ فرويد وزملا       



     سباب                                  لكنهم لم  يحاولوا أن يفهموا الأ     .                               من الرجال مصابون بالماسوشية   
                          الفروق التشريحية أيضـا            إلى         رجعوها أ                                  الحقيقية لهذه الماسوشية وإنما     

  ن  إ  :                وقـال فرويـد     .         لطفولـة                                           بين الجنسين وإلي عقدة أوديـب فـي ا        
       رنسـت   أ                    النفس وقد عـارض             إلى                                    الماسوشية ليست إلا سادية موجهة    

              وسادية الرجل             المرأة                                                جونز فرويد جونز نظريات فرويد عن ماسوشية      
                                                                   ن منبع الماسوشية و السادية هو الطفولة التي يعـاني منهـا             إ  :       و قال 

        ت نفسه                                   وهو الحب والكراهية في الوق      ) ١ (                            الطفل من ازودواجية الشعور   
         لكـن    ،                                                    ن عقدة أوديب في الولد والبنت هي منبـع ذلـك           أ     مه و  أ       لأبيه و 

 ـ إ                                                       ارنست جونز كان متأثرا بأفكار فرويد ولـم يصـل                   سـباب       الأ  ى   ل
                                                                     الاجتماعية التي نجعل الطفل يعاني من ازدواجية الشعور وتصور أن          

                                              خصاء في الطفل الذي أو عقدة حسـد عضـو                                سبب ذلك هو عقدة الإ    
                  الفروق التشريحية          إلى                     نه عاد مرة أخرى    أ       أي    ، ى                      الذكر في الطفل الأنث   

  .                بين الذكر والأنثى
 

                  طباء النفس يرفض    أ                   هو أول طبيب من       )  ٢ ( "            الفريد أدلر  "        وقد كان 
      ذهان               وأول من ينبه الأ ،                                          فكار فرويد عن الفروق التشريحية بين الجنسين أ

                                                                 سباب الاجتماعية في الفروق النفسية بين الجنسين سـواء فـي             الأ     إلى  
  ن  إ   " ) ٣ (                      وقد كتب أدلر يقول       .                                ولة أو مراحل العمر بعد ذلك                مرحلة الطف 

       طفـال                  فـي حيـاة الأ      (                                     ساسية لهذه الظاهرة غير السعيدة              سباب الأ   الأ
  .               خطاء في حضارتنا  الأ      إلى     ترجع  )                والرجال والنساء



                                                           ن ما يميز حضارتنا هو الاضطهاد وهذا الاضـطهاد يمتـد            إ
    نى       جنس أد            المرأة    ن         كذوبة بأ           ن هذه الأ   إ  .                               ويؤثر في جميع نواحي حياتنا    

         علـى              تفسـدان   ى        ساس أعل  أ                         كذوبة أخرى بأن الرجل      أ                  وما يقابلها من    
               وقد نتج عـن      .                                 بالرجل وتشوهان الانسجام بينهما              المرأة               الدوام علاقة 

               هذا التوتر    ،                                                       ذلك حدوث توتر غير طبيعي في جميع العلاقات الجنسية        
  ن  إ  .  ة                                        أية فرصة للسعادة بين الرجل والمـرأ              على                        يهدد بل يقضي تماما   

                   وفسـدت بـذلك      ،                                          شكال الحب في حياتنا قد تسممت وشـوهت        أ      جميع  
                                   ً               ً               وهذا هو السبب في أننا من النادر جداً أن نصـادف زواجـاً               .       التوتر
                         ً                                       وهذا هو السبب في أن كثيراً من الأطفال يكبرون ويكبر معهم             .      سعيدا

            ويكفـي أن        ....                            كريه بالغ الصعوبة والخطر           شيء                      الشعور بأن الزواج  
                                                     أن يتبعوا ذلك السلوك الشائع وهو إلغاء واحتقار                على    ن           طفال يجبرو   الأ

   ).      النساء (           الجنس الآخر 
 

     خيرة                                                   وضح بعض علماء النفس المتنورين في السنوات الأ        أ     وقد  
   ،                                                                 سباب الاضطرابات النفسية التي يعاني منهـا الأزواج والزوجـات          أ

                                       وأهمهـا تلـك لعلاقـة السـادية          ، "                      أمراض الزواج النفسية    "         ويسمونها
          وغيـر    ،         الجنسـية              المـرأة                                       التي تتميز بها علاقة الرجل و               الماسوشية

                                                        وقد وجد أن كلا الجنسين يمارسان السادية والماسوشية          .              الجنسية أيضا 
         و أن    ،                                                            واتضح أن الماسوشية والسادية وجهـان لعملـة واحـدة           ،   ً معاً

                                                    ً                   الشخص السادي لا بد أن يكون ماسوشيا أيضا سواء كـان ذكـراً أو              



  )                              في ظل قانون الزواج الجائر      (         والزوجات                      وقد وجد أن الأزواج       .  ى   أنث
 Sadomac                   أو السادوماسوشية  ،                                يصابون جميعا بالسادية والماسوشية

hosism     طفال بالطبع منـذ أول       الأ        إلى                                    وأن هذا المرض النفسي ينتقل                         
                 ويلقنون عـن     ،                                    لأنهم يعيشونه في جو سادوماسوشي      ،               يوم في ولادتهم  

  .                     ح الطفل مزدوج الشعور       ويصب  ،                                     طريق التربية المبادئ السادوماسوشية   
                 بسبب خوفه مـن     (                      يحب أباه لكنه يكرهه             الأنثى                          فالطفل سواء الذكر أو   

                  مه ولكنه يكرهها    أ                                     والطفل سواء الذكر أو الأنثى يحب         )              سيطرته وقوته 
                       والطفل الـذكر يحـب       )  ى                                      بسبب احتقاره الداخلي لها كجنس أدن      (      أيضا  

        الجـنس            إلـى                                     لأنه يخاف أن يكون مثلها ينتمـي        (                  خته لكنه يكرهها   أ
                     لأنها تحسده وتـود أن   (                  خاها لكنها تكرهه   أ     تحب            الأنثى          والطفلة  )  ى  دن  الأ

      سـرة                          وهكذا يدور أفـراد الأ       ).             الجنس الأعلى         إلى                     تصبح مثله وتنتمي  
         حتـى                منذ الـولادة    (              ويتمزقون    ،                                    الأبوية في دوامة ازدواجية المشاعر    

                   وبـين مشـاعر      ،                        نسانية الطبيعية فـيهم                       بني مشاعر الحب الإ     )       الممات
       و حيث    .                                                            راهية المفروضة عليهم اجتماعيا من قانون الزواج الجائر          الك

                             ً                                           أن الزواج هو مصير الناس جميعاً فإن العلاقات الاجتماعية بين البشر           
                                   ولم ينتج عن هذا الوضـع إلا         ،                                    فسدت وتمزقت بين الحب و الكراهية     

      أو   ،           الأفـراد   ى      مسـتو         على          سواء  ،                                  الخلل الإنساني في العلاقات جميعا    
                                 صبحت لغة التفاهم بين البشـر       أ  (       و    ،                    و الشعوب أو الدول       أ  ،        الجماعات

        الـبلاد            علـى                              الـبلاد الكبيـرة تسـطو       .                          هو الحرب والقتل والسطو   
                                                            وحين تهب البلاد الصغيرة للدفاع عن نفسها تنشب الحـرب           ،       الصغيرة



                   وأصبح العـالم     ،        والثانية          الأولى                           نشبت الحرب العالمية     ذا   وله ،          في العالم 
   ).                                  الجميع وينتظرونها بين لحظة وأخرى     ً                   مهدداً بحرب ثالثة يتوقعها

 
                          زوجته ليسـت إلا بسـبب              على                               وكما يدعي الزوج أن قسوته    

                                                فإن البلاد الكبيرة التـي تشـعل الحـرب           ،                          الحب والرغبة في الحماية   
                                                                        والدمار في البلاد الصغيرة تدعي أن هذه الحرب وهذا الـدمار فـي             

   ،                في الحمايـة                                                          البلاد الصغيرة ليس إلا بسبب الحب والإنسانية والرغبة       
                 وهكذا تحت ستار     .                                ارتبطت بكلمة الحرب والاستعمار     "        الحماية "        أن كلمة 

           وقد كتـب     .                        ً    عمال ظلما وفتكا واستغلالاً         شد الأ  أ                      الحب والحماية تحدث    
                                         نفسنا بالعنف الـذي يتنكـر فـي زي          أ            إننا نحطم      :"                   رونالد لينج يقول  

  . ) ٤ ( "    الحب
 
                ي تجعلنا ندرك             هي الت   ء                                           ن النظرة العلمية الشاملة للحياة والنسا      إ

       إلى                                             وندرك آثار هذه القوانين الضارة الممتدة      ،                        مساوئ القوانين الظالمة  
                                  عن طريق البحث العلمي فـي مختلـف     (      لكني   .                    مختلف نواحي الحياة 

               وجدت أنه ليس     )           عصرنا هذا         حتى                                       قوانين الزواج في العصور المختلفة    
                                          وجه الأرض أكثر من قانون الزواج وليس              على                        هناك من قانون ظالم   

                                                                      هناك من اضطهاد في تاريخ البشرية مثل اضطهاد الرجـال للنسـاء            
  .                                             ليكم بعض الأمثلة من مختلف العصور ومختلف الشعوب إ و

 



                                                                   كان من حق الرجل أن يقتل زوجته كما يقتل عبيدة في العهـد             
        وكان   ،                        حد أن يسأله عن السبب                     بوية ولم يكن لأ          سرة الأ         نشاء الأ        الأول لإ 

                         ً         فقد كان هؤلاء يعتبـرون ملكـاً         .     فاله ط أ   ً            يضاً أن يقتل     أ               نم حق الرجل    
  .     ً                                                              خاصاً للرجل كقطعة الأرض التي يملكها وله حرية التصـرف فيهـا          

  )                                      الأطفال والنساء الذين يملكـون الأب       (             ً                   وكانوا جميعاً يسمون بالعبيد     
                                      صلها اللاتينـي جـاءت مـن كلمـة          أ    في    ) Family (     سرة   أ           وإن كلمة   

) Familia(  ل واحد                                    ومعناها عدد العبيد الذين يملكهم رج      .  
 

                                      لم يكن حال الزوجات بأحسن حالا من          ى        الوسط            وفي العصور 
          ً              يعتبر نوعاً من الجنون            شيء                                            هذا وكان مخالفة الزوجة لزوجها في أي      

                                                                      أو السحر والاتصال بالشياطين وكان هـؤلاء النسـاء أو السـاحرات            
                                العقلي أو التعذيب أو الحرق                 المستشفى            السجن أو         إلى                 الشريرات يسقن 

  .     الموت    حتى 
 
                                         ويتتبع تطور الزواج في المجتمعـات        ،                      ن الذي يدرس التاريخ    إ

                    سنوات طويلة ممتدة              المرأة         على                                        المختلفة يندهش لهذا الظلم الذي وقع     
                                      وفي التاريخ المصري القـديم كـان         .             سرته الأبوية  أ             نشاء الرجل    إ     منذ  

        كانـت   .        ً                                 ن تماماً في الأسرتين الثالثة والرابعة      ي                      الزوج والزوجة متساوي  
                          وعنـدما سـيطر الحكـم        .       ليهـا  إ                         الوقت تنسب أطفالها            في ذلك         المرأة  

                             سرة الخامسة فـرض الرجـل                         السلطة في عهد الأ           على    ) ٥ (       قطاعي    الإ



                                              بناءه وبدأ مع النظام الأبوي تعدد الزوجات        أ                         نظامه الأبوي ليرث الأب     
          وقد حدثت    .                            وبدأ الأطفال غير الشرعيين     )         المحظيات  (                   ثم نظام التسري    

        قبـل      ٢٤٢٠         قطاع سنة               خ البشري ضد الإ                               أول ثورة اشتراكية في التاري    
           سم ثـورة    ا                             وهي الثورة التي عرفت ب      ،            سرة السابقة               في عهد الأ    ،      الميلاد

                                                     قطاع والملوك وقد حرق المصريون القصـر الملكـي               ضد الإ   )    منف (
                                                                    وطالبوا بتكافؤ الفرص في الامتيازات الجنائزية ونادوا باحتقـار          ،    نفسه

                      رة بشكل معاد وصورا                                        لكن بعض المؤرخين صوروا هذه الثو       .        الملكية
         وقد كتب    .        الثروات        على                                    أنها مجرد تغيير الأيدي القابضة            على      زمة  الأ

                                                  ولئك الذين لم يكن في مقـدورهم أن يـأمروا           أ   ن   إ  :"               بعض هؤلاء يقول  
  . ) ٦ ( "      الكنوز      على                             بصنع صندل لأقدامهم قد استولوا

 
         سـنة    ،                         وثار الشعب مرة ثانيـة     ،               قطاع مرة أخري              وقد عاد الإ  

      سـرة                                      قطاعيين من الفراعنـة وجـاءت الأ            ضد الإ                 قبل الميلاد        ٢١٦٠
                     واختفـت ظـاهرة      ،            نظام التسري         على    ى   وقض  "   دو  رو  ال "              العاشرة ونظام 

                    قطاع الثاني عـام                     قطاع في عهد الإ                  ين ثم عاد الإ    ي                طفال غير الشرع    الأ
       السلطة         على                الكاهن الأعظم   "      حرحور " ى                          قبل الميلاد حين استول        ١٠٩٤

  .    لطلاق                   صبح للرجل وحده حق ا أ                  وعاد نظام التسري و
 

       على                بعد القضاء    ٢٤     سرة                                   وفي عهد الملك بوكخوريس من الأ     
   ،                     بناء من سـلطة الأب               م تحرر الأ   .    ق    ٦٦٣                    قطاعي الثاني عام             العهد الإ 



                                                        حقوقها وتحرر الزواج من سلطة الكهنـة فلـم يعـد                      المرأة          واستردت
                                     نه مع النظام الأبوي لابد من وجود        أ           وقد اتضح     .                         الزواج ذا قدسية دينية   

   ).  ات  ظي    المح (              زوجات والتسري             نظام تعدد ال
 

                  نحـن نحـتفظ      "  ":         يموسـتين  د "                               وقد قال خطيب اليونان الشهير    
     مـا   أ   ،                   خـدمتنا اليوميـة             علـى                                         بالعشيقات لمتعتنا وبالمحظيات ليقمن   

        مينـات   أ                                 بناء الشرعيون وليكن مـدبرات                                  الزوجات فكلي يكون لنا الأ    
  . ) ٧ ( "       لبيوتنا

 
       يقتـل                                                    سرة العبرية الأبوية كان مـن سـلطة الأب أن                  وفي الأ 

  "                                                                وقد خضع إسحق لآبيه إبراهيم عندما أراد أن يذبحـه للإلـه             .       أبناءه
                 فقد كـان لـه       )     نشاد              كاتب نشيد الإ   (                    أما الملك سليمان       ".      يهودا "  أو  "     يهوه
  . ) ٨ (            من السراري   ٣٠٠              من النساء و    ٧٠٠

 
                                 هو أول من بدأ شريعة توحيدية        )  م . ق    ١٣٧٢ (        خناتون   إ          وقد كان   

     فـق           فـي الأ  ق               الـذي يتـأل              ً      ً                      واتخذ معبوداً واحداً هـو رع حـاراختي      
  . ) ٩ (                  ويكمن في قرص الشمس ،     النور  )   شو (      بمظهره

 
   ،                                           المجتمع المصري بعـد حضـارة الفراعنـة               على    ى         وقد توال 

     ثـم   ، م . ق   ٣٣٢                          سكندر المقـدوني عـام                               حضارات الإغريق ودخول الإ   



                                                  م و انتشار المسيحية فـي ظـل الامبراطوريـة           .    ق   ٣٠              الرومان منذ   
                              ن للعرب حضارة قبل الحضارة            وقد كا   .                              الرومانية قبل الفتح الإسلامي   

                             في العصر الذي سمي بعصـر                 المرأة    ن إ                 ويقول المؤرخون    ،     سلامية  الإ
                   مر الزواج وكـان     أ       في    ه                                              الجاهلية كانت هي التي تختار زوجها وتحادث      

                                                                         طفال ينسبون للأم في بعض القبائل والمرأة العربية في البادية لـم              الأ
  .            في المـدن      أة         المر              بعكس حياة   ،                                  تعرف الحجاب وكانت تخالط الرجال    

      ومنهم  ،                                   سلام من نسب لأمه كعمرو بن هنـد                                ومن ملوك العرب قبل الإ    
    ساس  أ        على                                              وكان نظام القرابة في تلك القبائل يقوم        .        أبيه  ى ل إ         من نسب   

         وينتقـل    .                ً                   بعد زواجها فرداً فـي عشـيرتها                 المرأة    ى               م لا الأب وتبق     الأ
  .                                                  وكان لها الحق في اختيـار زوجهـا وتطليقـه           .                   زوجها للعيش معها  

                والبدويات منهن   "       يقول  ،                                            كتب ابو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني        وي
         الغرب   ى          الشرق فإل         إلى          ن كانت  إ                       زواجهن يحولن خيامهن     أ            حين يطلقن   

                                   وكان الطلاق يـتم بمجـرد أن         )  ١٠ ( "         الشمال  ى           الجنوب فإل         إلى          و كانت 
                                                 أما في المدن فلم يكن للمرأة حقـوق نسـاء            .            باب خيمتها            المرأة       تحول

  .                      الزواج عقد بيع وشراء            البادية وكان
 

     زواج  "   ى                                                    وكان في العصر الجاهلي نوع مـن الـزواج يسـم          
            المـرأة                  حيث تتـزوج    ،                                 وهو صورة من نظام تعدد الأزواج       "         المشاركة

                              عشرة رجال وإلا اعتبرت مـن              على                                   بعدد من الرجال بشرط ألا يزيد     
  .       البغايا



  ن                    ن يجتمع الرهط دو    إ "                     عن الجاهلية تقول    )  ١١ (                        وعن حديث للسيدة عائشة   
     ليهم  إ                                    فيصيبونها فإذا حملت ووضعت ترسل                 المرأة         على               العشرة فيدلون 

     قـد    :                                                                     فلا يستطيع واحد منهم أن يمتنع فإذا اجتمعوا عندها تقول لهـم           
          تسمي مـن      ...                              مركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان أ                   عرفتم الذي كان من  

   ".                                          فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع عنه الرجل   ..          حبت باسمه أ
 

  .      ضـاع  ب               نكـاح الاست    ى                                   العرب أيضا نوع من النكاح يسـم                 وكان عند   
   ذا  إ                                                                     وصفته السيدة عائشة في حديثها بأن الرجل كان يقـول لامرأتـه             

                  ويعتزلها زوجهـا     "                              رسلي إلى فلان فاستبضعي منه     أ "               ظهرت من طمثها  
      غالبا   (                                                  يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه                 حتى            ولا يمسها 

                                           من نسل ممتاز فـإذا تبـين حملهـا             ً بناً ا                            رجل عظيم لان الزوج يريد      
                                               وكان الطفل المولود يعتبـر ولـدا للـزوج            ".                       صابها زوجها إذا أحب    أ

                ونكاح الاستبضاع    .        صلبه  ن                                         الشرعي وليس للرجل العظيم الذي جاء م      
  .                   من نظام تعدد الأزواج       أخرى     صورة

 
  . )  ١١ (    يلدن      حتى                                              ومازال أثره واضحا في حالات بعض النساء العاقرات

 
                                        ً          ت يعتبرن كما اعتبرهن الإسلام فيما بعد ملكـاً             سيرا         وكانت الأ 

         وزواج   ،         بالشـراء   :                                         وقد عرف العرب نـوعين مـن الـزواج          .       لليمين
                                                             و كان الزواج بالشراء هي أن تصبح الزوجة جارية لزوجها            .        الصديقة



                            أما زواج الصديقة فهو ألا       .                                                لا يطلقها إلا حين يبيعها لسيد آخر لو أراد        
      سـلام                   وقد اخـذ الإ     ،                صديقة لزوجها             وإنما زوجة   .      جارية           المرأة       تكون

  "          بالصـداق  "                                                          النظام الثاني فقط وهو زواج الصديقة ولذلك سمي المهر         ب
   ، )                 ما ملكت إيمانهم    (                                                     وقد أباح الإسلام معاشرة الزوج الجنسية للرقيقات        

                   والسيد ليس ملزما     "      تسريا "                                            الجواري دون أن يسمي ذلك زواجا بل سماه       
                                دى جواريه وإذا اعترف يصـبح                                               مطلقا بأن يعترف بالولد الذي تلده إح      

  .                                      الولد حرا وتصبح أمه حرة بعد وفاة سيدها
 

                                                                وقد أباحت المسيحية أيضا للزوج أن يحتفظ بنساء أخريات في          
                    وما زال المجتمـع      .                                               منزله مع زوجته وسمي هؤلاء النساء بالسراري      

                                                اليوم يبيح للزوج أن يحتفظ بهؤلاء السـراري                حتى                  الحبشي المسيحي 
                                                غي نظام السراري أو التسري في مصر في نهاية القرن       وقد أل  .        في بيته
                    ي قتل بسبب ذلـك      ذ       رية ال  د   سكن              برام طريق الإ   إ                في عهد الأنبا      (         العاشر  

   ).   ٩٧٠    سنة 
 

     حـق          على    )                   خذ القانون المصري   أ     عنه    (                       وينص قانون نابليون    
   ،             منزل الزوجية         إلى                                         خيانة زوجته ما دام لا يحضر عشيقته         ي          الرجل ف 

  .           خيانة زوجها      على                       لأشد العقاب إذا أقدمت                     أما الزوجة فإنها عرضة
 
 



                   قانون نابليون     ٣١٢                                           ومن كثرة الخيانات الزوجية قضت المادة       
              وقال الإمـام     .                                 ثناء الزواج يعتبر ابنا للزوج     أ                       أن الطفل الذي يولد          على  

                                                                       أبو حنيفة أن عقد الزواج الصحيح وحده سبب في ثبوت نسب الولـد             
  .   بيه لأ

 
      خـذت   أ         ثـم     ،    ١٩٢٩     سنة      تى      ح                              وكانت مصر تأخذ بهذا الرأي    

              ن الدخلـة أو   إ                                                     ي أحمد ابن حنبل والشافعي ومالك الـذين يقولـون         أ  بر
                            والشريعة اليهودية تجـرد     .                                             الدخول لا بد أن يكون ممكنا ليثبت النسب       

                    وتجعلهـا تحـت      ،                                          من جميع حقوقها في مختلف مراحل حياتها              المرأة  
          ن منـزل                                    و تنزلها في كلتا الحـالتي       ،                         بيها وأهلها قبل زواجها    أ       وصاية  
                                                                وتبيح الديانة اليهودية للأب الفقير أن يبيع ابنته بيع الرقيق لقاء   .       الرقيق

                                                    وإذا مات شخص دون أن ينجـب ذكـورا تصـبح             )  ١٣ (              ثمن من المال  
            خيه لأبيـه    أ                        زوجة لشقيق زوجها أو       "        باباماه "                 تسمي عند اليهود    (        رملته   أ

   ).                      سواء رضيت بذلك أم كرهت
 

             تظـل طـول               المرأة     أن   ى       عل                                 وتنص الشريعة الهندية البرهمية   
                من قـوانين       ١٤٨   ،   ١٤٧                                            حياتها تحت سيطرة الرجال وتنص المادتان       

                                                                أنه لا يحق للمرأة في أي مرحلة مـن مراحـل حياتهـا أن               "         مانو علي 
   مر                 لو كان ذلك الأ           حتى                                               تجري أي أمر وفق مشيئتها ورغبتها الخاصة      

                                ففي مراحـل طفولتهـا تتبـع         )    ١٤٧      مادة   (                            من الأمور الداخلية لمنزلها   



                                 فإذا مـات زوجهـا تنتقـل         ،                                  وفي مرحلة شبابها تتبع زوجها      ،     الدها و
                       بناء انتقلت الوصـاية  أ                                بنائها الذكور فإن لم يكن له      أ        إلى                 الوصاية عليها 

       إلى                                                   قرباء وفي حالة عدم وجود هؤلاء انتقلت الولاية                     عمومها أو الأ       إلى  
                                    من الكتاب الثالث من قـوانين         ٣٣                  وورد في المادة      )    ١٤٨    مادة (        الحاكم  

     لـه                   له منبثق عن الإ    إ                                           وهو كتاب مقدس لديهم يؤمنون أن مؤلفه          (    و     مان
                            امرأة بالقوة وسباها مـن             على         رجل  ى          إذا استول  " :      أنه  )  ١٤ (              الخالق براهما 

     مـن          على            وانتصر  ،                                              منزل أهلها وهي تبكي وتصرح في طلب النجدة       
           طريقـة    ى                                                             حاولوا مقاومته فقتلهم أو جرحهم فإن طريقته هـذه تسـم          

   ،  ٢٥   ،  ٢٣                وتنص المـادة  "Mode des Geants "                    الجبابرة أو العمالقة
                                       طريقة الجبابرة طريقة مشروعة للزواج      "  أن        على                        من الكتاب الثالث     ٢٦

   ).          رجال الحرب  (                   في طبقة الكشتريين 
 

                                                                 والمرأة في القانون الروماني ليست أحسن حـالا منهـا عنـد            
                                 ذلك أن الأب ليس له حق بيعها               على                                       الشريعة الهندية البرهمية بل يزيد    

                              وبعد الزواج يحل الزوج محل      ،                                   يق فحسب ولكن له حق قتلها أيضا           كالرق
                                    وقراءة تـاريخ العـرب إبـان         )  ١٥ (                                 الأب في السيطرة عليها وامتلاكها    

      كانوا   )       الرقيق  (      ماء                           أن ندرك أن العبيد والإ            إلى                         العصر الجاهلي تقودنا  
                                    وأنهم كونوا من كثرتهم طبقـة        ،                                       قوام الحياة الاجتماعية في ذلك الوقت     

                يستخدمن بواسطة    )                   العبيد من النساء    (      ماء           وكانت الإ   .      كبيرة          اجتماعية  
                                                                     مالكهن في الخدمة بالبيت والطهو وجمع الحطب والغنـاء والـرقص           



                  حيان كان المالك                  وفي بعض الأ    ،                               ً     وإشباع رغبات الرجل الجنسية أيضاً    
  .                      جل كسب المال من ورائهن أ                  يشغلهن بالبغاء من 

 
                       عن القيان والغناء                 سد في كتابه                                 ويكتب الدكتور ناصر الدين الأ    

                                            ولم يكن هؤلاء السادة يكتفون بأن تكـون           :"                         في العصر الجاهلي يقول   
               ن يكـن فـي      أ و ،     مورهم أ                       شؤون منازلهم ورعاية            على                  ماؤهم القوامات  إ

         إلـى                           بل تجاوزوا ذلك كله     ،                ً                              الوقت نفسه متاعاً فنيا لهم أو متعة جسدية       
              ا تدره أنواع                        يدررن عليهم الربح كم ه                ً       ً          أن اتخذوهن متجراً ومكسباً ومأكل    

            أنهم كانوا   "                                           ذكر ابن حبيب أن من سننهم في الجاهلية         :  ى             المعايش الأخر 
       سـواق   أ                                      وكانت لبعضهن راية منصوبة فـي         ،     مائهم إ               يكسبون بفروج   

                   وكـانوا يكرهـون      )    ٢٤٠ :      المحبر   " (                                   العرب فيأتيها الناس فيفجرون بها    
                        تفسير الطبري الميمنية    (                         وقد روي عن ابن عباس        .       البغاء        على          فتياتهم

       على       ماءهم إ                             كانوا في الجاهلية يكرهون       :         أنه قال   )   ٩٣-     ١٨:٩٢      بمصر  
             ولا تكرهـوا      :"                                        جورهن فجاءت الآية الكريمة في القرآن      أ               الزنا يأخذون   

    ومن  ،                                          ردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الـدنيا       أ            البغاء إن           على          فتياتكم
                     وذكـر النيسـابوري      "                   كراههن غفور رحيم   إ                ن االله من بعد      إ         يكرههن ف 

  )   ٨٧  :   ١٨                هامش الطبـري            على     ).                   آن ورغائب الفرقان             غرائب القر   ( 
             ميمة ومسكية   أ        معاذة و   :                         رأس النفاق ست جوار      ّ بيّ أ                   كان لعبد االله بن      "   أنه

                    فشـكت اثنتـان      ،                 البغاء أي الزنا          على                    وقتيلة يكرههن   ى           وعمرة وأرو 
  . )  ١٦ (       رسول االله      إلى            معاذ ومسكية  :     منهن



       نكيـل                                                                ويحكي التاريخ عما كانت تتعرض له هؤلاء الجـواري مـن ت           
                                 أو خالفنهم أو إذا تغنين بأشعار  ،      سيادهن أ      على                      وتعذيب وقتل إذا تمردن

                             وكان بعض هؤلاء الجواري من       .                                       تهجو عظماء القوم أو زعماء القبائل     
                                                                          الجرأة  والتمرد أنهن كن يتغنين بهجاء المسلمين ورسـول المسـلمين            

                               مر الرسول بقتلهم يوم دخـل       أ         أن ممن     .  )  ١٧ (                        ويقول ناصر الدين الأسد   
                                                          تلك الجارية المغنية التي كانت تهجو المسلمين وقـال           "     سارة "     ة هي   مك

               كان بـالنجير     )    ١٠٢  :  ١-    ١٨٦٦               ابريل سنة    -             فتوج البلدان   (          البلاذري  
                                    فكتب أبوبكر رضي االله عنه في قطع         )  ص (                  بوفاة الرسول     ن  تم       نسوة ش 

                                               الثبجاء الحضرمية وهند بنـت يـا مـين            :                         أيديهن وأرجلهن ، منهن   
    كيف   )     ٢٠١٥  –      ٢٠١٤  :  ٤               تاريخ الطبري    (  ري          ويصف الطب    ".         اليهودية

        وكان   ،                               يديهن وتنزع أسنانهن وثناياهن    أ                               كان مثل هؤلاء الجواري تقطع      
                                    ويروون أن هؤلاء النسوة كن يخضبن        .                                 نزع الثنية رمزا لعقاب الغناء    

         علـى                                                           يديهن ويظهرن محاسنهن ويضربن بالدفوف جـراءة مـنهن         أ
        يـديهن   أ                 بد مـن قطـع                                                  واستخفافا بحقه وحق رسوله ولهذا كان لا         ،  االله

  .            ونزع ثناياهن
 

         النسـاء            علـى                                   الجاهلية يعطي الرجال الوصاية      ي                    وكان نظام العرب ف   
                           كـره منهـا مـن اجـل                  علـى                          وكان الأب يزوج ابنته    ،             والتحكم فيهن 

           ثوبـه   ى  لق أ               خوه أو عمه و    أ                                     وكانت الزوجة إذا مات زوجها جاء        ،     المال
  ن  إ    و  ،          ا لنفسـه      بقاه أ        ن شاء    إ       ثم    ،       حق بها  أ    نا   أ  :        وقال  ى            زوجه المتوف      على  



         ن شـاء    إ و ،         م كرهـت   أ                                             شاء زوجها غيره وقبض ثمنها رضيت بـذلك         
  .                                                     حرمها من الزواج تماما لتفتدى بما ورثت من زوجها من مال

                   ويباح للرجل الذي    ،                                    عند بعض قبائل العرب تؤخذ بالقوة                المرأة          وكانت
                                  غيره من الرجال فـي الاسـتيلاء               على                                يستولي عليها بالقوة وينتصر   

                             سواء حدث ذلك السبي في       ،                          ن يعاشرها معاشرة الأزواج                   عليها بالقوة أ  
                                                                     حرب نظامية أو عن طريق المباغتة والخطف ويكتب حـاتم الطـائي            

  :               يصف هذا في شعره
**********************                       

   اء     سـب                                                                  وكان النساء يبذلن ما ملكن من جهد وحيلة للخلاص من هذا ال           
           ن أمثلتهن    وم  .            لهن وذويهن  آ     ذكر          على                نفة واستحياء  أ   ،   موت ل ا        إلى      ولو

                                              كما حدثوا أن فاطمة بنـت الخرشـب لمـا            "                   المنية ولا الدنية   " :       في ذلك 
       الأغاني   (                                                            سرها جمل بن بدر رمت بنفسها من الهودج منكسة فماتت            أ

   ).  ٢١    ص   ١٦ ج
 

                                  وسمي ذلك بوأد البنات وكانت       ، ة                               وكان الأب يقتل ابنته المولود    
  . )  ١٨ (                                                  هناك قبائل تمارس وأد بناتها مثل ربيعة وكندة و تميم

 
                                                              وللعرب في الجاهلية غير السـباء والـوأد حـالات أخـرى            

          كأم كانت             المرأة      لكن  .                           في نواح أخرى من الحياة               المرأة                اضطهدوا فيها 
               ب في قبائـل      الأ        إلى            الأم وليس         إلى                          وكان الأطفال ينسبون    ،           لها قيمتها 



         مه ويقال  أ      إلى                             وكان رسول المسلمين نفسه ينسب ، )  ١٩ (               مثل خندق وجديلة
                              أنـا ابـن العواتـك مـن          :                        وكان يقول عن نفسه     ،  نة                  عنه محمد ابن آم   

   ).                   و عاتكة بنت الأوقص ،              وعاتكة بنت مرة ،             عاتكة بنت هلال  (     سليم
 

                                     حسن حالا من العربية أو الرومانية       أ              الفرنسية ب             المرأة           ولم تكن 
            المـرأة           علـى                                               ويجعل القانون الفرنسي من الرجل وصـيا        ،           أو الهندية 

     لا   ،          المتزوجـة            المرأة        أن  " ى                         من قانون نابليون عل       ٢١٧              وتنص المادة   
               ولا أن تملـك     ،              ولا أن تـرهن    ،                     ولا أن تنقل ملكيتها    ،                  يجوز لها أن تهب   

                                                                       بعوض أو بغير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه            
  .             موافقة كتابية

 
       حقهـا               المـرأة                                                ومعظم القوانين في الغرب والشرق تسلب من      

                   الجسد ملك لزوجها         فهذا    .                     نما في جسدها أيضا    إ                       ليس في مالها فحسب و    
           بعشيقته   ى ت أ    ذا   إ                   خيانته زوجته إلا            على                                وليس ملكها والزوج لا يعاقب    

                   والرجل لا يعاقـب      )                            نص قانون العقوبات المصري     (                 في بيت زوجته    
   ،                لى السجن وحدها   إ                هي التي تقاد               المرأة                      ممارسة البغاء لكن          على         قانونا

          وج الـذي        والز ،                                                   والزوجة التي تخون زوجها في أية حالة تحبس سنتين     
                                                    بيت زوجته ويمارس معها الخيانة لا يحبس إلا ستة                 إلى                يأتي بعشيقته 

  . )  ٢٠ (     الأكثر      على         أشهر فقط
 



            المـرأة                                                            وفي معظم القوانين في أوربا وأمريكا حتى اليوم تفقد        
       لغـاء   إ        على                                           َ                 اسمها بمجرد الزواج وتحمل اسم زوجها رسمياَ وهذا يدل        

  .           شخصية زوجها     ا في  ه         شخصيت   ضيع   ولت         المرأة               المجتمع لشخصية
 

                                العربية أنها لا تفقد اسـمها                 المرأة                              ولعل من نواحي التقدم في    
                                                                        بالزواج ونبع ذلك من أن زوجات المسلمين في عهد الرسول لم يحملن            

                                                ن زوجات محمد نفسه لم يحملن اسـمه وظلـت           إ       بل    ،              أسماء أزواجهن 
   ،    مـا                                      بي بكر وحفصـة بنـت عمـر وغيره         أ                       عائشة هي عائشة بنت     

  .     الزوج      إلى     وليس    الأب       إلى        منسوبات
 

                                  ً                         وكم ابتسمت بسخرية حين كنت أحضر حفلاً في القاهرة يضم          
    ً                                                                   عدداً من نساء الطبقة الراقية وأسمعهن يسمين أنفسهن وصديقاتهن من          

  "  ى          مدام مصطف  "                              وتنطق الواحدة منهن عبارة     ،                       الزوجات بأسماء الأزواج  
   ً                                                                    مثلاً بفخر وكبرياء متصورة أن قمة التحضر للمرأة  المصرية هو أن            

  .             وروبا وأمريكا أ                                       فقد اسمها وتسمى باسم زوجها كما يحدث في  ت
                                                                         وتتسع ابتسامتي الساخرة بالطبع حين أسمع هذه السيدة نفسها تتحـدث           

         زعيمـات             إحـدى                               و قد يعتبرها من حلوهـا      ،                       بحماس عن حرية المرأة   
  .                     في مصر والعالم العربي         المرأة           حركة تحرير

 



                   مختلـف القـوانين                                                  ولست بصدد مناقشة البنود الخاصة بـالمرأة فـي    
          شير فقط  أ        ود أن    أ                                                     وبالذات قانون الأحوال الشخصية في مجتمعنا ولكني        

         والذي   ،     اليوم     حتى             المرأة         على                                        ذلك الظلم الفادح الذي لا زال واقعا           إلى  
   ى                                                    من قانون الزواج والطلاق عندنا يسـتطيع أن يـر           )   ٦٧ (             يقرأ البند   

  . )  ٢١ (        ة زوجها  ط                               نموذجا واضحا لاضطهاد الزوجة بواس
 

    يم                                                      لا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة عن تسـل          "  ٦٧        المادة      نص  
       كما   ،                              ذلك بسبب ليس من قبل الزوج             إلى               أو اضطرت   ،              نفسها بدن حق  

     أو  ،           أو اغتصبت ،             أو اعتقلت   ،                                          لا تستحق النفقة إذا حبست ولو بغير حق       
                                                 أو كانت في حال لا يمكن الانتفـاع منهـا            ،       ولياؤها أ              أو منعها     ،     ارتدت
   ".     كزوجة

 
                                          ج ما زال ظالما في مجتمعنا من تلـك          ا               أن قانون الزو          على      أدل      وليس  

                                                                      الصيحات العالية التي يطلقها في كل العهود أصحاب وصاحبات الفكر          
                   العدالـة والحـق            على                نساني الحريص                 صحاب الضمير الإ   أ و ،       المتنور

  .              والشرف الحقيقي
*** 

 



 الأمومة والأبوة-١٣
 
               ج آخـر فـي               كأي نتـا    )             ولادة الأطفال   (               نتاج البشري        ن الإ  إ

      نـت        إذا كا   .                                                       المجتمع يخضع للنظام الاقتصادي والاجتمـاعي السـائد       
       فإن   ،                                                              ً         الموارد الغذائية والمادية قليلة وعدد الأطفال الذين يولدون كثيراً        

                             من أجل أن يحدث التـوازن              شيء           يبيح أي   )     ً           خوفاً من الجوع    (        المجتمع
  :   قين             وذلك عن طري ،                                             بين الموارد الغذائية والمادية وبين عدد الأطفال

  .                              نتاج الموارد الغذائية والمادية إ          أما زيادة  - ١
  .    طفال       نتاج الأ إ       أو خفض  - ٢

 
              نتاج الموارد   إ                                                        وفي العصور البدائية لم يكن العلم قد تقدم ليزيد          

                                                         ولم تكن أيضا قد عرفت وسائل تحديـد النسـل أو             ،                  الغذائية والمادية 
                                                             جهاض ولهذا كان الحل الوحيد أمام المجتمـع هـو قتـل                      عمليات الإ 

   ،                           قتل الأطفال كجريمة أخلاقية           إلى                                 ل بعد ولادتهم ولم يكن ينظر        طفا  الأ
                          آخـر واجبـا وطنـي        ى                      ليها كفضيلة أو بمعن    إ            وكان ينظر    ،         بل العكس 

            ولا مشـاعر     )                       كما نعرفهـا اليـوم      (                           ولم تكن عواطف الأمومة     ،    مقدس
   ،                          لأن الضرورة أم الحاجة     ،                 تمنع قتل الأطفال    )                  كما نعرفها أيضا    (      الأبوة

                                ً                 كالقيم الأخلاقية تتغير وتتكيف تبعـاً للضـرورة                           والمشاعر والعواطف   
                 نسـانية أكثـر                              ن الأمومة من الناحية الإ     إ                             الاقتصادية وهناك رأي يقول     



                            وقد يكـون هـذا الـرأي        ،                              إعطاء الحب للأطفال من الأبوة            على       قدرة
        ً                                     ً                       وطبيعياً ولكن حينما تصبح المسألة حياة أو موتاً من الجـوع             ،     ً صحيحاً

              من أجـل أن            شيء                     يمكن أن يفعل أي     )  ة   مرأ ا   ً      رجلاً أو     (               الإنسان       فإن
                                             حينما تصبح المسألة بالنسبة إليه حياة        ،                      والمجتمع البشري أيضا    .     يأكل

                               ي قيم أخلاقية ويجعلها مقدسة      أ       ً                                     أو موتاً فإنه يمكن أن يضع أي قوانين و        
                    نجاب الأطفال بكثرة    إ                       ن الحرية الجنسية و      إ   ، ى                       من أجل أن يعيش ويبق    

        المجتمع  (    ً      ً                     اجباً وطنياً تكافأ عليه الأم                                          خارج الزواج أو داخله قد تصبح و      
  .                        ٍ               نتاج البشري وبالتالي الأٍيدي العاملة                 جل زيادة الإ   أ    من    )               السويدي اليوم 

    ً   حـدثاً    )            وليس خارجه   (                                               وقد يكون نجاب أكثر من طفلين داخل الزواج       
         إلـى                                                                    تستحق عليه الأم العقاب في بعض المجتمعات النامية التي تدعو         

                                  خلاقية والدينية قد تتعارض فـي              لقيم الأ            ورغم أن ا    .                    تحديد النسل اليوم  
                 أو مع تحديد     ،    جهاض             أو مع الإ    ،                                   بعض المجتمعات مع الحرية الجنسية    

          إلا أن    ،   ...  أو    ...                                                    أو مع عقاب الأم التي تلد أكثر من طفلـين أو           ،     النسل
                              خلاقية  والقيم الدينيـة حسـب                 تطويع القيم الأ      على                    المجتمع قادر دائما 

                                  نظام الاقتصـادي الـذي يفرضـه                     بل حسب ال    ،                  ضروراته الاقتصادية 
                                             و يستطيع رجال الدين دائما في كل عصـر           .                      أصحاب السلطة والحكم  

   ،            قطاعي مـثلا                                                       من عصور التاريخ أن يطوعوا دينهم حسب النظام الإ        
                                  سماليا فإن رجال الدين يجـدون       أ      صبح ر  أ        قطاعي و                       فإذا تغير النظام الإ   

               م الرأسـمالي                       فإذا تغير النظا    ،                                          بسرعة في دينهم ما يتفق مع الرأسمالية      



                                                                         وأصبح اشتراكيا فإن رجال الدين يجدون بسرعة في دينهم ما يتفق مع            
  .     وهكذا    ...          الاشتراكية
 

                                                               ولهذا فإن الذي يدرس بعمق علاقة رجال الدين برجال السلطة          
                                          يندهش كيف يمكن للدين الواحد مـثلا         ،                          في مختلف الأنظمة والعصور   

                       أن يجمع بين القـيم         ك  ،                                                  أن يجمع بين كل هذه المبادئ والقيم المتناقضة       
                                                                           قطاعية والقيم الرأسمالية والقيم الاشتراكية والقيم التي تحرم تحديـد            الإ

             جهاض والقيم                                                                 النسل والقيم التي تبيح تحديد النسل والقيم التي تحرم الإ         
          والقيم   ،           خارج البيت            المرأة                             والقيم التي تحرم عمل     ،    جهاض              التي تبيح الإ  

        سـواعد          إلى                    يحتاج المجتمع     حين (             خارج البيت              المرأة                  التي تمجد عمل  
   ).      النساء

                                                              ولا يختلف علماء النفس كثيرا عن رجال الدين في علاقـتهم           
  .            برجال السلطة

 
                                                              وكما تتغير سيكلوجية الطفولة وسيكلوجية الأمومـة والأبـوة         

        سـواعد          إلى                              حينما لا يحتاج المجتمع     ،                             حسب النظام الاقتصادي السائد   
   في            المرأة                        العاملة فإن بقاء                                             النساء بسبب توافر سواعد الرجال والأيدي     

                                                                   البيت وتفرغها لرعاية أطفالها يصـبح ضـرورة لصـحة الأطفـال            
         الأنثى   ة                          وحسب مقتضيات سيكولوجي    ،                        أيضا لصحة الأم النفسية    ،       النفسية

                                                             فإذا ما نشبت الحرب وامتصت الأيدي العاملة من الرجال و            .         الطبيعية



             لنفس يسرعون                               سواعد النساء إذا بعلماء ا            إلى                          أصبح المجتمع في حاجة   
                                                                        في تقديم نظريات جديدة و يصبح غياب الأم في المصـنع أو العمـل              

           ن العمـل    إ ،                           يضا لصـحة الأم النفسـية      أ و ،     ً                       مفيداً لصحة الأطفال النفسية   
  .     وهكذا    ...                                 ضرورة نفسية للمرأة كالرجال تماما

 
               ها البشر فوق    ي                                    خلاقية والنفسية كالملابس التي يرتد                ن القيم الأ   إ

                 الملابـس تلعـب      .(                         حسب الظروف الاقتصادية                   تتغير وتتبدل   ،      جسامهم أ
     خفاء  إ                               جتماعية أكثر مما تلعب دور                              علان عن طبقة الشخص الا           دور الإ 

                                                        في المجتمعات البدائية والفقيرة كان العـري سـببا            ).                  الجسم أو تدفئته  
            خلاقي وقـد    أ                                                          طبيعيا لكنه في بعض المجتمعات اليوم يعتبر عملا غير          

                      ً       ح العري فضيلة أو واجباً وطنيا                  ومن يدري ربما يصب  .      السجن      إلى     يقود
                                                                          في بعض المجتمعات في المستقبل حين يمنع الفقر الشديد أغلبية الناس           

  .              من شراء الملابس
 

                       نثروبولوجيـا لنعـرف                               نه من المهم أن ندرس الإ      أ            وهكذا نرى   
                                                                        الدوافع  الحقيقية وراء بعض النظريات النفسية عن الأمومة أو علاقة           

                                            هذه النظريات كمسـلمات غيـر قابلـة                لا نأخذ  أ    و  ،       م والأب           الطفل بالأ 
  .        للمناقشة

 



                                                                ن علاقة الأم الفلاحة الفقيرة بأطفالها التسعة أو العشرة تختلف        إ
                   رسـتقراطية غيـر               لثريـة الأ   ا                                         تماما في المجتمع نفسه عن علاقة الأم        

                     فريقية تختلف عنها في  أ                        وعلاقة الأم بأطفالها في  ،                     العاملة بطفلها الوحيد
                              و كذلك علاقة الأم بطفلها       ،     وروبا أ              أمريكا و                              آسيا كما تختلف عنها في    

                                                                        في النظم الأمومية تختلف عن علاقة الأم بطفلها في الـنظم الأبويـة             
                                     قتصادي والثقافي هو الـذي يحـدد                                    فإن النظام الاجتماعي والا     ،     وهكذا

                                        ومفهوم الأبوة وعلاقة كل هذه المفاهيم       ،                              مفهوم الأمومة ومفهوم الطفولة   
  .         في الحياة                        بعضها ببعض ودور كل منها 

 
                                 ن الطفل المولود فـي قبيلـة        إ   " :                           وتكتب ما رجريت ميد تقول    

     مـه   أ        فإن    ،                                       بمجرد أن يبلغ بضعة أسابيع من عمره        ) iatmul (         اياتمول  
                            ولكنها تجلسه فـي مكـان        )      حجرها  (                                  تكف عن أن تحمله أو تجلسه في      

                    ً                      حيث تتركه يبكي طويلاً من شدة الجوع         ،     عالية  )    دكة (        على             بعيد عنها 
         فـإن   (Mundngumor)  "            مونـدوجومر  "          وفي قبيلة    ..  .              قبل أن تطعمه  

         نجـابهم   إ                                                             النساء يشعرن بكراهية شديدة نحو الأطفال ونحـو عمليـة           
               ثـم حـين      ،                                                            وتربيتهم وتحمل الأم طفلها في سلة خشنة تؤلم جلد الطفل         

         طفالهـا   أ                                     كتفها بعيدا عن صدرها وترضع الأم               على            ً       يكبر قليلاً تضعه  
  . ) ١ (                أن يشبع أو يكاد           ً          دفعه بعيداً عنها قبل  ت             وهي واقفة ثم 

 



                                                                 والفلاحة المصرية الكادحة التي تعمل ليل نهار في الحقل وفي          
                   يبكـي ويزحـف      ،    الأرض          علـى                                تترك طفلها عاري الأرداف     ،     البيت

     الأرض           علـى                              ويبول ويتبرز عدة مـرات     ،                            ويعلق التراب بأنفه ولسانه   
       وحـين    .                                                     صبعه الصغيرة في التراب المبلل بالبول والبـراز        إ        ويلعب ب 
                         وتدس في فمه ثديها       ،     طفلها        إلى                                   لفلاحة الكادحة من عملها تلتفت            تنتهي ا 

                     ويصرخ الطفـل مـن       )     جهاد     الإ  ة                      من قلة التغذية وكثر     (               الضامر الناحل 
  .                                                   شدة الجوع وهو يشد حلمة الثدي الخالي من اللبن تقريبا

 
      ضافة                                                          وفي معظم الأحيان يصاب هذا الطفل بالنزلة المعوية بالإ        

                                          ة أيام  وهو في بركة صغيرة عفنة من                                 نقص التغذية ويقضي بضع        إلى  
                                                                        والبراز السائل المندفعين بغير انقطاع من فمه وفتحـة الشـرج             يء   الق

                                      بسبب فقرها وبسـبب جهلهـا وبسـب          (              كل ذلك والأم    .        التوالي     على  
                    ويموت هذا الطفـل      .   يء                     عاجزة عن فعل أي ش      )                        انشغالها فيما هي فيه   

                  وتدفنه بيـديها   ،       البالية                                       وتلفه الأم في قطعة من الملابس القديمة   ،      بالطبع
  .                              ً     ً في حفرة في الأرض كما تدفن أرنباً ميتاً

 
          وحـين    ،                                           هذه المناظر بعيني حين عشت في الريف        ى ر أ     كنت  

                   الأم تلـد خمسـة    ى          و كنت أر ،          الفقيرة  ى    القر         إحدى                    اشتغلت طبيبة في  
       وكـان    .                      ربعة ويموت البـاقي    أ                                        عشر طفلا فلا يعيش منهم إلا ثلاثة أو         

   ، ً                        اً كموت كتاكيت الفـراخ     ي                 يعتبر شيئا طبيع    )  ١ (   م           لكثرته -           موت الأطفال 



                   وليس ذلك لقسـوة      .              موت الكتاكيت         على                               وقد تحزن الأم الفلاحة أكثر    
                                                                     وإنما لقسوة الظروف الاقتصادية التـي لا تعطـي الأم الطاقـة              ،   الأم

  .      طفالها أ                       النفسية أو الجسدية لحب 
 

     مـن    (                                                       وقد تتدخل الظروف الاجتماعية القاسية وتجعـل الأم         
                   أو تتركه وحده       ليد                تقتل طفلها الو    )                           لمتوسطة أو فوق المتوسطة            الطبقة ا 

 ـ   ،                                                  في الليل بجوار جامع لأن الأب رفض الزواج منها                الأم   ى             وقـد تتخل
                                      جل أن تعيش فـي كنـف زوج آخـر           أ                                 المطلقة عن أطفالها تماما من      

                                    تتعدد الظـروف الاجتماعيـة أو        ،     وهكذا    ...                          يرفض بقاء أطفالها معها   
  .                 علاقة الأم بأطفالها                       الاقتصادية التي تغير من 

 
                                طفاله حسب الظروف الاقتصـادية      أ                          وكذلك تتغير علاقة الأب ب    

                                                                      والاجتماعية في المجتمعات التي تشترك فيها الأم والأب في الأعمـال           
                                                                     نتاجية والاقتصادية فإن الأب يشترك مع الأم فـي أعمـال البيـت               الإ

     معات                                               معظم المجتمعات الاشتراكية اليوم وبعض المجت      (                وتربية الأطفال   
   ).                                   الصناعية المتقدمة في أوروبا وأمريكا

 
                                                               وهناك بعض المجتمعات تنفـرد فيهـا الأم وحـدها بالعمـل            

                                                                    نتاج ويترك تربية الأطفال ورعايتهم للزوج الذي من شدة التصاقه             والإ
   ،                             و يستجيب لهم انفعاليـا      ،                                             بالأطفال تتولد لديه مشاعر قوية تربطه بهم      



                                   مثله لدور الأم فإنه يشعر مثلها                    ومن شدة ت    ،                         ويشعر نحوهم بمشاعر الأم   
         وقبائـل     ((Manus)                                   قبائل غينيـا الجديـدة ومـانوس         ( ) ٢ (            بالآم الولادة 

  .(Tchambui)  )          التشامبوي
 

                                                                 هذه ليست إلا أمثلة توضح أن تقسـيم العمـل بـين الـزوج              
                                                  النظم الاجتماعية والاقتصادية أكثر مما يتوقـف              على                 والزوجة يتوقف 

                                  رعاية الأطفال قد تكون من نصـيب      وان  .     مرأة ا          ً       كونهما رجلاً أو         على  
                                    هما هما الاثنـين وتصـبح مهمـة         ي                      أو قد ترفع عن كاهل      .             الأم أو الأب  

                                                                  المجتمع ودور الحضانة المتخصصة كما هـو الحـال فـي بعـض             
                                                                         المجتمعات الاشتراكية المتقدمة لكن الحضارة التـي يعيشـها العـالم           

                                سلطة الرجـل داخـل الأسـرة              على                                  الحديث هي حضارة أبوية قائمة    
 ـ  ،                                               الأبوية والتي انتزع فيها الأب من الأم النسب                        لنفسـه دور     ى         وأعط

                                                وترك لها دور الخدمة فـي البيـت وتربيـة           ،                      نتاج و الخلق الفكري     الإ
            في تـاريخ     (                        ن القسم الأول للعمل      إ  "  ) ٤ (    نجلز إ               ويقول فردريك     .       الأطفال
   ول  أ         وكان    ،                                                حدث بين الرجل والمرأة من أجل رعاية الأطفال         )       الإنسان

                                                            في التاريخ هو الصراع بين الرجل والمرأة فـي ظـل                      صراع طبقي 
                                     و أن أول خضـوع طبقـي كـان          (monogamy)      حادي            الزواج الأ 

      ً    تقـدماً  monogamy                     لقد كان هذا الـزواج   .                   خضوع الزوجة لزوجها
  )         العبيـد   (                نـتج الـرق      أ   ى                          لكنه من الناحية الأخر     ،       ً           تاريخياً من ناحية  
                 وهي أن كـل      ،     اليوم        حتى                            و تلك الظاهرة المستمرة     .                 والملكية الخاصة 



       على                                  ن تقدم مجموعة من الناس تكون      إ        حيث    ،                 ً      ً     تقدم ليس إلا تأخراً نسبياً    
  .                           حساب شقاء وتخلف مجموعة أخرى

 
                                                              وقد دلت البحوث النفسية الأخيرة أن صحة الأطفال في الأسرة          

                          أو المشاكل الاقتصادية     ،                                               الأبوية تتأثر بعلاقة الأب والأم غير المتساوية      
         إلـى                                                 ء الأم في البيت طوال الوقـت أو خروجهـا                 ثر ببقا  أ             أكثر مما تت  

                           خارج البيـت هـو أقـل                  المرأة             أن عمل   ) ٥ (      ماكوبي "      وأوضحت  .      العمل
           أن نسـبة      "        ماكوبي "        ووجدت  ،             طفال النفسية               ً              العوامل تأثيراً في صحة الأ    

                                                                          المشاكل النفسية بين المراهقين متساوية في الطبقات الفقيـرة سـواء           
                          هذه النتيجـة أيضـا       ى ل إ    صل    وو ،           لم تعمل   و                         عملت الأم خارج البيت أ    

  (Bandora)               وبانـدورا    (Walter)                                  علماء آخرون من أمثال وولتـر       
                         أن مشـاكل المـراهقين             إلى      يضا أ               الذي توصل    (Gluches)      وجلوكز

                     العاملات يتمـتعن     ت                                                    النفسية تزيد في العائلات التي تتفرغ فيها الأمها       
  .                               فضل من الأمهات المتفرغات بالبيوت أ           بصحة نفسية 

 



 والبغاءالمرأة -١٤
 

                   ا والنظم الظالمة    ف                                           لا يمكن لأي نظام غير عادي أن يكون منص        
                                                                       لا بد أن تنتج عنها ظواهر غير معقولة ومتناقضـة؛ وإن الحضـارة             

  .                                                           الذكورية التي يعيشها العالم الحديث نتجت عنها ظواهر لا معقولة
 

                                                               إن أمريكا تدفع خمسين مليون دولار لكل رجل واحد ترسـله          
 ـ                                        ف دولار لكل واحد تقتله في الشرق الأ        ل أ               الفضاء وتدفع        إلى         أو   ى    قص

                                                 حين أن آلاف البشر يموتون في الهند جوعا ولا                 على                الشرق الأوسط؛ 
                 وآلاف البشـر     ،                                              نقاذ الواحد منهم أكثر مـن عشـرة دولارات         إ       يتكلف  

                   نقاذ الواحد مـن     إ              ولا يتكلف     ،                           فريقيا وآسيا  من الأمراض     أ            يموتون في   
                                       وان ملايين البشر الذين يعيشون حياة        .                     ً      ً     الملاريا مثلا إلا دولاراً واحداً    

                                                                  لو تمتص الدول الرأسمالية الاستعمارية مواردهم الخام بأبخس          ،    أفضل
        غلبيـة                       غلى الأسـعار أن الأ     أ                                        سعار ثم تعيدها إليهم بضائع مصنعة ب        الأ

                                                                        الساحقة من ملايين البشر في العالم تعاني من الفقر والجوع والمرض           
                                    مـن الرأسـماليين فـي أمريكـا           ة                   ثراء فاحشا حفن    ى           جل أن يثر   أ    من  

  .       وأوروبا
 



                                                         ومن السهل أن ندرك التناقض في معظـم القـيم الاقتصـادية     
   ،             الدولة الأصغر         على    ى                                 خلاقية التي تفرضها الدولة الأقو                  والسياسية والأ 

         علـى    ى                  أو الفرد الأقو    ،                 المجموعة الضعيفة         على                       أو المجموعة القوية  
  .           الفرد الأضعف

 
          أن يكـون    )            التسـاوي                 فـي ظـل عـدم      (                   لا يمكن لأي قانون   

                   بالرجل أن يكـون               المرأة              تناول علاقة  ي          ي قانون                   لهذا لا يمكن لأ    ،    ً عادلاً
      سـرة                 ومنذ بداية الأ   ، ى                                           لأن الحضارة الذكورية منذ نشأتها الأول       ،    ً عادلاً

  .                 الخضوع بـالقوة             المرأة         على         وفرضت  ،                         بوية أعطت السلطة للرجل     الأ
      تلـك            علـى              تـدلنا   ،                                                  ولعل ظاهرة البغاء التي بدأت الأسـرة الأبويـة        

                                                        خلاقية الصارخة التـي تميـز المجتمعـات الذكوريـة                       التناقضات الأ 
  .                والحضارة الحديثة

 
                   مرأة لتلبية حاجة    ا                                              البغاء معناه حدوث عملية جنسية بين رجل و       

                         وبالرغم أن الحاجـة      ،         الاقتصادية           المرأة                                الرجل الجنسية ولتلبية حاجة   
        لحاجـة           هميـة ا   أ              ليسـت فـي       )                           الحضارة الذكورية عامة    ي ف  (        الجنسية

                        الاقتصادية أقل أهميـة               المرأة                                          الاقتصادية إلا أن المجتمع يعتبر حاجة     
                                              وهذا هو الأمر دائما في حالة عدم التساوي          .                         من حاجة الرجل الجنسية   

                                                            ن حاجة الحاكم مهما كانت ثانوية فهي أهم مـن حاجـة             إ  .            بين الأفراد 
                       المتعة أو الترفيـة           إلى                 ن حاجة السيد   إ  .                            المحكوم مهما كانت ضرورية   



         المتعـة          إلى                 ن حاجة الزوج   إ  .                  الطعام أو النوع          إلى                       أهم من حاجة العبد   
  ن  إ  .  م      النـو           إلـى                                               هم من حاجة الزوجة المريضة أو المراهقة       أ         الجنسية  

         إلـى         طفالها أ    أو             المرأة                                 المتعة الجنسية أهم من حاجة            إلى              حاجة الرجل 
  .     وهكذا    ...                 الطعام أو الكساء

 
       داخـل    (         لجنسـية              شباع حاجته ا  إ                              وبذلك يعطي الرجل الحق في      

                 يلات والمحظيـات    ل                                                الزواج أو خارجه عن طريق تعدد الزوجات والخ       
                            وكذلك أيضـا عـن طريـق         )                                     والجواري والسراري وما ملكت يمينه    

              نمـا يكـون     إ                                                      المومسات؛ فلا يعاقب الرجل الذي يضبط مع مـومس و         
                                                      وكذلك أيضا لا يعاقب الرجل المتزوج إذا مـارس           ،                 شاهدا عليها فقط  

    بيت         إلى                                       أو العشيقات بشرك ألا يحضر عشيقته                          الجنس مع المومسات    
   ).     اليوم      حتى               القانون المصري ( ) ١ (       الزوجية

 
                                                    فهي التي تعاقب في  جميع الأحوال وفـي جميـع                      المرأة     ما أ

   ،                                         ممارسة الجنس سواء كانت حاجة اقتصادية             إلى                       الظروف التي تدفعها  
                                                               أو حاجة جنسية ولا يسمح للمرأة بممارسة الجنس إلا مع زوجها فقـط    

                                              هنا هو لماذا لا يسمح للرجل أيضا بعدم          ه ل أ                        لسؤال الذي يجب أن نس      وا
                               زوجة واحدة وليست أكثر مـن        (                                     ممارسة الجنس إلا مع زوجته فقط؟       

                                           لماذا يعطي المجتمع للرجل حرية جنسـية          ).             حالة المرأة    ي             ذلك كما ف  
                               وفي جميـع الظـروف وجميـع        ،                                 داخل الزواج وخارجه وبغير شروط    



  )                                       بيت الزوجية في حالة الرجل المتزوج            د هو                  ماعدا مكانا واح    (     مكنة  الأ
                                                                          هل هناك سبب بيولوجي يبرر هذه التفرقة في المعاملة الجنسين؟ لقـد            

            نـه لـيس     أ   ،                                                           اتضح من جميع هذه العلوم التي تتعلق بالجسد أو النفس         
        بـل    ، ة أ                                                             هناك من سبب علمي يعطي الرجل حرية جنسية أكثر من المر          

                           لبيولوجيـة الحديثـة أن                                            هو الصحيح كما اتضح من البحوث ا            العكس
           شـد مـن     أ                                    بقدرة وحاجة بيولوجيـة وجنسـية                  المرأة     دت  زو         الطبيعة  

  . ) ٢ (     الرجل
 
                             عطاء حرية جنسية للرجل ليسـت   إ      إلى                سباب التي دعت       ن الأ  إ

                                           و إنما علينا أن نبحـث عنهـا خـارج                        الإنسان                     موجودة داخل جسم  
                  البغـاء فـي      أ     بد  ى      ذن مت  إ                                      أي في المجتمع والسؤال الآن هو         ،    نسان  الإ

  !              العالم البشري؟
 

                                أن البغاء بدأ فـي العـالم               على                                 وتدلنا معظم المصادر العلمية   
                      الذي بدأ أيضا مـع       "     الرق "            شأنه شأن   ،             سرة  الأبوية                     البشري مع بدء الأ   

     لـم    )                      قبل نشوء الأسرة الأبوية (         البدائي             الإنسان     إن  .            سرة الأبوية        بدء الأ 
           أمثـال            ً                                                      يعرف شيئاً اسمه البغاء ويقول علمـاء الانثروبولوجيـا مـن          

  ن  إ ) ٣ (   )     شورتز   ( ، )        دوبوميري  (  و ) ر    ساجن   ( ، )      وبروست  (  ؛ )            مارجريت ميد  (
                                                                           البغاء لم يظهر في المجتمعات البدائية لأن الحريـة الجنسـية كانـت             
                                                                      ممنوحة للشباب من الجنسين ولم تعرف المجتمعات الأموية البغاء لأن          



                                                            الاجتماعية كانت عالية وكانـت لهـا الحريـة الكاملـة                      المرأة        مكانة
                                                    منطقي كما أن البغاء لا يمكن أن يحدث أيضا في                  شيء       وهذا  .  ل     كالرج

                     ن المسـاواة بـين      إ  .                                                  مجتمع يساوي بين الجنسين في القيود الجنسـية       
                أن البغـاء     ،                                                             الجنسين سواء في الحرية أو في القيود تمنع حدوث البغاء         

         علـى                                    عطيت الحرية لجنس وفرضت القيود     أ                            لا يمكن أن يحدث إلا إذا       
  )     الحر  (                                            أتي السؤال كيف يمكن أن يستخدم الجنس                            الجنس الآخر وهنا ي   

                                                     َ                     حريته؟ ومع من يمكن أن يمارسها ما دام الجنس الآخر مقيداَ؟ وبهـذا             
                                                                      كان لا بد من خلق مجموعة من الجنس الآخر تكون مهمتها الوحيـدة             

          إن الرجل    .                                                          هي إرضاء رغبات الجنس الحر وهذا ما حدث في التاريخ         
              نفسـه زوجـة           على                 لكنه لم يفرض    .       ً   واحداً  ،                        حين سلب من الأم النسب    

      لمـا             المرأة                                  نفسه زوجة واحدة كما فعل مع             على                  إنه لو فرض    ،     واحدة
                                          صبح كل النساء زوجـات وكـل الرجـال                                     ظهر في التاريخ البغاء ولأ    

  .     زواجا أ
 

                               أدرك منذ البداية انه لن       ،                                      لكن الرجل الذي أخذ السلطة في يده      
      كـان      (  ،         زوج واحد    ً              يضاً لن تكتفي ب    أ           المرأة         وأن  ،                   يكتفي بزوجة واحدة  

                      ولذلك صـنع الرجـل        ).                                               الرجل بالفطرة واعيا بطبيعته وطبيعة المرأة     
        خريـات   أ                             وخصص لمتعته الجنسية نساء      ،                            لزوجته حزام العفة الحديدي   

                    وقد اتضح لعلمـاء      .         المومسات  :                طلق عليهن اسم   أ                     خارج نظام الزواج و   
                                لم يكن من الممكـن لـه أن          )    بوي  الأ (                               نثروبولوجيا أن نظام الزواج       الإ



       لأنه   ،          خر للزواج                       فالبغاء هو الوجه الآ     .                                يعيش ويستمر لولا وجود البغاء    
           إلا إذا    ،                        زواج أن يرضوا جنسـيا                                            من غير البغاء لم يكن من الممكن للأ       
                               النساء لكن السلطة والقوانين            على                                    فرض عليهم حزام العفة كما فرض     

                      صحاب السلطة يفرضون   أ                                               كانت بيد الرجال ولم يحدث في التاريخ أن         
  .         المحكومين      على               سهم ما يفرضونه  نف أ    على 

 
       إلى                                                           والذي يدرس تاريخ البغاء يندهش كيف برر الرجل ذهابه        

                      رغبته الجنسـية أول            إلى                                        خرى غير زوجته انه بالطبع لم يشر       أ       امرأة  
          وجعـل    ،                اء دينيا مقدسا   د ر  )              كعادته دائما   (                 لبس هذه الرغبة   أ            الأمر لكنه   

           وتنكـر    ،            في المعبـد                                   وواجبا دينيا تؤديه المومس       ،                  البغاء عملا مقدسا  
     أنها         على                              ومارس الجنس مع المومس     ،              له أو الكاهن                   الرجل في زي الإ   

  .           عملية مقدسة
 

     كانت   )            قبل الزواج  (         ن الفتاة  إ                      في تاريخ البغاء      ) ٤ (               ويقول الباحثون 
                     لا بد أن هذا الإله        . (                             الإله الذي يمثله كائن مقدس            إلى                  ً   تهب نفسها جنسياً  

                     لا كيـف يمكـن أن       إ        جنسية و       عضاء   أ                                   أو هذا الكائن المقدس كانت له       
                                   وبعد ممارسة الجـنس مـع هـذا           ).                                     تمارس معه الفتاة العملية الجنسية    

                      مرأة ومقدسـة فـي       ا                                               الرجل المقدس تكتسب العذراء التقديس وتصبح       
  .        وقت واحد
 



                   ً              زالة البكارة موجوداً بعد قيام      إ                                 وقد ظل هذا السلوك في تقديس       
                     ي المقدسـة محـل                                            فأصبح الكاهن يمثل الإله وحلت البغ       ،            نظام الكهنة 

                                               وفي عصور متأخرة كان الساحر أو الملـك          ،                   التي تزال بكارتها          المرأة  
                                                  له وانتقلت عادات مـن هـذا  النـوع مـن الغـرب                      هو الذي مثل الإ  

                                                                  صبحت أساسا لحق الملك في بعض الشعوب في مواقعة كل امـرأة             أ و
  . ) ٥ (           ليلة زفافها
 

              حـق السـيد       ى          الوسـط                                      وقد انتشر في أوروبا في العصـور      
          وقـد ورث   ،                    قطاعيته ليلة زفافهن  إ                          زالة بكارة الفتيات في      إ        عي في      قطا  الإ

                                                                       السيد هذا الحق عن ملوك وأمراء وحكام هذه العصور وكـان يطلـق             
  . ) ٦ (  (Jus Primee Noctis)    عليه

 
                بهذه الطريقـة     )                      وبالذات صاحب السلطة    (                     وقد استطاع الرجل    

                                                                     أن يمارس الجنس خارج الزواج مع فتيات ونساء غريبات عنه تحـت            
                                  له قد منحه قوة خارقة للطبيعة                 ساس أن الإ   أ   ى                       سم الواجب المقدس وعل    ا
  .                   في فض بكارة الفتيات ) ٧ (

 
       زالـة   إ                                                      وفي بعض الشعوب كان الأب هو الذي يقوم بنفسـه ب          

      لكـن    )                                               شعوب اورانجساكي في الملايو وسومطرا وسـيلان        (          البكارة  
  .                                    غلبية الساحقة كانت من الرجال الغرباء  الأ



                                          غاء المقدس تطور عـن تلـك العمليـة               ن الب  إ  :               ويقول العلماء 
                    وكان هدف البغـاء   ى                                 زالة الرجال الغرباء لبكارة العذار إ              المقدسة وهي   

                        مداد البغـي بـالقوة      إ                                                المقدس عند هؤلاء الرجال هو رغبة الرجل في         
                                          نتاج وأن البغي المقدسـة تنـوب عـن                                         الخارقة التي تضمن أهليتها للإ    
                     دري لمـاذا رفضـت      أ         ولست    ) ٨ (    خصاب                               الآلهة في منح روادها قوة الإ     

        أخرى                                 في هذه المهمة بدلا من امرأة       )       الزوجة  (                        الآلهة أن تنوب عنهم     
  ؟ )             البغي المقدسة  (       سموها  أ

 
                            عدد مـن النسـاء مـنهن         )         في سومر   (                       وكان يلحق بالهياكل    

       على                   يقومون مقامهم   ن                                               خادمات ومنهن سراري للآلهة أو لممثليهم الذي      
  )         الجنسـي  (            هذا النحـو          على                        ولم تكن خدمة الهياكل     )       الرجال  (       الأرض  

                                                        ن الأب كان يفخر بأن يهب ابنته لتخفف مما يعتـري            إ                 تعتبر عارا بل    
                دخال ابنته في    إ           ب يحتفل ب                                                 حياة الكهنة المقدسة من ملل وكآبة وكان الأ       

                        كما يقـدم بائنـة       ،                                                       هذه الخدمة المقدسة ويقدم القرابين في هذا الاحتفال       
  . ) ٩ (                 المعبد الذي تدخله      إلى      ابنته

 
          خون ومنهم  ر            كما ذكر المؤ  (                   امرأة من نساء بابل   كل       على     وكان

  (Mylitta)  ا   يت  يل م           معبد الآلهة       إلى                          أن تذهب مرة في حياتها      )        هيرودوت
              عجـب الرجـل    أ         فـإذا   ،      المعبد       إلى                                 حيث تجلس تنتظر أي رجل يدخل     

                                                              في حجرها قطعة من الفضة ثم مـارس معهـا العمليـة               ى  لق أ        بشكلها  



     ة أن  أ                    ً         ليتا ولم يكن مسموحاً للمـر                                              الجنسية داعيا لها أن ترعاها الآلهة مي      
           ً               وليس مسموحاً لها أيضـا      ،                              في حجرها مهما قلت قيمته      ى  لق أ          ترفض ما   

                               فإذا مـا انتهـت العمليـة         .                                          أن ترفض الرجل الذي اختارها مهما كان      
  .       منزلها        إلى                                               معها واجبها الديني تركت المعبد وعادت       ى              الجنسية وانته 

        الذميمة            المرأة      أما ،    معبد                                               وكانت الجميلات من النساء لا يمكثن طويلا بال       
                             في انتظار الرجل الـذي       )  ١٠ (           ربعة أعوام  أ                      بالمعبد ثلاثة أو      ى          فكانت تبق 

                                  وكان ما يدفعه الرجل من مـال         .      بيتها        إلى                            يمارس معها الجنس لتعود   
                 صـبحن يحـتفظن     أ                    ثم تطور الأمر و     ،           مذبح الآلهة         إلى                 يذهب أو الأمر  

  . )  ١١ (       زواجهن  أ                           بهذا المال ليدخرن منه مهور 
 

         إلـى               ً     لهة تذهب لـيلاً        ن الآ     أ                               عقائد البابليين تصور لهم         وكانت
  . )  ١٢ (    بناء أ                                    النساء المؤمنات في فراشهن لتستولدهن 

 
                         القـرن الرابـع قبـل              حتى                                       وقد استمر البغاء المقدس في بابل     

  م . ق   ٣٢٥                                  لغائه الامبراطور قسطنطين حوالي سنة  إ          ثم أمر ب ،      الميلاد
 

                   في بابـل كانـت        ،   بلد        إلى                              لهة المعبد يتغير من بلد     آ           وكان اسم   
                                                                           البغاء المقدسات يخدمن في معبد الآلهة ميليتا وفي كلـدانيا وسـوريا            

                          وفي بلاد الفرس كـان      Astartc  "          عشتروت  "                    قيا حلت محل الآلهة    ي    وفين
  Anaitis                       رمينيا معبد انايتيس     أ           وفي    Mithra                        هناك معبد الآلهة ميترا   



                وفـي مصـر     Artemis       رتيمس   أ                                     وعلي حدود بلاد العجم معبد الآلهة       
     سـر               جمل بنات الأ   أ                                 له آمون الذي كانت تختار له                            لقديمة كان هناك الإ    ا

                                                                            الشريفة في طيبة فإذا كبرت الواحدة منهن في السن و لم تعد ترضـيه              
                                                                  خرجت من خدمته بمظاهر التشريف والتعظـيم  وتزوجـت ولقيـت             أ

         تعـاطين   ت                       وكانـت الفتيـات       )  ١٤ (    وساط     الأ  ى            جلال في أرق              الترحيب والإ 
                                  وقـت حيضـهن التـالي عنـدما                  حتـى     )    ابون              كما يقول ستر    (       البغاء

                                                               و كانت البغايا المقدسات يتألفن من طبقة الكاهنات يطلـق           )  ١٥ (      يتزوجن
                                  واشتهرت فـي رومـا معابـد         )  ١٦ (                أو حريم آمون      "           حريم الإله  "     عليهن

 ـ            الآلهة بر   ى                              الرومان البغايا المقدسات لد                            وبـاكوس وموتينـوس      ب ا   ي
  .      وغيرها

 
                    امرأة أن تمارس      كل        على                                    وفي قبرص ذكر هيرودوت أنه كان     

  . )  ١٧ (                                                     الدعارة بتقديم نفسها للرجال في مذبح المعبد قبل زواجها
 

                          عصرنا هذا في بلاد منها             حتى                                  وقد ظل البغاء المقدس موجودا    
                                                بوابها في الهند و السند لاستقبال الفتيـات         أ                                 الهند واليابان وتفتح المعابد     

     رضاء                                  و يخصص بعض هؤلاء الفتيات لإ       ،   لهة         نفسهن للآ  أ             اللائي يهبن   
   ولا   .                            رضاء شهوات حجاج المعبـد                      والبعض الآخر لإ    ،             شهوات الكهنة 

            ولكـنهم    ،                                                          تقوم هؤلاء الفتيات بإرضاء حاجة الرجال الجنسية فحسـب        
                              فيـنظفن أرضـه ويغسـلن        ،                                       يشتغلن أيضا كخادمـات فـي المعبـد       



             ويمارسـن    ،              طربن الرجـال   ي    و  ،  ين ن           ويرقصن ويغ   )        المقدسة  (       الصحون
                         ويدفع الرجـال الـذين       .       يتزوجن       أن    ن                  وغير مسموح له    ،           معهم الجنس 

               ويرأس كـل     ،                                                        يزورون المعبد ثمن اتصالهم الجنسي بالبغايا المقدسات      
           ويـدير    ن                               تحديد أجر كل واحدة مـنه       ى                              مجموعة من البغايا رجل يتول    

                          صبحت بغيا كأمها ومنعت من   أ   ى                                وإذا حملت البغي وولدت أنث      ن     شؤونه
  . )  ١٨ (   .                   صبح خادما في المعبد أ                        وإذا كان المولود ذكرا  ،      الزواج

 
  )                         فينيقيـا ومسـتعمراتها     (                                       وقد كان الآباء في مناطق مختلفـة        

              وفعـل ذلـك     )  ١٩ (       البلاد          على                         رضاء الأجانب الوافدين              ن بناتهم لإ   و    يقدم
                              وامتد هذا البغاء الـذي       ،                                         أيضا الآباء في قبرص وغيرها من الشعوب      

       حين   ، ى                                وروبا واستمر في القرون الوسط     أ        إلى    "       الضيافي  "             سمي بالبغاء 
      وكانت  ،                                                ومات تخصص بعض البغايا لضـيوفها السياسـيين                 كانت الحك 

                              ً                                             تضع في برامج حفاوتها بهم نظاماً يكفل قضاء شهواتهم مع البغايا كما            
                        المجالس البلدية في     ت                        ولم وبون وزيوريخ وكان    أ                       كان الأمر في برلين و    

                                                                     القرن الرابع عشر في مدن أوجسبرج وهامبورغ وفيينا تضـع تحـت            
                        ويقول جيمس وعدد آخـر     )  ٢٠ (          هذا الغرض                               رعايتها بعض منازل البغاء ل    

                         محل المعابد المقدسة     ي                                   ن منازل البغايا حلت كتطور طبيع      إ             من العلماء   
                         رضاء شهوات زوار هـذه      إ        وهي    ،                                 وظلت تؤدي الوظيفة الأساسية لها    

  .                                        المنازل والذين كانوا من قبل زوار المعابد
 



                                                                 وظلت منازل البغايا تؤدي وظيفتهـا الهامـة للمجتمـع فـي            
                                                        وفي بداية انتشار المسيحية في أوروبا كـان هنـاك             ى   وسط     ال       العصور

  . )  ٢٢ (                                     بقايا صلة دينية بين البغاء و الكنيسة 
 

                 جزءا من الحياة              الوسطى                                        وقد ظل البغاء  طوال فترة العصور      
                     مبراطـور سـيجموند                    حـين جـاء الإ        ١٤١٤            وفي سـنة     ،         الاجتماعية

) Sigismund (           بجيشه في زيارة لبيرن بسويسرا فإن أبواب منـازل                                                      
                                 كنوع من الحفاوة وقد وقـت        ه              ها له ولجنود    يع  ار  مص        على               لبغايا فتحت  ا

    حسن         على                         صحاب السلطة في بيرن    أ                             مبراطور في حفل عام وشكر        الإ
  . )  ٢٢ (        ضيافتهم 
 

       الآن   ى                                                       وفي القرن الثامن عشر حين عرف ذلك النظام المسـم         
                تخضـع لنظـام      )                     كتطور طبيعي أيضا     (                 ت منازل البغايا   أ     بد  ،        بالبوليس
                                                       عت للقوانين التي كانت تضعها المجتمعات المختلفـة                 ثم خض   ،       البوليس

                             لا تنتقل الأمراض التناسلية           حتى    (              ً    شراف عليه طبياً       والإ ،              لتنظيم البغاء 
         علـى                                    جل تحصيل ضرائب تأخذها الحكومة     أ           وأيضا من     )       الرجال     إلى  

  .       البغايا
 

                                                               وحينما اشتد خطر البغاء بسبب انتشار الأمـراض التناسـلية          
                                                 ومرده ازدياد الفقر مع تزايد السكان وانخفاض         (                         وبسبب ازدياد البغايا    



   ن                 فأصبحن يمـثل    ،      عدادهن أ                واضطراد تزايد     )                 الاقتصادي لهم   ى      المستو
                                واضطرت بعض المجتمعات فـي       ،                                 مشكلة اجتماعية واقتصادية وطبية   

         لكن هذا    .                                  صدار قوانين بمنع البغاء تماما     إ        إلى                            أماكن مختلفة في العالم   
                                      وظل البغاء يمارس كما كان ولكن                 الورق فقط         على                      المنع لم يحدث إلا   

                                          نه في أي مكان يحـرم فيـه البغـاء           أ                وضحت الدراسات    أ             في الخفاء و  
                 الممارسة السرية          إلى                 نما يدفع بها   إ                                 فإن ذلك لا يعالج المشكلة و       ،      قانونا

  . )  ٢٣ (   خطر أ                         وما ينتج عن ذلك من مشاكل 
 

                                                      نه قد ثبت أن ظاهرة البغاء غير قابلـة للمنـع            إ             ويقول جيمس   
     فـي          حتى     ولا ،                                            ن حل في أي وقت قبل المسيحية أو بعدها                    وليس لها م  

  . )  ٢٤ (            قوة سياسية ى  قص أ      على                                  تلك الأوقات التي حصلت فيها الكنيسة
 

                                          ً                          لقد اتضح لعدد من العلماء أن البغاء ظل جزءاً متمما للحيـاة            
      ١٢٨٥                    دوارد الأول سـنة      إ          وقد وصف      ى        الوسط                    الزوجية في العصور  

        ً                     كن ناجحاً بسـبب افتقـاده       ي    لم             الوسطى                              كيف أن الزواج في العصور    
   .  )  ٢٥ (                 للنساء والأطفال  ى  دن            سبب الوضع الأ ب و ،    الحب

 
              نه لا بد أن     أ      دية و   صا                                            ويعتقد بعض العلماء أن البغاء ظاهرة اقت      

        أمـا   )  ٢٦ (                 فرادها رجالا ونساء أ                                            يوجد في البلد التي لا توفر العمل لجميع       
      ينقرض                                   فرادها رجالا ونساء فإن البغاء       أ                                 البلاد التي تتيح العمل لجميع      



                                                         لقد انقرض البغاء من معظـم المجتمعـات الاشـتراكية            .             بغير قوانين 
                                                                    صبح من المعروف الآن للرجال الذين يزورون هذه البلاد أن عملية            أ و

                       ليهم أن يبحثوا عنهن     ع   ن   أ    و  ،                                        البحث عن المومسات عملية يائسة تماما     
                            وحوانيت الاتجـار بـالجنس       (                                       في البلاد الأخرى حيث تكون الدعارة       

    ً                                          جـزءاً لا يتجـزأ مـن النشـاط التجـاري             )             جنسي الرخيص          والفن ال 
  .                   والرأسمالي في البلد

 
             لا يقـدم     ،                                                ية بيع الجسد نظير المال عملية غير إنسانية         مل    ن ع  إ
          ً                            إلا اضطراراً لحاجة اقتصادية معينـة        )         ً   ة أو رجلاً   أ   امر  (     نسان         عليها الإ 

            يدي الرجال   أ                          ة في أي مجتمع هي في        ر                              ومن المعروف أن تجارة الدعا    
                                                                  المرأة في معظم الأحيان ليست إلا أداة في يـد رجـل قـواد                     ساسا و  أ

                                ها ولا يعطيها إلا مـا يسـد         ن                                        ويستغل المال الذي تكسبه بجسدها وهوا     
   ،                                                                 إن الرجال هم الذين يكسبون من وراء البغاء ماليا أو جنسيا              ...      رمقها

                                                             فهي التي تدفع الثمن وتؤدي الضريبة وتتحمل العار وحدها                    المرأة      أما
  .             السجن والعقاب      إلى                   عند اللزوم وحدها             والهوان وتساق

 
          لـيس إلا     "         المومسات "          طلق عليهن  أ                               ن هذا القطاع النساء اللائي       إ

         الأبويـة            علـى                                                        إحدى الظواهر الاجتماعية للحضارة الذكورية القائمة     
                                                              هؤلاء النساء التعيسات أن يكن كبش الفداء لهذه الحضـارة                  على       وكان
  .                        جل أن تقوم وتستمر وتزدهر أ   من 



 
               ن يكون كـبش     أ          شر لابد و   ب                           اك أيضا قطاع آخر من ال             وكان هن 

                                       الظلم والاستغلال وعدم المساواة بـين              على                               فداء لهذه الحضارة القائمة   
                                                               هذا القطاع من البشر هم الأطفال الذين كانوا ينتجون عـن             .        الجنسين

      طلـق   أ                  سرة الأبوية والذين                                           ممارسة الرجال للجنس خارج الزواج أو الأ     
                                       ن هذه الظاهرة ليست إلا مظهرا مـن         إ   ".   ية                طفال غير الشرع    الأ "     عليهم

      خلاقية                                  نساني للحضارة الذكورية غير الأ             خلاقي والإ                   مظاهر التناقض الأ  
                                                     لكن شهوة السلطة تفقد الرجـال المنطـق وتصـبح            .       نسانية        وغير الإ 

      ففـي    .                                                                قوانينهم متناقضة وتنتج عنها ظواهر لا معقولة وقيم عكسـية         
                             لأبوة والحـب فـي علاقتـه                 نسانية وا                                الوقت الذي يدعي فيه الأب الإ     

                                                                           بأطفاله نجد هذا الأب نفسه يقسو ويتنكر لأطفاله لماذا؟ لأن أطفاله من            
        طفالـه   أ                                   التي اختارها الرجل للزواج أما                 المرأة                         النوع الأول ولدوا من   

  !                      التي اختارها للعشق فقط         المرأة                             من النوع الثاني فقد ولدوا من
 
           هو الـذي     )       ق فقط                 الزواج أو العش    (  ن  تي        ا الحال  ت                ن الرجل في كل    إ

                 وأن الرجل فـي        ...             عشقا فقط   و                                ًُ        يختار وهو الذي يحدد العلاقة زواجاًُ أ      
                                                            ين هو الأب لجميع الأطفال الناتجين عن زواجه أو عشـقه            ت        ا الحال  ت  كل

         لمـاذا؟    .                  طفاله بالتسـاوي   أ                                             ومع ذلك فإن هذا الرجل الواحد لا يعامل         
                                                                       والسبب واحد هو توريث أطفاله من داخل الزواج فقـط مـن اجـل             

  .                         استمرار بقاء النظام الأبوي



                                                             وهذا يكشف أن الرجل في علاقته بأطفاله لا يعرف الحب ولا           
                        ب وأطفاله لا يمكن أن                      لأن الحب بين الأ     .                            نسانية ولا الأبوة الحقيقية     الإ

                                                                         يكون حقيقيا إلا إذا منح هذا الحب للأطفال جميعا وليس لجزء مـنهم             
                 الحيـاة بغيـر            إلى                          ن الطفل المولود يأتي    أ                         دون الجزء الآخر خاصة و    

                                                                        إرادته وليس من العدل ولا المنطق ولا الإنسانية جعلـه كـبش فـداء             
  .                   للنظام الأبوي القائم

 
                                              ليمة عن حياة الأطفال الذين عرفوا بالأطفال        أ              وكم من قصص    

         نسـانية            خلاقية والإ                                      كم  يحرمون من جميع الحقوق الأ        ،             غير الشرعيين 
        والغريب   .              انهم الشرعيون  خو إ      بها  ى                              والاقتصادية والاجتماعية التي يحظ

                                                                                 أن الرجل مهما تنور ومهما بلغ من الثقافة أو العلم أو الفن فإنه يتهرب              
  .                                                  طفاله غير الشرعيين ويحرمهم من المال مهما بلغ ثراؤه أ   من 

 
            كعملاق فـي     )                               في الحضارة الذكورية الحديثة     (              ن رجلا برز     إ

  )   ٠٠ ١ (                                                   ترك بعد وفاته ثروة يقدرونها بـأكثر مـن            ،                الفن هو بيكاسو  
                             ثنين من أولاده غيرالشرعيين     ا                             ومع فقد حرم في وصيته        ،           مليون دولار 

   ).  ٢٧ (                       من عشيقته فرانسواز جيلو  "       كلود "      وأخوها  "       بالوما "     ابنته  :     وهما
 

                            للجنس خارج الـزواج قـد                 المرأة             أن ممارسة         على             هذا يدلنا 
        وحـدها               المـرأة          على                    ً    وقد يلعن ويصبح عاراً     )               البغاء المقدس   (       يقدس  



    هذا         إلى                       نما هي نظرة الرجل    إ                              ألة هنا ليست الفعل ذاته و                  طفالها فالمس  أ و
  .        له ذلك ى             حسبما يتراء ،                        الفعل قد يقدسه وقد يلعنه



 الكبت والخوف والكذب -١٥
 

                        وحرمت مـن الفعـل       ،                                        الكبت هو عدم الفعل وقد كبتت المرأة      
                    حلام وخيالات وهـذا     أ                                                 ولذلك لم تستطيع أن تعيش الحقيقة وعاشت في         

             فإذا بهـا   ،                                    النفسية حين يصطدم الواقع بخيالها                        يعرضها دائما للصدمات  
  .                                            تعيش صراع العالمين الحقيقي والخيالي في ذهنها

 
   إلا                 الإنسـان                                  ن الحقيقة لا توجد في حياة      إ  "           كير كجارد  :     ويقول

          أفعالنـا    "                       ويقول جان بول سارتر     .               من خلال العقل                الإنسان         وجدها أ    ذا   إ
                        ل والتفكير لسـلامة                    همية اتحاد الفع   أ        على                    ويؤكد وليم جيمس    "        هي نحن 
       ل بول    قو  وي ،                           الحقيقة بأنها حرية الفعل     "       هيدرجر "              النفسية ويعرف         الإنسان  

                                                      لا يصبح إنسانا حقيقة إلا في لحظة اتخـاذ قـرار                      الإنسان    ن إ  :     تليش
  .      بالفعل

 
                            من المجتمع يحرمهـا مـن                 المرأة         على                    لكن الكبت المفروض  

     معين         شيء     في            أنها تفكر     .                                               الفعل أو يسبب انفصاما بين تفكيرها وفعلها      
                                               خر قد يكون مناقضا لما هي تفكر فيه وهذا          آ                              ثم لا تفعله أو تفعل شيئا       

            ومن الصراع                                             هذا القلق الناتج من خوفها من الأفكار        .                 يسبب لها القلق  
                                                                 الدوام بين هذه الأفكار وبين أفعالها التي تعبر عـن هـذه                    على         الدائر



                 فتـاة وامـرأة             وكم من     .                                         أو عن عدم قيامها بالفعل الذي تريده       ،      الأفكار
           فكر فيـه    أ             شعر به أو     أ                         ذا فعلت أو صرحت بما       إ   " :                      قالت لي هذه العبارة   

                     ولهذا كثيـرا مـا       "                                              حقيقة لأصبحت مرفوضة من المجتمع الذي حولي      
                             بلسانها وبين ما تعبر عنه                المرأة                                   اختلافا كبيرا بين ما تقوله      ى       كنت أر 
  .       بعينيها

 
   أن         إلى                                          جل أن تكون مقبولة في المجتمع تضطر       أ    من             المرأة    ن إ

            المـرأة                                                     ن عملية التكيف مع المجتمع التي تقـوم بهـا          إ  .              تكبت حقيقتها 
  ة  أ       بـالمر    ى                      والمرأة التي تسـم     .  ي                                     ليست إلا عملية قتل لوجودها الحقيق     

            المـرأة      أما  .                                     التي نجحت في قتل وجودها الحقيقي                المرأة               الطبيعية هي 
  .  ي                                                     ة العصابية فهي التي فشلت في قتل وجودها الحقيق         أ        بالمر  ى         التي تسم 

           أنه الفشل          على                                كم هو خاطئ تعريفنا للعصاب     " : ) ١ (                    ولهذا يقول رولوماي  
       ن هذا   إ  .                                   ن هذا التكيف هو العصاب بالضبط      إ  .                        في التكيف مع المجتمع   

                                        قتل الجزء الأكبر من وجوده من أجـل                   الإنسان                          التكيف معناه أن يقبل   
                        و أن ما نـراه مـن           ...             ً                   جزء صغير جداً من هذا الوجود             على       بقاء  الإ

         علـى                      الذي يحاول الحفاظ             الإنسان       عراض أ               عصاب ليس إلا             أعراض ال 
                      عندما يصـارع تلـك                   الإنسان                       أن القلق هي حالة       ...                 إنسانيته ووجوده 

   ".        يم وجوده ط                   القوة التي تحاول تح
 



           هذا الكذب    .                                       ظاهرة الكذب المتفشية في المجتمع      ه             وينتج عن هذ  
             وبـين مـا      )               والرجل أيضـا    (                                          الذي يحدث انفصاما بين حقيقة المرأة     

        فيصـبح    .                                  والانفصام يحدث في الأسرة أيضـا       .                        تتظاهر به أمام الناس   
   ،                                                  سرية ظاهرية هي علاقة الأزواج بالزوجات الظاهرية       أ              للإنسان حياة   

                                 زواج بالعشـيقات أو الزوجـات                          خفية هي علاقـة الأ             أخرى           ثم حياة 
                            فإذا بالتناقض الواضـح      ،                                    ويحدث الانفصام في المجتمع أيضا      ،       بالعشاق

  .                                          ية والدينية وبين القيم التجارية والاقتصادية               بين القيم الأخلاق
 
                                          أكثر تعرضها لهذا الانفصام من الرجل بسـبب              المرأة        أن  ى  عل

          المرأة                     ولهذا تتمزق شخصية    .       المرأة        على                            المحظورات المفروضة أكثر  
                       إن عقلها يختلف مـع       .   خر                           ويتناقض كل جزء مع الآ      ،    جزاء أ     عدة       إلى  

  .       فعالها أ                     وإرادتها تختلف مع       ،                                 و مشاعرها تختلف مع إرادتها      ،       مشاعرها
           فعالها أو   أ       مع     بت           يجب أن تك             المرأة                                     إن مشاعر الحب أو الكراهية عند     

                                       فقط أنها يمكن أن تظهر كراهيتها        ،                      ً   النحو المقبول اجتماعياً          على       تظهر
                                               ن تعبر عن هذه الكراهية بعدوانية يقبلهـا         أ                            للخادمة التي عندها مثلا و    

                  و لكنها يجب أن     )           اجتماعيا                              ضرب الزوجات للخادمات مقبول     (          المجتمع  
                                             بيها أو رئيسها أو أي رجـل آخـر فـي            أ       أو    ،                      تكبت كراهيتها لزوجها  

                                  وهذا يحدث أيضا في حالة مشاعر        .  ى                               موضع السلطة أو في طبقة أعل     
        على                          أن تظهره وهناك حب يجب               المرأة         على                   فهناك حب محرم    ،    الحب



   ،        زوجها                      وتفانيها في خدمة    ،              كحبها لأطفالها  ، ه                    أن تبالغ في إظهار           المرأة  
  .          فراد الأسرة أ            أو أبيها أو 
 
                          صبح واعيا بوجـوده وأن      أ                                    ن القلق لا يحدث للإنسان إلا إذا         إ

 ـ        ،                            هذا الوجود يمكن أن يتحطم             وكلمـا    .   يء                                  و انه قد يفقد ويصبح لا ش
                           هذا الوجود وزادت مقاومتـه        على                   وجوده كلما زاد قلق            الإنسان   ى  وع
                    نتشار القلق بـين                            وهذا هو السبب وراء ا      .                       التي تحاول تحطيمه    ى    للقو

                المثقفة أكثـر              المرأة        لأن  ،                                                النساء لمثقفات عنه بين النساء غير المثقفات      
   جل  أ                                  وبالتالي فهي أكثر قلقا من        ،            غير المثقفة            المرأة                    وعيا بوجودها من  

     مـا   أ  .                                     الاجتماعية التي تبغـي تحطيمـه       ى                            حماية هذا الوجود من القو    
  .                     عن النساء المثقفات                      ً                        الخوف فهو أكثر انتشاراً بين النساء غير المثقفات

              فـتح خـراج     (                إن عملية جراحة    .                                      وهناك فارق كبير بين القلق والخوف     
  .      بيتها      إلى                                    وهو ينتهي بانتهاء العملية وعودتها ،             هو شعور الخوف  )    مثلا

                             الناجحة في عملها مثلا حين                المرأة              تشعر به   ،                          أما القلق فهو شعور آخر    
                   ر القلق يلازمهـا           إن شعو   .                                              تدرك أن زوجها يكره نجاحها أو يغار منها       

   ،                                                             وتصبح مهددة في حياتها الزوجية إذا استمرت في نجاحها          ،         ليل نهار 
                                                                      أو تصبح مهددة في نجاحها إذا أرادت أن ترضـي زوجهـا وتحمـي              

                       فهي تشعر بـالقلق لا                المرأة                          ولأن الاثنين مهمان عند     .                حياتها الزوجية 
                 كيانـه مـن      ،   كله           الإنسان                                    ن القلق شعور قوي يتعلق بكيان      إ  .      الخوف

                          ولأن الزواج و الأمومة لا       .                  من خلال نجاحه    ،                       خلال عمله وتحقيق ذاته   



                            لذلك هي تشعر بـالقلق       ،                 ساسيا في كيانها   أ      ركنا             المرأة                 يزالان في نظر  
                                  وهذا هو السـبب وراء انتشـار         .         مهددا                             حين يصبح نجاحها في العمل    

  .                     وعن الرجال أيضا                               عن النساء غير المثقفات            المثقفات                    القلق بين النساء    
         وهـو    ،     ً           ساسياً في كيانه   أ                                              ل لا يعتبر حياته الزوجية أو أبوته ركنا              فالرج

                  أما نجاحه أو     ،                                                       يشعر بالقلق النفسي حين يصبح نجاحه في عمله مهددا        
      وقـد               المـرأة                 ً                     لا شيئا ثانوياً في حياته بعكـس       إ                        فشله في الزواج فليس     

    يء          الزواج كش         إلى    ن ر                                                استطاعت بعض النساء المثقفات الذكيات أن ينظ      
                                         يي ازدياد في الـوعي وتقـدم فكـري          أ           وهذا في ر    .      ياتهن            ثانوي في ح  

  .                    من مشاكل نفسية عديدة         المرأة               يمكن أن يحمي ،     ونفسي
 

                          وهو أن القلـق ينطـوي       ،                                   وهناك فرق آخر بين القلق والخوف     
                       بـين أن يكـون أو لا                     الإنسـان                          صراع داخلي هو صراع           على        دائما
          المرأة      صراع                                                           أو بين أن يوجد أو لا يوجد ولهذا لا تشعر بهذا ال             ،    يكون

                            التي حظيت ببعض الحرية و                المرأة        أو  ،                              غير الواعية بوجودها وكيانها   
    ولو   (               فإن نجاحها   ،                                                    مكانيات الثقافية والنفسية التي تحقق بها وجودها        الإ

         جتمـاعي                                  ً                     في تحقيق هذا الوجود يتضمن تحطيماً لذلك الأمن الا          )      جزئيا
       فالقلق   .          بالقلق                 المثقفة الواعية            المرأة                    ومن هنا تشعر    ،               والنفسي الآخرين 

                         وليس مرضا ولكنه نـوع      ،                                     ً       هنا قلق إنساني رفيع المستوي وليس ضعفاً      
   ى                                                                   من الصراع القوي والصمود الإنساني العنيف فـي مواجهـة القـو           

    بط                     إن القلـق يـرت      ) ٢ (         رولومـاي  "          وكما يقول   .                        المعادية لوجود الإنسان  



   ى            التي لا تحظ    )          أو الرجل   (            المرأة     عن  .        ً                       ارتباطاً عميقا بمشكلة الحرية   
          ً                                  لتحقق شيئاً من وجودها وكيانها فهي لا تشعر       )           ولو ضئيلة   (           ية حرية    أ ب

       وأنـه    "              زغل الحريـة    "    أنه        على        القلق  "           كير كجارد  "        وقد وصف   .       بالقلق
  .                                             يحدث قبل أن تصبح الحرية حقيقة ملموسة وإيجابية

 
                                    يتنازلن عن الحرية مـن أجـل         ،                           إن النساء كأفراد وجماعات   

                                  حساس بالقلق في حد ذاته دليل      لإ     إن ا   .                                التخلص من القلق غير المحتمل    
                            و أنها مهددة بالحرمان      ،                       مكانية وجودها وكيانها   إ       تشعر ب            المرأة     أن     على  

  .                    أو بغير وجود مستقل ،  يء                  و بأن تصبح لا ش ،       مكانيات         من هذه الإ
 

         بالعمـل    )               امرأة أو رجلا   (                                     هذا الوجود المستقل يتحقق للإنسان      
                         ي ظل الحرية المسـماة                                 و هما لا يتحققان إلا ف       ،                      الخلاق المنتج و الحب   

   ، )               الحرية السلبية   (                                     و هي ليست مجرد غياب القيود         ،                 بالحرية الإيجابية 
                                                                           و لكنها حركة إيجابية نحو الخلق و الإبداع في العمل و ممارسة جميع             

  .                                    الطاقات الإنسانية من خلال الحب الحقيقي
 
                               بداع و الخلق والتجدد معناه                                       ن الطموح الفكري والرغبة في الإ      إ
                                هذا الطمـوح والتطلـع نحـو         .                فضل من الماضي   أ          المستقبل            أن يكون   
                           إن الحيوانـات لا تعـرف        .                              فضل من الماضي صفة إنسانية     أ        مستقبل  
                                                          وهناك بعض حيوانات تستطيع أن تتوقع حدوث عقاب لهـا            .         المستقبل



                                         والكلاب تستطيع أن تتوقـع ذلـك فـي          ،                                مثلا في الدقائق العشر المقبلة    
            لكـن    ).lidell            بحاث ليدل    (     ذلك                                         النصف ساعة المقبلة وليبس أكثر من       

                    عليه آلاف السنوات   ى                                    يستطيع أن يستحضر الماضي الذي مض             الإنسان  
         إلـى                                      ويستطيع أيضا أن يتطلع بخياله      ،                           كمعلومات ترشده في الحاضر   

    و  ،        وسـنوات  ،                وإنمـا لأسابيع  ،                              ليس لمدة نصف ساعة فقـط       ،        المستقبل
          الماضي                                  اجتياز فواصل الزمن التي تفصل            على                  إن هذه القدرة    .     قرون

                        رؤية المستقبل في ضوء            على                                         عن الحاضر عن المستقبل وهذه القدرة     
                و التخطـيط     ،                    التعلم من الماضـي           على                    و هذه القدرة    ،             أحداث الماضي 

  .                                              هذه القدرة إنما هي ميزة فريدة للوجود الإنساني ،                للمستقبل وتطويره
 

                                                                 وكم تحرم أغلبية النساء من هذه الميزة حين يفرض عليهن أن           
                                          و أن يعشن كحيـوان يأكـل ويشـرب           ،               اض وبلا مستقبل            يكن بلا م  

  .             ثقال فوق ظهره                                   ويتناسل ويدور في الساقية أو يحمل الأ
 

                                                                 إن التخويف والكبت والقمع وغيرها من العمليات التـي تسـد           
                                             ليست في حقيقتها إلا محاولات لقطع أواصـر                   المرأة                    منافذ الوعي عند  

                   وفصل الماضي عـن       ،                                                تلك الحلقات الزمنية المتصلة في حياة الإنسان      
            أن تحـتفظ                المـرأة          على                                          الحاضر و عن المستقبل ويصبح من الخطر      
       ماضيها            المرأة                 ولهذا تبتر   ،                                       بماضيها كجزء متصل بحاضرها ومستقبلها    

                                                            و إن عجزت عن بتره تماما فهي تحمله معهـا لا كجـزء            ،          من حياتها 



                                                                     و إنما كجسم غريب عنها تضطر لحمله معها أو فـوق كاهلهـا               ،    منها
                                                                     و لهذا كثيرا ما تسبب أحداث الماضي في حيـاة الفتيـات و               ،      كالعبء

                      حداث  الجنسية التي                         و بالذات تلك الأ     ،                               النساء مشاكل نفسية و عصابية    
        بسبب   ،                             الاعتداءات من الرجال الكبار      ( ،                             تحدث في طفولة معظم البنات    

                                 و أيضا العادة السرية التي       ، )                                           الكبت الجنسي الذي يعانيه الرجال الكبار     
                                                             ظم البنات في الطفولة والمراهقة كمرحلـة طبيعيـة مـن                      تمارسها مع 

                                                    و أيضا المداعبات الجنسية التي تحـدث بـين           ،                    مراحل النمو الجنسي  
                                                      كل ذلك تضطر الفتاة أن تسلخه عنهـا وتبتـره            ،                    الجنسين قبل الزواج  

                                                                           كأنما لم يحدث و هي عملية نفسية شاقة لا تترك آثارها بطبيعة الحال             
                                              في قلق دائم بسبب ذلك الماضي الذي قد                                      في نفسية المرأة؛ فهي تعيش    

                                نها تشعر بـالقلق خشـية أن        إ  .  ة ي                                       يؤثر في حياتها الحاضرة أو المستقبل     
  ن  إ                     وكما يقول فرويـد       .                                في المستقبل بسبب ذلك الماضي            شيء       يحدث

  .           في المستقبل      شيء                            القلق ليس إلا التخوف من حدوث
 

            اعة التـي       شـج   ال             المـرأة                                      وتنجو من القلق و العصاب هـذه      
                 تستفيد منـه     ،                       ً                          اعت أن تجعل ماضيها جزءاً لا ينفصل عن حياتها            استط

                        ً              ً              فالماضي لا يمثل لها عبئاً أو جسـما غريبـاً            ،                     في حاضرها ومستقبلها  
                                                     و إنما هو جزء منها يفيدها ويغـذي حاضـرها            ،                 عنها تضطر لحمله  

            لكـن هـذه     .                                                  ومستقبلها بالتجارب والخبرات الضرورية لنضج الإنسان 
      دراك إ    إن    .                                  غير الواعية بحقوقها الإنسـانية               المرأة                   الشجاعة لا تصيب  



     هـو                الإنسان                                                   بأن خبرة الماضي ميزة إنسانية وحق من حقوق               المرأة  
                                                                        الذي منحها الشجاعة في الاعتراف بأن هذا الماضي و هـذه الخبـرة             

                     ً                                  ليها الكثير وليس عيبـاً أو عاهـة يجـب عليهـا             إ                 جزء منها يضيف    
  .                          اء المثقفات في مجتمعنا                           دراك لا يحدث لكل النس                لكن هذا الإ    .        إخفاؤها

                                    هؤلاء البعض اللائي حظين بقـدر        ،                               إنه يحدث لبعض المثقفات فحسب    
                                                                    أكبر من الوعي والاستقلال في الشخصية النجاح في العمـل بحيـث            

                    وتعتز كل تجربة     ،                  أن تعترف بماضيها          على                             تصبح الواحدة منهن قادرة   
      هو      وهذا  .        حترامها ا        الآخرين          على        وتفرض ،              نها جزء منها      لأ  ،        مرت بها 

                                    مقومـات الصـحة النفسـية لأن                    الإنسان                             الصدق الشجاع الذي يمنح   
                           متصـالحا مـع جميـع         بح  يص  )               امرأة أو رجلا   (               في تلك الحالة          الإنسان  

         علـى                     ويستفيد بكل منها    )        لمستقبل     وا                الماضي والحاضر   (            جزاء حياته  أ
           فيصـبح    ،    حدها أ             أو يلغي     ،                                             التوالي دون أن يضع الحواجز بين كل منها       

  .     ركانه أ   حد  أ        هار منه                كالبناء الذي ان
 
          المتكاملة            المرأة                                        المثقفة التي تتمتع بصحة نفسية هي                المرأة    ن إ

                          التي استطاعت أن تحطـم                المرأة               ذلك أنها   ى                         البناء في شخصيتها ومعن   
         علـى              نفسـها أو            علـى                                                داخلها وخارجها التي تفرض عليها أن تكذب      

                ساس متين هـو     أ        على    ،                                          الآخرين واستطاعت بذلك أن تؤسس مستقبلها     
  .     الرجل      على                                      اضيها الذي تعتز بكل ما فيه وهذا ينطبق م

 



                          ً             فالفرد القوي الصحيح نفسياً هو الذي     ،                  فراد هنا كالشعوب        إن الأ 
             و يكـون     ، )                          الماضي والحاضر والمستقبل    (                            تتصل جميع حلقاته حياته     

          ً      ً     وليس جسماً غريباً     ،                                   يستفيد منه في تخطيط المستقبل      ،          ً      تراثه جزءاً منه  
  ن  إ  .                                     أو أن يبتره وينسـاه ويهملـه        ،      ل منه        ويخج   فه                   عنه يحمله رغم أن   
      غيـر            علـى     ى                                        هماله أو بتره يعني أن المستقبل يبن       إ                   نسيان الماضي أو    

     صـل   أ                                                 ولهذا يضعف مستقبل الأفراد والشعوب التـي تست         .          ساس متين  أ
                       شـكاله وفـي جميـع       أ             في مختلـف      (                درك الاستعمار    أ        وقد    ،      ماضيها

              و الاسـتعمار                                      و كان الاسـتعمار العسـكري أ        ،            هذه الحقيقة   )     زمنة  الأ
                          و بـذل المسـتعمرون       ،                الاستعمار النفسي         إلى                         الاقتصادي يحتاج دائما  

     ضـع      و      أو  ،   نها و                                     ة لطمس ماضي الشعوب التي يسـتعمر        ني     ً    جهوداً مض 
                            بحيث يصـبح المسـتقبل       ،                                    اصل بين ماضيها وحاضرها ومستقبلها     و   الف

  .    يسقط      حتى              فما هي إلا هزة  .                معلقا في الهواء
 

       زمنـة                  ر العصـور والأ    م        على                             وكم تعرض مجتمعنا المصري   
                                                  جانـب الـذين أرادوا الفصـل بـين ماضـينا                                لهؤلاء المستعمرين الأ  

           ونصـبح    ،              واصر والحلقات                          لنعيش حياة مفككة الأ     ،                  وحاضرنا ومستقبلنا 
           الاسـتعمار            علـى                مما يسهل   ى                    غير متماسك القو    ،                  شعبا ضعيف البناء  

  .                     خضاعه واستنزاف موارده إ
 
 



  .                سياد بالعبيـد       الأ        ن علاقة  إ   ،    فراد                           وما يحدث للشعوب يحدث للأ    
                                         كعلاقة أي فرد يريد استغلال الفـرد         ،                            كعلاقة الاستعمار بالمستعمرات  

  .                     كعلاقة الرجل بالمرأة ،  خر  الآ
 
                                                       القوية الصحيحة نفسيا المتكاملة البناء في شخصيتها                  المرأة    ن إ

              ولهذا تفشـل     .                                                          تمثل صعوبة أمام الرجل الذي يريد أن يستغلها لصالحه        
                           وتنجح النساء الضعيفات     ،                   الذكيات في الزواج                             النساء القويات الواعيات    
                                            وترتفع نسبة الطلاق بين النساء القويـات         .                          غير الواعيات في الزواج   

        ويمجـد    .                                                              الواعيات الذكيات عنها بين النساء الضعيفات غير الواعيات       
           ويلعـن    ،                                         الضعف وعدم الوعي والغبـاء والسـذاجة                 المرأة            الرجل في 
         ويصـبح   .                       الشخصية وتكاملهـا                       الذكاء والوعي وقوة             المرأة            الرجل في 

   ،                            رادت النجاح فـي الـزواج      أ                               أن تخفي ذكاءها ووعيها إذا                 المرأة      على
   ذا  إ (                                       وقد تعالجه بالطلاق أو عدم الزواج       ،                   ً          وهذا يسبب لها صراعاً نفسيا    

             ولا يمكن أن     )               إذا لم تستطع    (              قراص المهدئة                أو تعاجله بالأ    )        استطاعت
 ـ         أ                      تعمار زوجـاتهم أو                                                      نكر أن هناك بعض الرجال الذين لا يريدون اس

                                         المثقفة الواعية الذكية برجل من هؤلاء                 المرأة             وإذا حظيت   .         استغلالهن
                 خفـاء ذكائهـا     إ          إلـى                                       من هذا الصراع ولا تكون مضطرة       ى        فهي تعف 

                                       ولكن هذا النوع من الرجـال قليـل          .             نجاح زواجها  إ    جل   أ            ووعيها من   
  ة           المـرأ                                                     غلبية الساحقة من الرجال لا تزال تفزع من ذكاء              والأ  ،     ونادر



                                                 التي يسهل استغلالها والتـي تستسـلم لحيـاة                    المرأة                ووعيها وتفضل 
  .                           العبودية دون تذمر أو مقاومة

 
   جل  أ                     المثقفة الذكية من               المرأة                                    ن العصاب هو الثمن الذي تدفعه      إ

                                                 وهي لا تستطيع أن تنجو من العصـاب إلا فـي             .   ما أ                أن تظل زوجة و   
        مر غير   أ         وهذا    ،  مة                                      ما أن تستغني تماما عن الزواج والأ       إ  :               حالتين اثنتين 

                   بـزوج متفـتح      ى           ما أن تحظ   إ    و  ،                          عدد غير قليل من النساء            على      سهل
                              ولهذا تصاب معظـم النسـاء        .         مر نادر  أ                                الذهن لا يريد استغلالها وهذا      

  .                        المثقفات الذكيات بالعصاب
 

     صابة             قل عرضة للإ   أ      صبحت   أ              الذكية كلما              المرأة              وكلما نضجت 
       على                     زواج و أكثر قدرة     ال        إلى                                  لأن النضج يجعلها أقل حاجة      ،       بالعصاب

                            المثقفة الذكية المتمتعـة               المرأة                وقد وجدت أن    .                       مواجهة أي مشاكل فيه   
   ،                                     صبح الزواج في حياتها شيئا ثانويا      أ      التي             المرأة                       بصحة نفسية هي تلك   

   ،                                    وإنما جزء فقـط مـن حياتهـا         ،                                      ولم يعد الرجل يمثل لها كل حياتها      
   لا           المرأة     إن  .      مجتمع              نتاجها في ال   إ                          خرى من حياتها لعملها و         الأ     جزاء لأ ا و

                                                         من حياة الرجل والأجزاء الأخرى من حياتـه لعملـه                         تمثل إلا جزءا  
 ـ        .                    وإنتاجه في المجتمع             تفشـل     ين                                       لهذا لا يصاب الرجل بالعصـاب ح

   ،                    بدء علاقـة جديـدة            على                             نه قادر في معظم الأحوال     إ  .               علاقته بالمرأة 
          الصـحيحة                  المثقفة الذكية             المرأة                  وهذا ما تفعله    .                       وتخطي العلاقة القديمة  



                                 المثقفة الذكية التي لم يصـل                 المرأة    لا أ                          أما العصاب فلا يصيب       ،     نفسيا
                                     ً                      تلك الدرجة التي يصبح فيها الرجل  جزءاً من حياتهـا                   إلى             وعيها بعد 

                                                                    وليس كل حياتها وعلاج العصاب في تلك الحالة ليس خفـض درجـة             
        ولكن   ،              كيف مع زوجها   ت     لت  )                  قراص أو الكهرباء     بالأ  (            المرأة             الوعي عند 

 ـ     رفض          على                               ة وعيها أكثر لتصحب قادرة     ج                علاج هو رفع در     ال      زواج     ال
                                          وإن لم تعثر عليه فأمامها حياتهـا         ،        صلح لها                   واختيار الرجل الأ   ،      الفاشل

  .               نتاج في المجتمع              في العمل والإ ى  خر          الواسعة الأ
 

          ولكـن    ،              ليس أي عمـل              المرأة                                   ومن هنا أهمية العمل في حياة     
                ولهذا تنجو من     .              فيه وتبدع                                             العمل الخلاق الذي تحبه وتستطيع أن تخلق      

                         نما تحقق ذاتهـا مـن       إ  .               ً              التي تمارس عملاً فنيا خلاقا               المرأة         العصاب
 ـ                          لحياتهـا    ى                                                            خلال فنها وعملها الخلاق وتجـد فـي هـذا الفـن معن

                                                           وبذلك تقف صلبة قوية متماسكة الشخصية في وجه مشاكلها          ،       ووجودها
        صاب ولا                   ولا تصاب بالع    ،            طفال والبيت                            المتعلقة بالزواج و الأ     ى  خر  الأ

  .             أقراص مهدئة ى ل إ           تشعر بحاجة 
 

 ـ                          ن العمـل الـذي      ر                                              ولكن كم من النساء المثقفات الذكيات يخت
           إن معظـم     !                                                    و كم منهن اللائي يمارسن عملا فنيا خلاقا مبدعا؟         ،      يحببنه
                                             لا يختارون العمل الذي يحبونه ولا يمارسون         )               نساء أو رجالا    (      الناس
                       يفرض علـيهم العمـل                        ولكن معظم الناس     ،                     فنية خلاقة ومبدعة        أعمالا



                      ولذلك لا يكون العمل     ،    ً                  عمالاً رتيبة غير خلاقة    أ                       ومعظم الناس يمارسون    
                     ولكنه يكون عبئا     ،     به  ى                                    حيان متعة تقبل عليها النفس وتثر                 في معظم الأ  

          منهـا    ،                  سباب أخرى متعددة                                               تتحمله النفس  من أجل الأجر المالي أو لأ        
  .               أو شغل الفراغ ،                        التحكيم في بعض المرؤوسين

 
                                                     لرجال بالعصاب أيضا بسبب عدم  تحقيق ذواتهم في                 ويصاب ا 

                                                    و لكن نسبة العصاب بين الرجال أقل منها في           ،                     العمل الذي يمارسونه  
                                                               لأن الرجل يستطيع أن يعوض بعض فشله فـي العمـل عـن               ،      النساء

      فهـي               المـرأة            أمـا   ،                                               حقوقه الممنوحة له وحده داخل الزواج وخارجه      
                             لها الذين تلدهم لا يحملون        طفا أ           بل عن     ،                             محرومة من جميع هذه الحقوق    

                                                                         اسمها مهما بلغت من النجاح في عملها ويحملون اسم الرجل مهما بلغ            
  .                من الفشل في عمله

 
                                                                ومن العوامل الهامة التي تسبب العصاب للنساء هـو الكبـت           

       شـباع                      هذا الكبت وعدم الإ           إلى        ويؤدي  .             شباع الجنسي                 الجنسي وعدم الإ  
                                 بب التربية والختان والتخويـف                                              سباب متعددة تبدأ منذ طفولة البنت بس       أ

                  الزواج بغيـر     ،   ثما إ                                                         والتفرقة بين البنات والذكور واعتبار اللذة الجنسية        
                    وجهـل الرجـال      ،        بالرجـل            المرأة                             نانية الرجل وعدم مساواة    أ   و   ،  حب

                                        ويمثل عدم الإشباع الجنسي ظاهرة تكاد        .                             والنساء بالحب والجنس عامة   
                           ح في النساء اللائي نطلق                         لكنها لا تظهر بوضو     .                        تكون عامة بين النساء   



     مـن              المـرأة                وذلـك لأن    ،                                            عليهن الطبيعيات أو المتكيفات مع المجتمع     
                                 خصاء ولم تعد تشـعر برغبـات                                           هؤلاء قد استسلمت للكبت ولفكرة الإ     

  .              بفتات رجل   ى             يمكن أن ترض    :                                ً      جنسية أو برغبات جنسية ضعيفة جداً     
         شـبعهما                                                       الواعية بحقوقها كإنسانة لها عقل وجسم يجب أن ت                   المرأة      أما

                       ً                        شباع وإذا لم تشـبع جنسـياً فهـي تشـعر             الإ        إلى                     فهي تشعر بالحاجة  
                                                     والمرأة الواعية الذكيـة لا تفصـل بـين الحـب             .                    بالاكتئاب أو القلق  

  .                                               الرجل أن يقنعها فكريا وعاطفيا وجسديا معا              على                و يصبح    ،      والجنس
                                                                           ولذلك لا يمكن لها أن تشبع جنسيا من رجل لا تحبه مهما بلغت قوتـه               

       الأقـل               المـرأة                                            الواعية الذكية اقل كبتا لرغباتها من                المرأة    و .       الجسدية
                                                              و لذلك فهي أكثر عرضة للعصاب إذا لم تشبع رغباتهـا             ،           وعيا وذكاء 

                         أو العلاقـات خـارج       ،                                               ولذلك أيضا هي أكثر ممارسة للعادة السـرية       
                                          شباع وعدم الاستسلام للكبت والتكيف مـع                        وكلها محاولات للإ   ،      الزواج

  .       المجتمع
 

                                                     طباء النفس مثل هذه الحالات بطرق مختلفـة حسـب                   ويعالج أ 
      علـى               المـرأة                    ومعظمهم يساعدون  ،    ليها إ                                المدارس النفسية التي ينتمون     

             المثالية هي             المرأة             قناعها أن  إ                                              طفاء البقية الباقية من رغباتها الجنسية و       إ
              لا يمكـن أن      (                          جل الأمومـة والأطفـال       أ    من          شيء                  التي تضحي بكل  

                            ن يضحي برغباته الجنسـية      أ          نع رجلا ب                                 يحاول طبيب نفسي منهم أن يق     
                                                  وقلة قليلة من أطباء النفس المتنورين الـذين          )                   جل الأبوة والأطفال   أ    من  



        تغييـر          على                                    شباع الجنسي والعاطفي ويشجعونها         في الإ            المرأة         يقنعون
  .                    شباع العاطفي والجنسي                                   حياتها الزوجية إذا كانت خالية من الإ

 
                       ترفن فيها أن الطبيب                                              وقد عاينت حالات من الفتيات والنساء اع      

                          ي رجل آخر محروم جنسيا      أ                   حيان كان يتصرف ك                      النفسي في بعض الأ   
                           منتهـزا فرصـة تلـك        ،       مريضاته         إحدى                              ويحاول أن يشبع رغبته مع    

   نه  أ      ياها   إ                                                                  العلاقة الحميمة التي تنشأ بين المريضة نفسيا وطبيبها موهما          
                                بعض القضايا التي رفعت بعـض              على             وقد اطلعت   .                   يحبها أو يعالجها  

  .                                                                  سر ضد الطبيب النفسي الذي مارس الجنس مع ابنتهم المريضـة             الأ
                               سرهن بهذه الممارسات باعتبار                                  ن بعض المريضات لا يعترفن لأ      أ      هذا و 

     سـر               ً            كما أن كثيراً من الأ      ،      الطبيب        إلى     يء                 ليهن قبل أن تس    إ    يء        أنها تس 
       سـمعة            علـى                                                         يحجمون عن رفع قضايا في مثل هذه الحالات حفاظـا         

             عـدد هـذه              علـى                                   ولهذا لا يمكـن أن نحكـم        .                  سرة وسمعة ابنتهم    الأ
                     والحال نفسه ينطبق    .        المحاكم        إلى                                       الممارسات بعدد القضايا التي تذهب    

                                                                  الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها البنات في طفـولتهن مـن                على  
                                                      ن البنت الصغيرة من شدة الخوف والخزي تكتم الأمر          إ  .               الرجال الكبار 

     أو  ،      بنـات   ال                 تي تصـرح فيهـا                    ثم في الحالات ال ،                   كسر دفين في نفسها  
             سر يحجمـون             ً           فإن كثيراً من الأ     ،             ثناء الاعتداء  أ                     ينكشف الرجل ويضبط    

              ن القضية حين   إ       بل    ،       المحكمة        إلى                في القضية    وء         مر واللج        علان الأ  إ    عن  



                                  حيانا ما تحفظ القضية حفاظـا      أ                              المحكمة فإن المحكمة ذاتها             إلى       تذهب
  .            جل من العقاب     الر      ينجو           سرتها وبذلك أ                    سمعة البنت الصغيرة و    على 

 
            عتداء قـد                                                        يفحص الطبيب البنت الصغيرة ويقرر ما إذا كان الا        

                           حدى الباحثات الاجتماعيـة     إ               وقد علمت من      .                            فقدها غشاء البكارة أم لا     أ
                                  مدارس البنات مارس المداعبات      ى  حد إ                              في الطب الشرعي أن مدرسا ب     

     سـر   أ           ن معظـم     أ    و  ،                                                  الجنسية بل الجنس ذاته مع تلميذات فصله جميعا       
           وكـذلك    ،                عـلان الفضـيحة    إ        مر عن                            البنات يفضلون كتمان الأ         هؤلاء  

   ،    تصور ن                                               وعلمت أن قضايا هتك العرض غير قليلة كما           .              المجتمع أيضا 
                                  ً                                    و أن الأطفال البنات في سن مبكرة جداً يتعرضـن لاعتـداءات مـن              

  .             الرجال الكبار
 

                              ن في سجلاتها حوادت لأطفـال       إ                              قالت لي الباحثة الاجتماعية     
          وقرأت لي    .                                     من العمر تعرضن لمثل هذه الاعتداء                            بنات في سن الثالثة     

                                              ليها مذعورة تشتكي أن طفلتها التي تبلـغ         إ         م جاءت    أ                   الباحثة عن حالة    
    حين   )      صابعه أ ب  (                        عليها بواب العمارة    ى                               من العمر ثلاث سنوات قد اعتد     

                                      وفي زياراتي للمستشـفيات النفسـية        .               كتفه ليداعبها         على              كان يحملها 
                     وتحدثت مع بعـض      ،              ئم هتك العرض             بيانات جرا         على              طلبت الاطلاع 
                                              الذين هتكوا أعراض بنات صغار ثم حولـوا                    المستشفى               الرجال نزلاء 

             واتضحت لـي     .                   صابتهم بمرض نفسي   إ                النفسي لاشتباه                المستشفى      إلى



              وبعضهم طـلاب    ،                                        أن معظم هؤلاء الرجال شديدو التدين       ،            حقيقة غريبة 
   ى       مستشـف                          وفي قسـم المـذنبين ب       .                     أو مدرسون للدين    ،                 بالمعاهد الدينية 
             بسبب هتكـه                المستشفى         إلى          الذي حول              المرضى       حد أ                  الخانكة قال لي    

                          ً                  تربيت في جو ديني ونشـأت طفـلاً خجـولا             :"                  لعرض طفلة صغيرة  
                                           كنت تلميذا متفوقا في دراسـتي وكانـت          .     نفسي        على            منطويا  ،      متدينا

                 تخرجـت مدرسـا      "           مدرسـة  -    مسجد–      منزل   " :                      حياتي عبارة عن مثلث   
  .                            تعلم شيئا رغم تفوقي الدراسي أ       نني لم  أ    قص و      نني نا أ    شعر  أ   نا  أ          ابتدائيا و

                             لكن الظروف حالـت دون        يمي        كمل تعل                دخل الجامعة لأ   أ              كنت آمل أن    
                        مسكت طفلة عمرها سـت      أ  .                                    و فجأة دون مقدمات وقعت الكارثة       .    ذلك

                                           وفي قسم البوليس حرر لي محضر واتهمـت          .                      سنوات واعتديت عليها  
                    اعترفت بما فعلـت     و  .                                      ة العامة بهتك عرض الطفلة الصغيرة      ب         من النيا 

         وقتها  -                                  ن اليوم الذي حدثت فيه الجريمة      إ و  .                  نني تعبان نفسيا   إ           وقلت لهم   
 ـ  .                                             كنت خارجا من المسجد بعد صلاة الظهـر        –          شـيء          كـل   ى       وانته

                                   الأمراض النفسية بالخانكـة قسـم                 مستشفى         إلى      وحولت   ّ يّ     عل       بالكشف
                                            منذ سنة تقريبا ولا أعـرف مـا هـو            ى                 نا الآن بالمستشف   أ و  .         المذنبين
           عرف كيـف    أ                لست مريضا ولا      .                      ً     نا والحمد الله طبيعي جداً     أ ف  .     مرضي

         نا سريع   أ و ،   الآن        حتى                        نا إنسان متدين جدا    أ  .  ى          المستشف  ا           خرج من هذ   أ س
                                       ولا يهمني الناس بقدر ما يهمنـي         ،         ً            بكي كثيراً لسوء حظي    أ       حساس و   الإ

      أن      لـم  ع أ    و  ،                               الطفلة ولكن من الخارج فقـط             على             نا اعتديت  أ ف  .        حكم االله 
                             هذه الكارثة التـي حطمـت              إلى                     د هو الذي دفعني                       الكبت الجنسي الشدي  



       حتى                    أي فتاة جميلة    ى ر أ                  خفي وجهي حينما     أ            ً     خاف االله كثيراً و    أ    نا    فأ      قلبي  
     ولكن  ،                                               وهذه هي أول غلطة في حيـاتي ارتكبتهـا          ،               لا ينتقض وضوئي  

    دفع  أ                         وكل إنسان يخطئ ولكني      ،                                      سوء حظي هو الذي جعلني بهذا الشكل      
              عـيش كشـخص     أ        صـبحت    أ    و  ،                                      ثمن هذه الغلطة بكل مستقبلي وحياتي     

                    عترف بخطئي ولكـن     أ            نني عاقل و   أ            كمجنون مع      ّ يّ     إل               مجنون وينظرون 
 ـ    أ                حد يسمعني ولا     أ         لم يعد     ـ ى                   عرف كيـف أو مت                خرج مـن هـذا    أ     س
  ! ؟ ى       المستشف

 
                                            كلام هذا الشاب التف حولنا عدد كبير من                إلى       ستمع أ    نا   أ        وبينما  

      ن االله   إ   :                                وقال شاب ريفي بلهجة ريفية      ، )             قسم المذنبين  (                  نزلاء هذا القسم    
                              نا مثلا كنت جالسا في الحقل تحت  أ   ،                       ولكن الناس لا ترحم     ،          غفور رحيم 

              صبعي دون أن    إ          ووضعت    ،                                وجاءت البنت الصغيرة تلعب معي     ، ة  جر ش
             ولم يحدث    ،                        كانت مسرورة من ذلك     ،                   ولم تصرخ البنت    ،            قصد أي سوء   أ

          علـى           ض وسلطوا   عر                                  ولكنهم ضربوني واتهموني بهتك ال            شيء          لها أي 
  .           سي الكهرباء أ ر

 
                     وكـل يريـد أن       ،     الكلام        على                                 وتنافس زملاؤه الواقفون حولنا   

                           بعضهم مـتهم بجـرائم       ،                                            يحكي قصته وكلهم يطلق عليم اسم المذنبين      
                            وبعضـهم مـتهم بقتـل        ،                                      جنسية معظمها هتك عرض بنات معلومات     

                       بيانات كثيرة من هؤلاء      على        وقد حصلت  .                 أو قتل شخص آخر ،     زوجته



 ـ                        النزلاء بالمستشفى                             ات أخـرى مـن إدارة                               كما حصـلت علـى بيان
                    ن المجال هنـا لا      إ         خر حيث    آ                       حتفظ بكل هذا لكتاب      أ          ولكني    ، ى       المستشف

  .     ذلك        يتسع لكل
 
 

                                                       ريد توضيحه هنا هو علاقة التدين الشـديد بالكبـت           أ          ولكن ما   
                كما حدث في     ،                                      الشديد بالانفجار أو التعب النفسي          الكبت          وعلاقة    ،      الشديد

         و أنـه    ،                لمدرسة والبيـت                   إلا المسجد وا        حياته                            حالة الشاب الذي لم تكن      
                                                             الطفلة بعد خروجه من الصلاة و هذه  الحالة في حاجـة                   على    ى    اعتد
                        نه يخـاف االله كثيـرا       إ          نه يقول    أ          خاصة و   ،                   شرح  وتوضيح أعمق        إلى  

  .                    لا ينـتقض وضـوؤه              حتـى                  فتاة جميلة   ة ي أ   ى                     ويخفي وجه عندما ير   
                                        من الحالات المتعددة كحالة الشـاب                     بحالة أخرى                      وتذكرني هذه الحالة  

       ن ذلك                                                             امعي الذكي الذي كان يرفض مصافحة زميلاته في الكلية لأ            الج
                                   وحين يدرك أن لها خطيبا آخر        ،                              ذا به يقع في حب زميلة له       إ       ثم    ،    حرام

                                   ً                 يضا تلك الطالبة الذكية المتدينة جـداً والتـي          أ و  .                    يصاب بانهيار نفسي  
                                            وحينما تفاجأ برغبتها الطبيعية الصـادقة       ،    عورة           المرأة                 تعتقد أن صوت  

   ،                                        بوها زوجا آخر تصاب بانهيـار نفسـي        أ                 ويفرض عليها     ، ب  لح     في ا 
   ،                            والرغبة في الحب الصادق     ،    بيها أ                                     بسبب تمزقها بين الرغبة في طاعة       

     قضات  ا                                                           غير ذلك من الحالات التي تعيش صراعا يمزقها بسبب التن              إلى  
  .                   والتي سبق عرضها ،                               الموجودة في المجتمع وداخل النفس



 
                         ا هـي علاقـة الـدين        م  :                                    والسؤال الذي لا بد أن يطرح الآن      

         إلـى                                                                     بالصحة النفسية؟ هل التدين والتمسـك بمبـادئ الـدين يقـود           
                              صابة بالأمراض النفسية؟ هـل          الإ  ى ل إ                                الصراعات الداخلية في النفس و    

       وبـين    )        خلاقيـة    والأ  (                                                  هناك تعارض أو تناقض بين المبادئ الدينيـة         
                                                                     الرغبات الصحية الصادقة للجسم والنفس والعقل؟ وللإجابة عن هـذا          

                        وهو فصل يخاطـب     ،                                 خصص الفصل الأخير من هذا البحث      أ     ؤال     الس
                                     ولا يخاطب النساء وحـدهن وقـد         ،                         سواء كان امرأة أو رجلا            الإنسان  

         ولكننـي               المـرأة                عن موضوع    يء                                 يتصور البعض انه بعيد بعض الش     
                        النفسية بصـفة عامـة                   الإنسان                                  نه لا يمكن الفصل بين مشاكل      أ      عتقد   أ

  .    خيرا أ   ً  أولاً و      إنسان          المرأة   لأن         المرأة       ومشاكل



 الدين والأخلاق والصحة النفسية-١٦
 
       إلى                       خلاقية الإنسانية تدعو       الأ  ئ د                  ديان وجميع المبا             ن جميع الأ   إ

           نسـاء أو    ( ،                                                          الصدق والحب والحرية والعدالة بين البشر كعلي اختلافهم       
                                            غنياء أو سودا أو بيضـا أو صـفرا أو           أ                                رجالا أو أطفالا أو فقراء أو       

                                          ض بين هـذه المبـادئ وبـين الصـحة                              وليس هناك أي تعار      ).     حمرا
                                                              فإن مقومات الصحة النفسية هي الصدق والعدالـة والحريـة            .        النفسية
  .     والحب

 
                      عليهم في الجوامع     ى                 هذه المبادئ تتل          إلى                       ولكن الناس يستمعون  

                                    حياتهم العادية فـي البيـوت أو               إلى                ثم يخرجون   ،                    أو في الكنائس مثلا   
                              ن فإذا بهم يفعلون العكـس                                    سواق أو المكاتب أو الدواوي                   المدارس أو الأ  

                                                              نهم يكذبون وينافقون ولا يعدلون ويفرضون القيود ويشـعرون          إ  .      تماما
                        الذي يتمسـك أو يمـارس     )     مرأة ا     أو    رجلا  (                        بالكراهية ويصبح الإنسان 

 ـ          .                         أو غبيـا أو طفـلا       ه                                                     المبادئ السابقة مجنونا أو مريضا نفسيا أو أبل
                  الإنسانية الصادقة                                                       ويدرس الناس تلك الازدواجية الواضحة بين المبادئ        

                        مام هـذه الازدواجيـة      أ                  ولكنهم يقفون     ،                                وبين الواقع الذي يعيشه الناس    
      مـام   أ                   والضعف البشري     ،                            ويعترفون بالعجز الإنساني    ،             مكتوفي الأيدي 

               لأنهـم ليسـوا     (                                وأن الشر جزء من طبيعة البشـر  ،                 بليس أو الشيطان   إ



        ثـم                           وهم لـذلك يـذنبون      ،                                ن االله غفور رحيم لجميع الذنوب      أ و  )      ملائكة
                               وبعـد الصـلاة وبعـد أن         ،                    جل أن يغفر ذنوبهم    أ        االله من           إلى        يصلون

                                             حياتهم العادية ويذنبون ثم يصلون وهكـذا               إلى                       يستغفروا االله يعودون  
  .                   تدور الحلقة الخبيثة

 
          خلاقية في                                                   وحينما تسأل هؤلاء الناس عن سبب الازدواجية الأ       

       لفضائل                                                         وسبب الفساد المختفي تحت طبقة سطحية من ادعاء ا          ،       المجتمع
                              خرين وينكرون وجود الفسـاد          الآ  ى          نفهسم وعل  أ        على                   نهم إما يكذبون   إ ف

                                          نهم يتهمون غيرهم  و يقولون إن السبب في كل  أ   ما  إ و ،              وينكرون ذنوبهم
         إلـى                                  ن الحل الوحيد هـو العـودة       أ و  .                                  هذا هو ابتعاد الناس عن الدين     

                                                          ولكن ما هو الدين؟ هل الـدين هـو تلـك الفـرائض               .             حظيرة الدين 
                         م أن الدين هو سعي     أ                             داخل المساجد والكنائس؟      ى           التي  تؤد             والعبادات  

  !                                              لتحقيق الصدق والعدالة والحرية والحب بين البشر؟       الإنسان 
 
                  مـر العصـور      ى   وعل          الأولى                                  ن التاريخ الإنساني منذ نشأته     إ

                 كان مـن اجـل                   الإنسان         وكفاح              الإنسان           أن سعي         على                  المختلفة يدلنا 
                       نه لولا هذا لانقرضـت      أ           البشر و                                      الصدق والعدالة والحرية والحب بين    

           مر العصور          على     ين ي                                 نبياء والفنانين والزعماء الشعب                     مهمة الفلاسفة والأ  
           ات التـي     لط                         و مقاومة الحكومات والس    ،  دئ  با                            وهي تذكير الناس بهذه الم    

  .                     كانت تحطم هذه المبادئ



 
          ين كانوا   ي                                 نبياء والفنانين والزعماء الشعب                        ن هؤلاء الفلاسفة والأ    إ

   ،                               الصدق والحرية والعدالة والحب     :     ربعة               ذه المبادئ الأ                  يدركون دائما ه  
     سـس    الأ         أخرى                أو بعبارة   ،                  سس لسعادة الإنسان                          وكانوا يدركون أنها الأ   

                                                ولكـن هـؤلاء كـانوا يلقـون المقاومـة و             .              نسان النفسية         لصحة الإ 
                                                                  لا من جموع البشر العاديين أو الشعب دائما من تلك الفئة             ،       الاضطهاد

      ومـن    .                                       السلطة والقوة المسـلحة والمـال       ت ك                            القليلة من الناس التي مل    
                      غلبية فـلا بـد أن                               ادت الأقلية أن تحطم الأ      أر         نه إذا    أ                   الحقائق المعروفة   

                      لا لما تيسر لها أن      إ                                    البطش والظلم والكراهية والقيود و            إلى       قلية        تلجأ الأ 
  .                     تحكم الأغلبية وتستغلها

 
                                    فالمشكلة هي مشكلة السلطة التـي        .                      هذا تتضح المشكلة    ى   وعل

                                                          غلبية وبالتالي لا يمكن لها أن تطبق مبادئ العدالـة                    استغلال الأ        تحاول  
                                                  ولكنها يمكن أن تغطي أفعالها بكلمات عالية         ،                      والحرية والصدق والحب  

                            ما الممارسات الفعلية فهي     أ   ،                                        وتتشدق بالعدالة والحرية والصدق والحب    
         إلـى          زدواجية            تنتقل الا      و  ،       زدواجية                     ومن هنا تنشأ الا     ،               عكس ذلك تماما  

                                                                 رافق الحياة والي البيوت  والمـدارس والجوامـع والكنـائس                  جميع م 
  .                والمكاتب والأسواق

 



                                                               ويعتنق معظم الناس الازدواجية من أجل التكيف مع المجتمـع          
       ويرتبط  ،                             عدم التعرض لـبطش السـلطة         و  ،                        والشعور بالأمن الاجتماعي  

                  السلطة وبمقـدار                 الإنسان                                                  النجاح في العمل والمجتمع بمقدار ما ينافق      
                                                                   مع هذه الازدواجية فتصبح له حياة علنية يدعي فيها المبادئ                    ما يتكيف 

            وحياة خفية    )        العدالة  .     الحب  .       الحرية  .      الصدق  (                          الأربعة الإنسانية السابقة  
  .         مام الناس أ                                              سرية يمارس فيها أشياء أخرى مناقضة لما يصرح به 

 
               الإنسـان                                                        ويرتبط الفشل في العمل والمجتمع بمقدار ما يكون       

         وتصبح   ،                                  و يرفضه التكيف مع الازدواجية      ،    خرين                    صادقا مع نفسه والآ   
                                                                            له حياة واحدة هي حياته العلنية التي تمارس فيها المبـادئ الأربعـة             

   ،           الفشل فحسب         إلى                     وهذا قد لا يقوده     )           العدالة  ،       الحب  ،         الحرية  ،     الصدق (
  .            مراض النفسية  الأ         مستشفى      إلى    أو ،     السجن      إلى               ولكنه قد يقوده

 
                                نية أو جوهر الدين لا يتعارض                                       ومن هنا ندرك أن المبادئ الدي     

                                           الذي يتعارض مع الصـحة النفسـية هـو                  ولكن  ،                  مع الصحة النفسية  
               شطر علنـي     ،     شطرين     إلى             الإنسان                                      الازدواجية في القيم وانفصام حياة    

  .            وشطر سري خفي
 

                                 لان الأمور في حياة البشر لا        ،                      مر ليس بهذه البساطة           ولكن الأ 
                             عب الدين في حياة البشـر             وقد يل  ،                                     تسير بهذا الوضوح ولا بهذه البساطة     



                                  ولكي نفهم كيف يحدث ذلك لا بد         .     ً                                 دوراً غير الدور الذي وجد من أجله      
        امـرأة   (             الإنسـان                                                   أن نعرف أولا ما هو الدور الحقيقي للدين في حياة    

           ولا مـاذا    أ                                                    ولكي نعرف الدور الحقيقي للدين لا بد أن نعرف             ).     ورجلا
   ".     الدين "             نعني حين نقول

 
                        قبـل نشـوء الأديـان       (              الإنسان          على  ا                        ن التاريخ القديم يدلن    إ
                               وهو لا يعرف تماما ما هو        ،         وجود اله         إلى                    كان يحتاج دائما    )         السماوية
                                                                  ولكنه يعتبره القوة المجهولة وراء مظاهر الحيـاة والطبيعـة           ،  له       هذا الإ 

                                                          كان المصريون القدماء مثلا لا يعرفون أي سبب لفيضـان            .         المجهولة
   ،                                 ة وبذلك عبدوا إله  الفيضـان         لهي إ                                    النيل وتصوروا أن وراء ذلك قوة       

                                      نتاج المحاصـيل الزراعيـة كـانوا        إ                               وحينما كانت الأرض تتأخر في      
                                                          له الخصوبة والخضرة وحينما كانت تحـدث الكـوارث أو                  يصلون لإ 

          ن تمنـع       أ                   ويطلبون  منها    ، ة  له                      مراض كانوا يصلون للآ                  العواطف أو الأ  
      ج من          و نستنت    ..                           أو تشفي المرضى وهكذا     ،                          عنهم الكوارث أو العواطف   

                   مـراض والكـوارث                                                      ذلك أنه كلما تقدم العلم وكشف عن أسـباب الأ         
  .                                        سرار الطبيعة كلما تقلص دور الآلهة والأديان أ و

 
                                          هل يقتصر دور الدين فـي حيـاة         :                            وهنا يأتي السؤال الثاني     

             أو بعبـارة     !                                              تفسير ظواهر الطبيعة و الحياة المجهولـة؟           على          الإنسان  
            العلم هـو      ! (               دور علمي فقط؟      ان            الإنس                          هل دور الدين في حياة      :     أخرى



                      م أن الدين له دور      أ  )                                                     دراسة القوانين التي تفسر ظواهر الطبيعة والحياة      
                      رغم كشـفه بـالعلم      (              الإنسان              ذلك أن   ى                          آخر روحي أو نفسي؟ ومعن    

                            الـدين ليشـعر بالراحـة              إلى                       يظل في حاجة نفسية     )                لظواهر الطبيعة 
             ننا لو سألنا  إ         السعادة؟   ى     إل                         ما هي هذه الحاجة النفسية   .                    النفسية و السعادة  

    شبع      حتى                الإنسان      كل أ    ذا   إ                     ما هي سعادتك؟ هل       :                       أي إنسان هذا السؤال   
                             هل هذه هي السعادة؟ إن       ،           حسن البيوت  أ      وسكن   ،           حسن الملابس  أ   ى     وارتد

     كـل                      كبـر مـن مجـرد الأ    أ            الإنسان          ن سعادة  إ                      معظم الناس سيقولون    
 ـ  إ                                      ومعظم علماء النفس أيضا سـيقولون         .               والشرب والسكن       عادة         ن الس

   ،                                                                   والصحة النفسية للإنسان أكبر من مجرد أن يعيش الجسد ويسـتمتع          
               لا يكفيـه أن                  الإنسان     ن    لأ  ،                          يختلف بلا شك عن الحيوان               الإنسان      وإن

            جل الوصول  أ                                      ولكنه يريد أن يستخدم عقله من         ،                    يأكل ويشرب ويتناسل  
               الإنسـان                السعادة عند   .                                           الحق والعدالة والحرية والحب بين البشر          إلى  
                 الحق والعدالـة           إلى             جل الوصول  أ           لعقله من                 الإنسان              استخدام   ذن إ    هي  

          اسـتخدام       على                الإنسان                             والصحة النفسية هي قدرة     .                  والحب بين البشر  
  .                           الحق والعدالة والحرية والحب      إلى          جل الوصول أ        عقله من 
 

                          تحقيـق هـذه المبـادئ              إلى                  في حاجة دائما                الإنسان           لقد ظل 
  .          حة النفسية                                 الأربعة ليشعر بالسعادة وليشعر بالص

 



     عـن                الإنسان             فهو يرفع   .            ح ذو حدين    سلا              الإنسان            لكن عقل 
                      معرفة الكون الضـخم            على                                              مرتبة الحيوانات لكنه يبصره ويفتح عينيه     

                  ن الحيوانـات و     إ  .                  ً      إلا جزءا صغيرا جـداً                  الإنسان                      الذي لا يمثل فيه   
                                   تعيش في انسجام كامل مع الكون؛        )         الإنسان                  لأنها لا تفكر ك     (         النباتات

                                             ولذلك لا تشعر الحيوانات والنباتات بأي        ،                        ء لا ينفصل عن الطبيعة       كجز
             فقد الانسجام                الإنسان       لكن  .                                         صراع بينها وبين الكون الخارجي الضخم     

                    نـه ذات منفصـلة      أ        على                                                  مع الكون بسبب عقله الذي يفكر و الذي دله        
          الإنسان                                     هنا نشأ الصراع الإنساني الخاص ب          ومن  .                  مستقلة عن الكون  

                           نه يحاول دائما أن يحقق      إ  :                         يعيش برغبتين متناقضتين      ان      الإنس ف  .     وحده
  .                                                                      ذاته كفرد مستقل وهو في نفس الوقت لا يستطيع أن يعـيش وحـده             

                      ولا بد له  مـن        ،                      ويواجه الموت وحده    ،                            ويشعر بالعجز والضآلة وحده   
      من   ، ه ن       أكبر م         شيء         إلى      أو  ،       المجتمع        إلى                            الاتصال بالآخرين والانتماء  

      أو   ،                           ومن أجل مقاومـة المـوت      ،           وبين الكون                      عادة الانسجام بينه     إ     أجل  
              ذلك أن   ى       ومعن  ،                         أو جزء حي من الكون      ، د            كأثر خال   ،                  البقاء بعد الموت  

                                                             يريد أن يكون منفصلا عن الكون ومتصلا بالكون في الوقـت                   الإنسان  
                                                                    نه يريد أن يكون فردا مستقلا بذاته المنفردة وان يكون جـزءا             إ  .     نفسه

               الإنسـان                      معادلة صعبة حيرت                              كبر في الوقت نفسه وهذه       أ           من مجتمع   
              ً                                                      وسببت له كثيراً من المعاناة وهي تشبه معانـاة الطفـل وسـط              ،     ً كثيراً

                                            ً                 ن الطفل يريد أن يستقل عن الأب والأم ويصبح فرداً مستقلا               ، إ       سرته   أ



         إلـى                                                                  ولكنه يشعر أيضا بالرغبة في الالتصاق بالأم والأب والانتمـاء         
  .                                       سرة والاحتماء فيها من خطر العالم الخارجي  الأ

 
                                              من العلماء النفسيين الأوائـل الـذين حـاولوا      "      فرويد "        وقد كان 

                      سـاس نظريتـه فـي       أ          علـى                                            تفسير ظاهرة الدين في حياة البشـرية      
                    وحاول فرويد أن     ) ١ (                               وفي كتابه عن مستقبل الوهم        .                 سيكولوجية الطفل 

                         وقال ما معنـاه أن       ،                        الدين تفسيرا سيكولوجيا       إلى                الإنسان              يفسر حاجة 
                              حساس البشـر بـالعجز فـي        إ        إلى              البشر يرجع                      صل الدين في حياة      أ

                و أن الدين     ،                       الغرائز داخل النفس    ى                        الطبيعة الخارجة وقو    ى          مواجهة قو 
     ً    عاجزاً عن               الإنسان                                                       نشأ في المرحلة المبكرة للتطور البشري حين كان       

                 وكان عليه     ،                      الخارجية والداخلية   ى                                    استخدام عقله في مواجهة هذه القو     
               وبدلا مـن أن      .            خرى يجهلها  أ   ى  قو     إلى                 أو يعزوها   ى                   أن يكبت هذه القو   

                                     الداخليـة والخارجيـة ويسـيطر        ى                     عقله لفهم هذه القو                 الإنسان        يشغل
                        الـذي يسـتعيره    lllusion                                          فإنه يخلق ما سماه فرويد بـالوهم          ،     عليها

          يشـعر    ،                                                   من خبرته السابقة وهو طفل حـين كـان صـغيرا                  الإنسان  
                  ب الذي يمثل له     لأ      هذا ا   .                              من مخاطر العالم الخارجي     ) ٢ ( ب             بالاحتماء بالأ 
      طـاع   أ    ذا   إ                      بحبه وحمايته له      ى                           و الذي يستطيع أن يحظ      ،              القوة والحكمة 

  . ه ب                         وامره وابتعد عن كل ما يغض أ
 



     ن أ و  .                                                  فرويد أن الدين هو تكرار لخبرتـه الطفـل           أى        وهكذا ر 
                                                          التي تهدده بالطريقة نفسها التـي يعالجهـا بهـا            ى           يعالج القو         الإنسان  

       على                                    لج خوفه من هذه القوى بالاعتماد                                نه كطفل قد تعلم أن يعا      إ  .      الطفل
                        وقد قارن فرويد الدين      .              وف من عقابه    لخ            عجاب به وا                  بيه وطاعته والإ   أ

               فرويـد أن     ى                ولهـذا يـر     ،    طفال                                   بالعصاب المسلط الذي يحدث في الأ     
  .Collective neurosis  "           عصاب جماعي "     الدين

 
                                سباب النفسية التـي دعـت                                       وقد حاول فرويد أن يبحث في الأ      

         ن الدين   إ                             وهو لا يكتفي بأن يقول        ،  له                     تكوين فكرة وجود الإ        إلى        الإنسان  
                          لأنه يمنع الناس مـن      danger                     ولكنه أيضا خطر     illsion           مجرد وهم   

                              مور حياتهم وبـذلك يضـمحل       أ                                          استخدام عقولهم أو التفكير النقدي في       
        القـيم          على                                     ويقول فرويد إن الدين خطر أيضا       .                       ذكاؤهم وتفتقر عقولهم  

                        الحب الأخوي بين البشر      :                 والتي يسميها   ،     ساسية لأ        خلاقية ا             الإنسانية الأ 
Menschenilebe  إذا                 الإنسـان      ن إ                ويقول فرويـد      .                  والحق والحرية    

                      فإنه يواجه وحدته     ،      الأب   له  الإ        على                                      تخلص من الوهم الذي يجعله يعتمد     
         بيه لكنه  أ                                                     لته في العالم الكبير ويصبح شبيها بالطفل الذي ترك بيت  آ  وض

                                          لا يمكن أن يتحقق إلا بالخلاص من هـذا                             ن النضوج الإنساني     إ      يقول  
                                           لا بد أن يعلم نفسه كيف يواجه الحقيقة                   الإنسان           و إن   ،               التعلق الطفولي 
          نه لـيس    أ              الإنسان            إذا عرف   .       خارجية         أخرى      قوة        على               دون الاعتماد 

                                    نفسه وقوته فهو سوف يـتعلم كيـف              سوى              يعتمد عليه         شيء           هناك من 



                            خدم قوته هو الذي تحـرر                           الذي يستطيع أن يست              الإنسان    ن إ  .         يستخدمها
                               ن الطفل لا ينضج ولا يسـتقل        إ  .                                         من السلطة التي تحكمه أو التي تهدده      

         علـى                                                       نفسه ويستخدم قوته إلا بعد أن يتحرر من الاعتماد                على         ويعتمد
  .                بيه أو الخوف منه أ

 
                نه ليس هنـاك     أ                                                وقد افترض فرويد بطبيعة الحال بهذا المنطق        

                                يضا أن هناك علاقة وحيدة بين                                            علاقة بين الأب الطفل والأم وافترض أ      
  .                                                                  الأب والطفل وهي علاقة الخوف وطاعة الأوامر رغبة في الحمايـة          

                                     له هي علاقة مشابهة أي أنها علاقة          بالإ              الإنسان                      عليها أن علاقة    ى   وبن
    خرى  أ             لا توجد علاقة   أ        و لكن    .                                       الخوف وطاعة الأوامر رغبة في الحماية     

       على          م قائمة              ن الطفل والأ                                                  بين الطفل والأب  أو بين الطفل والأب أو بي         
                والسؤال الثاني    !                         الطاعة العمياء للأوامر؟          على             قناع وليس              المناقشة والإ 

         علـى                       ديان البشرية قائمة                  له في جميع الأ      بالإ              الإنسان            هل علاقة   :   هو
     الحب         على              ديان قائمة  أ            ليست هناك    أ  .     وامر                           الخوف والطاعة العمياء للأ   

                    والمناقشة والاقتناع؟
 

             أن االله هـو              علـى                         ديان تنص في جوهرها                      وهناك كثير من الأ   
               الإنسـان         خـاه  أ              الإنسان                                   حب االله ليس معناه إلا أن يحب         ن أ و ،    الحب

  .                                     ساس الصدق والعدل والحرية والمسـاواة  أ        على                        وتكون معاملته للناس  



                     ً                                                    ولا شك أن هناك كثيراً من المسلمين والمسيحيين الذين يفهمون دينهم          
  .   ساس      هذا الأ    على 

 
          التحليـل    (    و    )      لنفسه           الإنسان      ( ) ٤ (      كتابيه                   ل أريك فروم في       قو  وي

             الإنسان                                                       ما معناه أن الأديان التي تقوم فيها العلاقة بين          )               النفسي والدين 
                          ويفرق بينها وبين الأديان Humanlstic                  الحب هي إنسانية           على        والإله

                     خوف والتي يسـميها     ل ا        على     له   والإ              الإنسان                                 التي تقوم فيها العلاقة بين    
            ن الأديـان    إ                          ويقول أريـك فـروم       authoritarian    أو                استبدادية    ا    ديان أ

                     استخدام عقله وقوته        على                الإنسان               الحب تساعد         على                    الإنسانية القائمة 
     مـا   أ   ،       الأفضـل         إلى                                سعاد الآخرين وتطوير المجتمع    إ    جل   أ             الذاتية من   

   ولا                 الإنسـان                         الخوف فهي تشل عقل           على                            ديان الاستبدادية القائمة    الأ
                   قوة أخـرى غيـر             على                لأنه يعتمد   ،       الذاتية               استخدام قوته           على         تساعده

                                                               يسقط عليها كل الصفات الطيبة كالعدل والحق والحكمة ولا يبقي      ،    نفسه
        فعالـه                   تبريرا منطقيا لأ                الإنسان                                  لا الصفات الشريرة وبذلك يجد     إ       لنفسه  

                            نه يستأصل من نفسه الجزء      إ  .                         للعدل والحق والحكمة    ة                الشريرة المناقض 
              ليها في خـوف   إ                      خرى خارج نفسه ينظر          قوة أ         على                     الطيب فيه ويسقطه  

                                                    نه مذنب دائما و أنه آثم دائما وتصبح علاقة            أ      مامها أ              لأنه يشعر     ،    وهلع
   ،    يذاء                                     حساس بالذنب والخوف من العقاب والإ       الإ        على             باالله قائمة         الإنسان  

            يحاول  ،                      نما هي علاقة ماسوشية    إ و ،                                أي تصبح العلاقة ليست علاقة حب     



                                   ومن خوفه وذلك بمزيد من الخضوع                                 فيها أن يتخلص من ذنبه              الإنسان  
  .             فلات من العقاب                         ذلالها رغبة في الحماية والإ إ               وامتهان النفس و

 
                لقد استأصل من     .                         أيضا بالاغتراب عن نفسه                 الإنسان         ويشعر

               وهكذا تصبح    ،                       قوة خارجية بعيدة عنه           على       سقطه أ                     نفسه الجزء الطيب و   
   ى          ر المسـم                            ومن هنا ينشأ الشـعو      ،             غريبة عنه   ،                        نفسه الطيبة بعيدة عنه   

                نه فـي هـذه      إ  .                           أن يعالج هذا بعبادة االله                  الإنسان          ويحاول  .         بالاغتراب
                                            هذا الجزء الطيب من نفسه الـذي فصـله                 إلى                          العبادة يحاول أن يصل   

  .   عنه
 

                                   ديان الاستبدادية هي التي تشـبه                ن هذه الأ   إ                   ويقول اريك فروم    
                 نها نـوع مـن      أ                                             ب المستبد بطفله وهي التي وصفها فرويد ب               علاقة الأ 

                          وكسب حمايتـه بالخضـوع      ،   الأب        على                       والرغبة في الاعتماد   ،   صاب   الع
                          وعـدم الرغبـة فـي        ،                                              الكامل له وطاعته طاعة عمياء دون مناقشـة       

                ً                                                      الانفصال عنه خوفاً من الاستقلال والحرية التي تعني له أن ينفصـل            
                                  وجهه باحثا عن حياة خاصة بـه               على        ويهيم ،                    بيه ويخرج من بيته    أ    عن  

                  الأب الذي يمثـل            على                     ه يسقط كل القوة    ن إ  .    بيه أ    ات                   وذات مستقلة عن ذ   
                                                                          له الحماية وتكون علاقته به علاقته بالدين أيضا وفي علاقته بالحـاكم            

  .   وية ل                              أو كل من كان في وضع السلطة الع
 



  لا                 الإنسـان          أن  ى             ريك فروم ير   إ                               ما في الأديان الإنسانية فإن       أ
         يدرك أن                الإنسان     ن إ  .      خارجة         أخرى      قوة        على                          يسقط الجزء الطيب فيه   

       ولـيس               الإنسـان                                                     صفات العدل والحق والحكمة والحرية والحب داخل      
            علـى   ن أ                وليس خارجـه و                 الإنسان                        ذلك أن االله داخل     ى       ومعن  ،     خارجه

                                                              أن يمارس الصدق والعدل والحرية والحب ليحقق ذاته كلهـا                  الإنسان  
                   ومن هنا يتضح أن      .                                                    ويشعر بالسعادة المتكاملة ويتمتع بالصحة النفسية     

   أن               الإنسان                                       عدل والحرية والحب تقضي أن يدرك                   سة الصدق وال    ار  مم
   ،                                         ن عليه أن يبحث عنهـا داخـل نفسـه          أ                           هذه الصفات موجودة فيه و    
                                      وبذلك تصبح ممارسة الصـدق والحـب         .                             ويمارسها في حياته اليومية   

                   مـن االله أو مـن                 الإنسان                                               والعدل والحرية هي الوسيلة الوحيدة لتقرب     
  .                                      نفسه الكلية وهذا هو جوهر الدين الإنساني

 
                 ذا عجـزت عـن      إ                                             لكن الذي يحدث في حياة البشر أن الناس         

                 رضاء الضمير أو    إ                          التمسك بالشكل كنوع من             إلى                      تحقيق الجوهر لجأت  
  )                            وهو االله في الدين الإنساني      (               الإنسان             لكن ضمير   .                     التبرير أو التقليل  

  .                                 ويدرك الحقيقة مـن الكـذب       ،                                   لا يخدعه الشكل والحريات الخارجية    
                                               عض الناس حين لا يمارسون الصدق أو العـدل                              ولذلك يتعذب ضمير ب   

                                                وبعض الناس الذين ماتت ضمائرهم لا يتعـذبون          .                     أو الحب أو الحرية   
  .                          سون الكذب والظلم والكراهية  ار      وهم يم

 



                              الذي يتعـذب وهـو يمـارس                     الإنسان     ن إ           ريك فروم    إ       ويقول  
                                  الذي لا يتعذب وهو يمارس الكذب                    الإنسان           فضل من  أ                الكذب والنفاق   

                               ول يسـبب لـه العصـاب أو          الأ              الإنسان                   شك أن عذاب              والنفاق ولا 
               الإنسـان                        أكثر صحة نفسية من                 الإنسان                ولكن هذا   ،             المرض النفسي 

              وقـد يبـدو     ،                                                        الآخر الذي مات ضميره تماما ولم يعد يشعر بأي عذاب         
                                                                نه أكثر صحة نفسية لأنه أكثر تكيفا مع المجتمع الذي تسود            أ        للآخرين  

                                            المجتمع الذي تسود فيه قـيم الصـدق               ما في  أ  .                         فيه قيم الكذب والنفاق   
                                   ذا الضمير الحي لا يشعر بالعذاب                 الإنسان                              والعدل والحرية والحب فإن   

  .                                      لأنه يمارس هذه المبادئ في حياته اليومية
 

                                                      ريك فروم ورونالد لينج ودافيد كوفر وتومـاس زاس          إ       ويقول  
                                           ن تفكير النـاس يتكـون حسـب تكـوين           إ                          وغيرهم من علماء النفس     

      أو   ،                                               ن شخصياتهم تتشكل حسب ممارسـاتهم اليوميـة        أ    و  ،        شخصياتهم
                                                     حسب النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسـي الـذي                 أخرى         بعبارة

        غلبيـة    الأ        على                   بأقلية تسيطر   ا                           إذا كان المجتمع محكوم     ،             يحكم المجتمع 
                                 الفرد يعيش في خوف دائم مـن                     الإنسان             قلية فإن                    وتستغلهم لصالح الأ  

            حساس بقوته                    ضوج والاستقلال والإ                                     بطش السلطة ويمنعه الخوف من الن     
                 ديان الاستبدادية                      نظمة الاستبدادية الأ                           ولهذا تشجع مثل هذه الأ      .          و إرادته 

  )                            بمعناه الإنسـاني السـابق     (                الدين الإنساني           إلى                      وتستغل حاجة البشر  
                          الخوف والهلـع والعجـز             على                              دين استبدادي إرهابي قائم           إلى         وتحوله



                 ويصبح االله عنـد     ،             ة و الاستقلال             الحب والقو         على                 وليس قائما   ،        والحماية
                   ً      ً                                                 الناس ملجأ وهروباً سلبياً من الحياة وليس مواجهة للحياة وتطويرهـا          

  .    لأفضل ا    إلى 
 
                              ذلك الترابط بـين النظـام              على              ديان يدلنا                   ن تاريخ معظم الأ    إ و

         علـى                                                              الاجتماعي والاقتصادي الحاكم وبين نوع الدين الذي يفـرض        
                                    دين الفقـراء الـذين بـدأوا                                          ن الدين المسيحي في بدايته كان      إ  .      الناس

         والـدين    .                                                               يحاربون السلطة الحاكمة المستبدة بالناس الظالمة لحقـوقهم       
                                                                          الإسلامي أيضا كان دين الفقراء الذين قاوموا السلطة الحاكمة المستغلة          

               ديـان تبـدأ               ن معظم الأ   إ  .     ديان                     وكذلك أيضا معظم الأ     .               لجماهير الناس 
 ـ  ،                                     بدايات إنسانية ولكنها بمرور الزمن                               ار الـنظم الاسـتبدادية               بانتص

                   قليـة المسـيطرة                                     غلبية الساحقة تحـت رحمـة الأ               ووقوع الأ  ،       الحاكمة
      آخـر          شيء                                      الحكام أن يستغلوا الدين ضمن أي             على        ويصبح ،        المستغلة

      ساسية                                                                     في حياة الناس فيجردوا الدين من معناه الإنساني ومن مبادئه الأ          
  ن                ويصـبح الـدي    ،             رقـاب الناس          على            فا مسلطا  ي            و يجعلوه س   ،        الجوهرية

                   استغلال الناس تحت           على                                                 استبداديا يتفق مع الحكم الاستبدادي ويساعده     
   جر                                    فالعمل و الكفاح والقناعة بالأ      ،                                     ستار من الكلمات والشعارات الرنانة    

                              قيم عظيمـة مفروضـة علـى           ها   ل           الوطن ك                          الضئيل والموت في سبيل   
                                 تسـتمتع بالراحـة والجشـع                                                 الأغلبية المحكومة ، أما الأقلية الحاكمة     

  .                                                               ء والأجور المرتفعة والبعد عن خطر الموت في سبيل الـوطن                والثرا



     وذلك   .   يء                                         نظمة بطبيعة الحال الازدواجية في كل ش                        وتسود في تلك الأ   
        أخرى      شياء أ                                         مام الناس أشياء ويمارسون في الواقع        أ                    لأن الحكام يقولون    

                                                               وتنتشر الكلمات المعكوسة المزدوجة الكاذبة ويتشدق الجميـع          .      عكسية
                                          و يطفح الواقـع بالكـذب والنفـاق          ،              والحرية والحب                 بالصدق والعدل   

      وفـي    .                       المستشفيات النفسية   ء                                         والظلم والكراهية والقيود والسجون ونزلا    
                                                   فضل البشر إما داخل زنزانة السـجن أو داخـل           أ            نظمة يصبح          تلك الأ 
                            ً                     و الفرق بين الاثنين لـيس كبيـراً فالثـائر            .       النفسي             المستشفى         زنزانة

                 العدل والحريـة           على                      بنظام آخر يقوم                                السياسي هو النظام الاجتماعي   
                الـذي لـم      ص        هو الشخ   )    ً             رجلاً أو امرأة      (                 والمريض نفسيا     .      والحب

                                      ولكنه لم يستطع أيضا أن يقتـل         ،                 ً      ً             يستطع أن يكون بطلاً ثائراً كالسابق     
                                      ولذلك يتعذب وهـو يمـارس الكـذب          )                 كما فعل الآخرون    (        ضميره  

 ـ  ،        العصـاب         إلى                 ويقوده العذاب  ،                 والكراهية والظلم       و   ،          ق و الأرق            والقل
  .   ريا ي         و الهست ،       الاكتئاب

 
                                                           ويتوقف علاج الطبيب النفسي للمرضي أو المريضات نفسـيا         

       ن معظم  إ     وحيث   .                                                   حسب موقفه من النظام الاجتماعي الاستبدادي الحاكم     
          ن معظـم    إ        وحيـث    ،                  ً                               طباء لا يعرفون شيئاً في السياسـة أو المجتمع          الأ
                 غيـرهم مـن               طبـاء أو    الأ        على                                  نظمة الحاكمة الاستبدادية تفرض     الأ
                     أو بـين الطـب       ،                                                 صحاب المهن أن يفصلوا بين العمـل والسياسـة         أ

   جل  أ                                                     التعليم في المدارس والجامعات ليس تعليما من           بح      ويص  ،        والسياسة



                                                                        المعرفة وفهم حقائق الحياة والمجتمع ولكن مجرد معلومـات متفرقـة           
              جل الحصـول   أ           شهادة من           على                                    غير مترابطة تؤهل الشخص للحصول    

  .               سد الرمق فحسب ل  أج         وظيفة من     على 
 

                                              طباء النفس بغيـر موقـف تجـاه النظـام           أ                  لهذا يصبح معظم    
                 بغير تفكيـر     ن      ستسلمو ي     نهم   أ        ذلك    ى    ومعن ،                           الاجتماعي الاستبدادي الحاكم  

   ،                                                 معتبرين أن السياسة ليسـت مـن اختصاصـهم          ،                 لأية سلطة تحكمهم  
                              ويفصـلون بـين المـريض        ،                                    وهكذا يتفرغون لمصـالحهم الخاصـة     

                                            سباب الاجتماعية الكامنـة وراء المشـاكل         الأ               ولا يدركون     ،        والمجتمع
                                                                      المرضية للإنسان ويصبح كل همهم كيفية الاستفادة من مهنـة الطـب            

                 ً       وهكذا يصبحون جزءاً من     ،                                       ثراء عن طريق العيادة الطبية الخاصة        والإ
                هذا النظام أو           على           الخارجين        إلى             وينظرون  ،                        النظام الاستغلالي الحاكم  

                            جنون ويتصورون أن الشـخص                       بالعصاب أو ال    ى                  الرافضين له كمرض  
                                                                   العادي المتكيف مع النظام أكثر صحة من الشخص المصاب بالعصاب          

                          العلاج في نظر هـؤلاء        بح                                        و الذي تمزقه الصراعات والعذابات ويص     
  لا  إ                                                                  طباء هو أن يتكيف المريض نفسيا مع المجتمع ولا يكون ذلـك               الأ

        ق غسيل                                                                   بقتل البقية الباقية من ضميره وتفكيره الحر المستقل عن طري         
       قـراص                                                                خ بالصدمات الكهربية أو الحقن المهبطـة للتفكيـر أو الأ            لم ا

  .                  المهدئة أو المنومة
 



            المـرأة                                     ن أن مقومات الصحة النفسية عند                    صبحنا نعلم الآ   أ     وقد  
                       فالمرأة إنسان والرجل     .                                              هي نفسها مقومات الصحة النفسية عند الرجل      

        لنضـوج   ا          علـى                هي قدرته   ن                                 ومقومات الصحة النفسية للإنسا     ،     إنسان
                      جل ممارسـة الصـدق      أ                                              والاستقلال واستخدام عقله وقوته الذاتية من       

  .                                     والحب والحرية لنفسه ولغيره من البشر ل     والعد
 

       بتلـك    )         بنـائهم  أ و  (                  مهات لنبـاتهم                              ولكن هل يسمح الآباء والأ    
                                         النضوج والاستقلال؟ هل تقوم العلاقة بين              على                       الفرص التي تساعدهم  

                  الحـب والحريـة              علـى     )      بنائهم أ   و      (             وبين بناتهم   )     مهات   والأ  (        الآباء  
  !                     الخوف والطاعة والكبت؟      على          أم تقوم ،    قناع             والمناقشة والإ

 
  )  ت     مهـا    والأ  (        بـاء                                            لا بد من الاعتراف بأن معظم علاقـة الآ        

                                     الخوف والطاعة أكثر ممـا تقـوم              على       تقوم  )             والأولاد أيضا   (          بالبنات  
   أن                                   ن كثيرا من الآبـاء يتصـورون         إ  .                         المناقشة والحرية والحب       على  

  )       والأولاد  (                                                            الصرامة والشدة والتخويف كلها ضرورية لتربيـة البنـات        
                 الصحة النفسـية           على                                     وهم لا يدرون خطورة هذه التربية       .            تربية جيدة 

       اخرون ف                                              أنهم يتصورون أن الطاعة صفة حميدة وقد يت        .     ولادهم أ          لبناتهم و 
                         مرا والحقيقة أن هـذه      أ                                 ولادهم يطيعونهم ولا يعصون لهم       أ            بناتهم و     بأن
  .                                                  عة ليست صفة حميدة ولكنها مرض نفسي لا بد من شرحه هنا    الطا

 



   ،                      بيها القاسي الصـارم    أ      وامر   لأ  )   بن      أو الا   (                   عندما تخضع الابنة  
                           تصبح الفتـاة مطيعـة       ،             ع أن تخالفه    طي                                 عندما تخافه لدرجة أنها لا تست     

             عراض تلفـت    أ   ي   أ                 ولا تظهر عليها     ،                         وتكبر شابة مطيعة مؤدبة    ،     مؤدية
  .                    نها تتمتع بصحة نفسية إ           قولون عنها                         ليها نظر أطباء النفس و ي إ

 
                                                                 لكن  علم النفس الحديث يكشف النقاب عن هذه الصحة المزيفة           

     بيها  أ                                   بينما هي تكيف نفسها مع صرامة         )         أو الابن   (    بنة          ن هذه الا        قول إ   وي
                  بيهـا وتكبتهـا     أ                               نها تقهر عداوة متراكمة ضد       إ   ا  له      داخ   يء            يحدث لها ش  

      هـذه    .           وعي بهـا          على    ت              بل لو كان    ،      ظهرتها أ                        لأنها تشعر بالخطر لو     
                                         تخلق في نفس الفتاة قلقا قد يفضـي         )                رغم أنها خفية    (                  العداوة المكبوتة 

  ب                        ليس موجها ضـد الأ      ،             لي تحد غامض   إ                       خنوع عميق وقد يفضي          إلى  
                                        وفي كلتا الحالتين الخنوع العميق أو        .                                 بل موجه ضد الحياة بصفة عامة     

           س مطيعـة            مام النا  أ                 تبدو الفتاة     ،                                  التحدي الغامض غير المصحوب بفعل    
  .                                 آخر و متكيفة مع الظروف الخارجية ى         أو بمعن ، ة ب   مؤد

 
                    وخاصـة فـي سـن        (                                       ن هذا التكيف مع الظروف الخارجية        إ

               فهذا الطفل    ،     نفسيا              الإنسان                         غير صحي لنمو وتطور     )                 الطفولة المبكرة 
                   ً        التفكير النقدي نظـراً لأن            على                                           الذي لا يستطيع أن يخالف والده ويقمع      

                            س أيضا وهكذا تصبح الابنة      أ                  ر خطير وداع للي    م أ                       الاحتفاظ بهذه القدرة    
                       فكـاره هـو وحـين        أ      كانت                بيه كما لو   أ                                أو الابن مستعدا لقبول أفكار      



                      ار الآخرين كما لـو        أفك                             ً                     تصبح شابة أو شابا يكون مستعداً دائما لقبول         
                                  علم النفس بالتفكير الزائف لأنه        ي      ف  ى                            فكاره هو وهذا هو ما يسم      أ      كانت  

                                             سه والتفكير الزائف يفضي بطبيعة الحـال        نف           الإنسان                   ليس نتاج تفكير  
  .           أفعال زائفة      إلى   ضي ف                              رغبات زائفة والرغبات الزائفة ت    إلى 

 
     هـي    )         الفعل -         الرغبة -       التفكير  (                                 هذه النشاطات الذهنية الثلاثة     

                                   وحينما لا تكون هـذه النشـاطات         .                                  التي تكون النفس الأصلية للإنسان    
                      نشـاطها الـذهني                           أنها ليست نتيجـة     ى       بمعن  ،                      الذهنية خاصة بالإنسان  

                                                              نها لم تصدر عنه بل وضـعت فيـه مـن الخـارج وانـه                أ        الخاص و 
             الإنسان                           حينما يحدث ذلك يكف     ،                                       يستشعرها ذاتيا كما لو كانت منه هو      

                                                      أنه يعتنق نوع الشخصية المقدم له مـن جانـب            ،                  عن أن يصبح نفسه   
  .                                                    ولهذا فإنه يصبح تماما كما يتوقع منه الآخرون أن يكون ،       المجتمع

 
                                                      الذي يتنازل عن نفسه ويصبح آلـة متطابقـا مـع                   والشخص  

          الأمـن    ى                                                          ملايين الآخرين من الآلات المحيطة به يشـعر بمـا يسـم           
                 و هو لم يعـد      ،                                        لقد اختفى منه الخوف الشعوري بالاختلاف       .         الاجتماعي

                                    أنه يشـعر بالحمايـة والأمـن         ،                            أن يشعر بالوحدة أو القلق            إلى        بحاجة
                    ً             هذه الحماية غال جداً أنـه                                                 الاجتماعي لكن الثمن الذي دفعه في سبيل      

  .          فقدان نفسه
 



                                                             وبالرغم  من صـفات الطاعـة والأدب والتكيـف والنجـاح            
                     صبح من وجهة نظـر      أ    نه   أ                                            الاجتماعي التي يتميز بها هذا الشخص إلا        

             الإنسان                                                                 علماء النفس لا يتمتع بصحة نفسية فالصحة النفسية هي قدرة         
                   لية تتكـون مـن      ص            ن النفس الأ   إ      وحيث    .     صلية                       على الاحتفاظ بنفسه الأ   

                                   فإن الصحة النفسية هي قـدرة       )       فعل –         رغبة   –       تفكير    (              ثلاثة عناصر   
                         صلية ونابعة منه حقيقة     أ                                    أن تكون أفكاره ورغباته وأفعاله           على          الإنسان  

  .               معبرة عنه حقيقة
 
                                                         ن أي كبت لأي عنصر من عناصر النفس الثلاثة يستأصـل            إ

           الزائف أو     ر    عو                       ة ويفرض بديلا من الش     ي      الحقيق              الإنسان                  أجزاء من نفس  
  ن  إ                           هـذا يمكـن القـول         ى                      المصاب بالكبت وعل           على                  التفكير الزائف 

                          في جو خال من الكبـت                   الإنسان            أن يعيش         إلى                        الصحة النفسية تحتاج  
             ن يتحرر مـن               في حاجة لأ   ه     أن  ى    بمعن  .      فعاله أ       ه أو    ت                أفكاره أو رغبا       على  
   ان                   أنه لا يكفي للإنس           شيء                                         لكن هذه الحرية من القيود ليست كل        .       القيود

          أن هـذه     .                       ستمتع بالصحة النفسية   ي                                       أن يتحرر من قيود العالم الخارجي ل      
                             وهـذه الحريـة السـلبية      ) ٥ (           ريك فروم    إ   ل                             الحرية حرية سلبية كما يقو    

  .   مه أ                                                  عن العالم الخارجي كما ينفصل الجنين عن جسد                       الإنسان        تفصل
                          مه وبذلك يصـبح جسـده       أ                                          حينما يولد الطفل ينفصل جسده عن جسد        

         حتـى                 مه بضع سنوات   أ        على                        مه ولكنه يظل يعتمد    أ                 متحررا من جسد  
                                                 نفسه وبذلك يتحرر منها نفسيا ويصبح إنسـانا                على                  يستطيع الاعتماد 



                       هذه الحرية الجسـدية      .                                            مستقلا أي حرا بجسده الخاص ونفسه الخاصة      
                                                                         النفسية التي حدثت للطفل هي حرية سلبية لقد تحرر الطفل من جسـد             

                    نه تخلص من القيد     أ    أي    .           نفسية لها                                      مه وتحرر من حاجته البيولوجية وال      أ
   ،          وحيـدا   ،                    ن يقف منفصلا حـرا           وهو الآ  ،  مه أ                           الذي كان يربطه كالوتد ب    

     قـد                الإنسان           ذلك أن   .             حساس بالخطر                                يواجه أيضا القلق والخوف والإ    
                                                                       انفصل عن جسد الأم أو عن جسد الكون وفقد ذلك الأمان الذي تعوده             

   بل         شيء        عن                      كبير ولم يكن مسؤولا           شيء                            حين كان جزءا صغيرا في    
  .                                           كان جسد الكون هو الذي يحركه وهو المسؤول عنه

 
                  إحسـاس بـالقلق                الأولـى                                      ولهذا يصاحب هذه الحرية السلبية    

                  وحدتـه وعزلتـه            على            أن يتغلب               الإنسان          ويحاول  .                والخوف والوحدة 
           بالكون أو           أخرى         مرة  د ح                                             وقلقه وخوفه بأن يبحث عن وسائل تجعله يت       

                    لا يمكن بحـال أن                   الإنسان     ن إ            أكبر وحيث         شيء                     أن يكون جزءا من   
   ً   حـبلاً   "                                             ذن لا بد أن يجد في المجتمع مـن حولـه           إ   ،  مه أ     رحم          إلى       يعود
                    مان ويضـيع منـه                     حينئذ يشعر بالأ    .                 ويصل العالم به      به          يرتبط    "    ً سرياً

  .            نعزال والقلق                حساس بالوحدة والا  الإ
 

      ؟ أو   "              الحبل السـري   "                في المجتمع هذا                الإنسان                   و لكن هل يجد   
                                                    المجتمع للإنسان الظروف التي تجعله يقيم مـع                         آخر هل يوفر    ى    بمعن



                                                                  العالم علاقات حميمة؟ وبشكل أوضح هل يعطي المجتمـع للإنسـان           
  .                               الحرية لأن يتحد مع العالم والناس

                            ربما كان مجتمع العصـور      )  لا (                              والإجابة عن هذا السؤال هي      
                                                     ولكن بالنسبة لمجتمعنا الحديث الذي تقوم فيه العلاقات  ،      مختلفا       الوسطى 

       قـدره                الإنسان                والذي يواجه   .                       التنافس وليس التعاون          على           الناس    بين
                                         اليتهم آخرون سلبيون لا شأن لهم بـه         ي    و  ،                        وحيدا منعزلا عن الآخرين   

                              ن يستشـعر الواحـد مـنهم        إ       ما    ،                                 ولكنهم آخرون متنافسون عدوانيون   
  .                                 ينقض عليه كالسمك يأكل كبيره صغيره      حتى         ضعف الآخر

 
                   مراض عصرية يعاني    أ         ف كلها                                    ولهذا فإن القلق والوحدة والخو    

                        حرية سلبية ولم يحصل           على               الذي حصل   ،                            منها إنسان المجتمع الحديث   
                                                     الذي تحرر من الروابط الأولية بالعلم لكنه عجـز           .              حرية إيجابية      على  

                                      ن الحرية الحقيقية هـي تلـك الحريـة     إ .                             عن خلق روابط جديدة بالعالم   
                  تحـد بالعـالم                                                            خيرة التي يشعر بها إنسان حر مستقل نجح في أن ي            الأ

  .      والناس
 

                      الحر المسـتقل فـي                   الإنسان           ن نجاح  إ  :                    ويقول علماء النفس  
           ولهذا فإن    .                                                             الاتحاد بالعالم والناس يتحقق بالحب والعمل الخلاف المنتج       

           الحب وعلي          على                                                       المجتمع الذي لا يوفر للناس الظروف التي تساعدهم       
        مسـتقل            الحـر ال                الإنسان                                              العمل الخلاق المنتج هو مجتمع يشعر فيه      



               ولهذا تـزداد     .                           حياته وقيمتها وجدواها    ى                               بالقلق والوحدة والشك في معن    
                                                       في عصرنا الحديث كلما زادت حريته الفرديـة وزاد                      الإنسان       ساة أ م

                                                                          استقلاله لأنه يتلفت حوله في العالم ولا يعرف ما ذا يفعـل بحريتـه              
         علـى                                                                 واستقلاله وليس عليه إلا أن يخوض حياة البورصـة القائمـة          

                                           الضعيف وبهـذا تصـبح القـوة هـدف                على    ي               وعدوان القو         التنافس
         الحريـة                الإنسان                                 غيره وهذه القوة لا تمنح             على            كي يسيطر         الإنسان  

                                                                          الايجابية أو الحرية في الاتحاد بالعالم والناس عن طريق الحب والعمل           
                 بسبب الخـوف     ،                                           بل هذه القوة تسبب لصاحبها قلقا اشد        ،             الخلاق المنتج 

                                 خـرين الـذين سـبق لـه أن                          لتعرض لانتقام الآ                         من فقدانها ومن ثم ا    
  .     خضعهم أ

 
   ى   وعل ،                                                     ن انتشار الأمراض النفسية بالذات في عصرنا الحديث        إ

                       هو نتيجـة حصـول                                                   خص في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة إنما       الأ
               مـا الحريـة     أ                                            وجه واحد من الحرية هو الحرية السلبية             على          الإنسان  

                                 ه المستقلة مـن خـلال عملـه                     أن يحقق ذات          على                        الإيجابية التي تساعد  
                   هـذه الحريـة      ،      خـرين                                  ج أو من خلال حب حقيقي مع الآ         نت          الخلاق الم 

                                            غلبية الساحقة مـن البشـر فـي معظـم                                       الايجابية لم تحصل عليها الأ    
                                                            ربما حصل عليها بعض أفراد قلائل استطاعوا أن يحققوا           ،         المجتمعات

      ة من      غلبي           ولكن الأ   ، ي                                              ذواتهم المستقلة من خلال عمل خلاق وحب حقيق       
                                الملل وليس فيه خلـق جديـد               على                   ً                الناس يعملون عملاً متكررا يبعث    



                      غلبية من النـاس لا                           لقمة العيش وكذلك الأ           على                      والهدف منه الحصول  
            جل الحصول  أ                                         ولكنهم يدخلون في علاقات نفعية من         ا         ًَ        يحبون حباًَ حقيقي  

  .                             قوة أو مال أو حماية من أي نوع    على 
                         ة الإيجابية هي الوسيلة             أن الحري         على             ماء النفس  ل      جمع ع  أ       وقد  

                               الهدوء والأمان والانسجام مـع          على                الإنسان                            الوحيدة التي يحصل بها   
          التنـافس            علـى                                                    هذه الحرية لا يمكن أن تتحقق في مجتمع يقوم          .       العالم

                        التعاون بين الناس لكـن         على                             نما تتحقق في مجتمع يقوم     إ           والاستغلال و 
 ـ                        نهـم غيـر     أ    اس                                                           التعاون بين الناس لا يمكن أن يحدث إذا شـعر الن

             ولهذا يرتبط    .                                        حساس بالمساواة شرط من شروط التعاون           فالإ  ،       متساوين
  .                                                       دائما التعاون بالمساواة والتنافس بالاستغلال وعدم المساواة

 
               الإنسـان                                                      وبغير التعاون لا يحدث الحب وبغير الحب يشـعر        

                                           وهذا هـو السـبب فـي انتشـار هـذه             .                              بالقلق والوحدة وعبث الحياة   
                                      نحاء العالم وانتشارها أيضـا فـي        أ                باب في مختلف                  عراض عند الش    الأ
       زمة أ                                         وذلك الأدب أو الفن الذي يعبر عن          ،                          دب القرن العشرين وفنونه    أ

                              وجه واحد من الحريـة هـو               على            نسان حصل  إ     زمة   أ        الحديث          الإنسان  
                                                                          الحرية السلبية التي مزقت صلاته القديمة بالعلم والناس وتركته عاريا          

 ـ                                ئفا مذعورا ذلك انه يشعر دائ                                   وحيدا يواجه معارك البطش خا              ا أنـه      م
  .                      خرين يقفون له بالمرصاد    ن الآ أ   و ،    خرين                      وحيد وبأنه منعزل عن الآ

 



       مـراض                                                          ن فقدان الحب في حياة النسا هو الذي يسبب لهم الأ           إ
                                                                  ولكن الحب مرتبط بالمساواة بين البشر والعدالـة والصـدق            ،       النفسية

           ن المجتمع      لأ  ،    نساء                                           ولهذا تزيد نسبة الأمراض النفسية بين ال        .        والحرية
                        تفرض عليها قيود أكثر               المرأة    ن  ولأ           المرأة                             لا يساوي بين الرجل وبين    

                                                           ن الرجل وبالذات من الطبقـات الكادحـة و المحكومـة            إ  .          من الرجل 
          أمـا   ،                                                                يتعرض لقيود سياسية واقتصادية و نفسية في عمله خارج البيت         

    بها       خاصة           أخرى       قيود        إلى          ما سبق         إلى       ضافة               فهي تتعرض بالإ          المرأة  
                                            سرة أو في المجتمع الخارجي ولهذا يقـع                                     وحدها كامرأة سواء داخل الأ    

                                             وفي ظل هذا الظلم لا يمكن أن ينشأ الحب           .       مضاعفا           المرأة         على   لم ظ  ال
                  تكـذب و الحـب لا      أن            المرأة         على                                   بين الرجل والنساء فالقيود تفرض    

  .                        يمكن أن يوجد في ظل الكذب
 

        ويفعـل    .               ويرغب بصدق   ،    بصدق           الإنسان                     الحب هو أن يشعر   
               هم ما قالـه     أ                                                الحب هو فعل المشاعر والرغبات الصادقة ومن          .     بصدق

                     إلا من خلال العقـل                   الإنسان                                              كير كجارد أن الحقيقة لا توجد في حياة       
     لهذا               الإنسان                                                     ن الصحة النفسية تضيع بضياع الحقيقة من حياة        إ      وحيث  

                             والعقل معناه أن يعمـل      .        النفسية              الإنسان                           فإن الفعل ضروري لصحة   
  .                                                 اره النظرية في الحياة الواقعيـة الحقيقيـة          أفك             أن يطبق     ،   فعلا       لإنسان   ا

                                       والفكر الذي لا يعقبه عمل يظل فكرا         .                                   فالعمل هو النتاج الطبيعي للفكر    
             يظل فكرا    ،      آخر  ى       بمعن  ،                     أي بعيدا عن حقيقته                 الإنسان               ا عن واقع    يد  بع



         أمـا    ،                                                                   خياليا والصحة النفسية لا ترتبط إلا بالحقيقة وبالأفكار الحقيقية        
                             ي خيال لا يتحقق أو غيـر        أ                                           الخيال فهو مرحلة سابقة للحقيقة فحسب و      

  .                                         قابل للتحقق يصبح من الأوهام وليس من الأفكار
                أمر ضـروري     ة           فكاره بحري  أ             ن يعبر عن     أ و              الإنسان            أن يفكر 

                      نشطة الذهنية الثلاثة         حد الأ  أ                                            للصحة النفسية فالفكر كما سبق أن ذكرت        
  س  أ                                  إن الكبت كبت الفكر داخل الـر        .    سان         صلية للإن                    المكبوتة للنفس الأ  

          ويتصـارع   ،                  متوترا في أعماقه             الإنسان          ي يجعل  أ         بداء الر  إ            والخوف من   
                           الجزء الذي يريـد أن       ،                                                فيه الجزء الحقيقي من نفسه مع الجزء المزيف       

                                                    ً                   يعبر بصدق عن نفسه والجزء الذي يريد أن يزيف نفسه خوفـاً مـن              
            فكاره بصدق   أ             نه عبر عن                                            عن الأب الذي يعاقب ابنه أو ابنته لأ         .  ى   الأذ

                                         نسان لأنه عبر عن أفكاره بصدق يخلـق         إ                              أو المجتمع الذي يعاقب أي      
       عماقهم  أ                                                               أمام الناس جوا من الخوف يجعلهم يكبتون أفكارهم وتتصارع          

                            عاش الشخص قلقـا ينتظـر                    الإنسان                                   فإذا انتصر الجزء الحقيقي من    
     ش                                  وإذا انتصر الجزء المزيـف عـا        .  ى  خر أ                          وقوع العقاب بين لحظة و    

                                                                    مطمئنا من الناحية الاجتماعية لكنه قلق من الناحيـة النفسـية                   الإنسان  
  .                           بسبب فقدان لجزء هام من نفسه

 
                         فكار التي تتعلق بأمور                                           ومن الأفكار التي تكبت بسرعة تلك الأ      

 ـ                                         ويختلف كل مجتمع عـن الآخـر فـي در           .                   حساسة في المجتمع     ة    ج
            حساسـية                                  المجتمعات في العالم تجـد              لكن معظم   .                  حساسيته ونوعيتها 



                          ثلاثة في الحياة هـي                تجاه أمور   "                    حسب نوع المجتمع        "               متفاوتة الشدة 
                                              ولهذا فإن معظم الأفكار التي تكبت هي تلـك      ،                       الدين والجنس والسياسة  

  .                  هذه الأمور الثلاثة  من                   فكار المتعلقة بأمر   الأ
 

                     والتحليـق فـي أي              التفكير        على                                ويتميز العقل البشري بقدرته   
                                                الذي لم يفقد مرونته وشجاعته  بعد ولهـذا                                   سماء خاصة العقل الشاب     

                                سن ما حول العشرين مصابين       ي                           شبانا وشابات بالذات ف     ى             كثيرا ما نر  
   ،                                                                       بالقلق والتوتر النفسي وحين يبدأ عقلهم يناقش موضوع الوجـود واالله          

                                                                         وحينما يبدو لهم أن هناك بعض التناقضات بين الأفكار التـي تجـول             
   ً                 حداً بأفكاره فيتهم    أ              أن يفاتح     ى      يخش   نه أ                                  منهم بحيرة شديدة يزيدها خطرا      

                            فإذا بالأب يلومه ويتهم      ،        باه مثلا  أ                        أو أنه يتجرا ويفاتح       .     يمان        بضعف الإ 
                   ن عقله فاسد لأنه     أ و ،           فكاره آثمة  أ   ن   أ                                     ولا يناقشه و يشعر الشاب بالذنب و      

  ة  ع                  حساس بالذنب بطبي              ويفضي الإ   ،                         مور لا يصح التفكير فها     أ          يفكر في   
                                              لنفس وقد يوقع الشاب أو الشابة العقـاب                          الرغبة في عقاب ا           إلى        الحال
      يـلام   إ                                                          بالانطواء والانعزال عن مباهج الحياة وقد  يجد في            ،    نفسه     على  

                         وقد تصل الرغبـة فـي        )               بدء الماسوشية   (                               نفسه بعض الراحة أو اللذة      
                في أن يقتل     ى                                        يذاء الشديد أو قد يجد الراحة الكبر            حد الإ         إلى            يلام نفسه  إ

  .        أو بأخرى                           نفسه جسديا أو فكريا بطريقة 
 



                           ً                 تكون الشابة أو الشاب محظوظـاً فتسـوقه                 أخرى       حيان أ     وفي  
              معه بنقاش    ى                                           نسان متفتح العقل والقلب يستطيع أن يحظ       إ        إلى         الظروف

                                                                   حر هادئ يخرج منه سليم النفس والعقل فهو لا يشعر بالذنب لأنه يفكر      
                               وكيف يناقشها وكيف يكـون       ،         ار الغير   فك أ        إلى                           ولكنه يتعلم كيف يستمع   

                                                     عن اقتناع حقيقي وليس عن خوف أو تقليد ويصـبح                  شيء    ي أ ب        إيمانه  
     نـه   إ  .                         نسانا غير مكبوت الفكر    إ                                           مثل هذه الشابة أو الشاب في المستقبل        

                        ويكسب المجتمع مفكـرا            شيء                         التفكير بحرية في أي           على               يملك القدرة 
                                                      قل مواطنا يشغل عقله في أمور الحياة وليس ذلـك            الأ        على        أو  ،     جديدا

  .    خرين                 لذي تحركه عقول الآ                    الشخص المعطل العقل ا
 

                                                            ويأتي بعد الدين موضوع الجنس هذا الموضوع الحساس الذي         
           أن مجـرد     .                                    جمع مشكلة لصحة الشباب النفسـية      أ                        يكاد يمثل في العالم     

             قـد يصـيب      )                       قول الممارسة الفعلية   أ    ولا    (                            التفكير في هذا الموضوع     
        تصل                            وهناك تلك الفتاة التي     ،            حساس بالذنب                            الشاب بالقلق والحيرة والإ   

                المـوت لأنهـا            حتى                                                 الاعتقاد بأنها آثمة ومدنسة وتستحق العقاب            إلى  
              وكم من شبان     .                                                       تحلم برجل في فراشها وقد تحاول الانتحار عدة مرات        

                             حسـاس بالمهانـة والعـار                                                 وشابات عانوا وتعذبوا نفسـيا بسـبب الإ       
            طباء كتبوا                                    وبالرغم من أن علماء النفس والأ       .                          لممارستهم العادة السرية  

                                                                    في السنوات الأخيرة عن العادة السرية؛ وأنهـا مرحلـة مـن                   الكثير
                        وأن الخوف منها هو      ،        المراهقة        إلى                                    مراحل النمو الجنسي من الطفولة    



          إلا أن    ،                                                             الذي يخلق كل ما يصاحبها من اضطرابات نفسية أو جسـدية          
  .         يمارسونها    ين   ح  ثم     ً                                     كثيراً من الشباب لا يزالون يشعرون بالذنب والإ

 
                                           لشابات قوية ورغباتهم ومتطلباتهم أيضـا                      جسام الشبان وا   أ   ن   إ

                                         لكن متطلبات المجتمع أيضـا قويـة         ،      جسامهم أ                وحقيقية كملمس    ،    قوية
                                                                       وضاغطة ويتولد الصراع الحاد في نفس الشابة والشباب بين ما يحسه           

        ويشـعر    .                                                وبين ما هو واجب ومفروض عليه بقوة أيضا         ،            ويرغبه بقوة 
                       التناقض الحاد بين                                   زمة النفسية حين يحسون بوضوح                    بعض الشباب بالأ  

                                                             جسامهم البيولوجية والنفسـية وبـين متطلبـات المجتمـع           أ         متطلبات  
  .     خلاقية  الأ

 
                                                       ويصبح من الصعب في ظل هذا الصراع أن يتمتع الشـاب أو     

                  تفاديـا لعقـال      (                          طاع رغباته في الخفـاء     أ            أنه لو     ،                   الشابة بصحة نفسية  
       لو ضرب                                       بالذنب يفتك بصحته النفسية وهو        ا    حساس أ            تولد لديه     )        المجتمع

                                 صبحت كالبخار المضغوط الذي يفتـك   أ   ها   بت                       عرض الحائط برغباته وك  
                                           ويتعرض عدد غير قليل من الشـباب مـن           .                       بلا شك بصحته النفسية   

                                                                        الجنسين لهذا الصراع في الفترة ما بين الخامسة عشـرة والخامسـة            
    حين               الإنسان                                                    أي في تلك السنوات العشر الحرجة في حياة         ،        والعشرين

                                                      لشابة من وجهة النظر الطبية والصحة النفسية مؤهلا                          يكون الشاب أو ا   



                                              الجنس لكنه من وجهـة النظـر الاجتماعيـة                 إلى                      بل في حاجة شديدة   
  .                                  والاقتصادية لم يصبح مؤهلا للزواج بعد

 
                                                               ما الأمر الحساس الثالث وهو السياسة فهـو أكثـر الأمـور             أ
                      وهناك بعض المجتمعات    ،                              الآن في معظم مجتمعات العالم            حتى         حساسية

      أو   ،                                                    فرادها ببعض الحريات في مناقشـة أمـور الـدين                     لتي سمحت لأ   ا
                ألا أن أكثر     ،                                                    ببعض الحرية في ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج       

                                                                      المجتمعات تحررا في هذه النواحي لا تزال ترهب رفع الحظـر عـن             
                                  في أي مكان من العالم معرضـا                  الإنسان              ولا يزال   ،              موضوع السياسة 

      الحبس         إلى          التجويع        إلى                مجرد التشهير                      يتفاوت الضرر من        (        للضرر  
                                فكار القـوى المسـيطرة فـي        أ        فكاره و  أ                 إذا ما تناقضت      )      القتل        حتى     أو

  .       المجتمع
 

                                                                ويعاني الشباب والشابات أكثر من غيرهم مـن هـذا الكبـت            
                                                                          الفكري السياسي لأنهم و بحكم سنهم أكثر براءة وصدقا من الذين تقدم            

        ويعـيش    .                      ة والدهاء والمداهنة                  الكياسة والسياس         على                      بهم العمر وتدربوا  
                 ً              راد أن يعيش صـادقاً فـإذا        أ                                            الشاب أو الشابة منهم الصراع بحدة إذا        

                                                بالتهديد والخطر الذي يطارده فـي عملـه           ور                        انتصر صدقة أقلقه الشع   
  .             خنوعه ونفاقه      على                      قلقته نفسه التي تؤنبه أ                 وإذا انهزم صدقه    .          وفي بيته 

  .             الصحة النفسية   ن   ع  ما           بعدان صاحبه ت                ين بطبيعة الحال  ت       الحال ا ت   وكل



 
                                                               ن الصحة النفسية للإنسان مرتبطة ارتباطـا وثيقـا بقضـية            إ

                                فالحرية لصحة النفس كـالهواء       .                                     الحرية في أي مجتمع من المجتمعات     
                                   كسجين فسد الدم وإذا انعدم مات               ن قل الأ   إ   ،                  كسجين لصحة الجسد        أو الأ 

     عدمت       ذا ان  إ    و  ،                     إذا قلت فسدت النفس     .                       وكذلك بالنسبة للحرية   ،          الجسد كله 
                                  لكن حياة الجسد في تلك الحالة        .                        ن ظل الجسد حيا يرزق     إ              ماتت النفس و  

 ـ                   مـن    ى                                                                ليست إلا حياة عضوية أو بيولوجية كحيـاة الكائنـات الأدن
  .        الخلية ت              الزواحف ووحيدا

 
         من قيود                الإنسان                                                والحرية المعنية هنا ليست مجرد أن يتحرر      

                   الحرية الايجابيـة           ولكنها    )                   الحرية السلبية   ى           أو ما تسم    (                العالم الخارجي 
                                                     لتحقيق ذاته من خلال العمل المنتج الـذي يحبـه                        الإنسان             يهدف بها 

               الآن ليسـت     ،                                          يستعيد روابطه بالعالم الخارجي لكنها      ه               والذي عن طريق  
                              نسانية تربط الفـرد الحـي       إ                     ً                  روابط مفروضة أو قيوداً ولكنها صلات       

        لة بين                                         كبر وتطوره المستمر نحو تحقيق العدا                              المستقل بخير مجتمعه الأ   
  .                         البشر والحق والحب والحرية

 
 ـ                الإنسان           هي نفس               الإنسان          ن نفس  إ    و      ً      ن ذكـراً أ    ا           سـواء ك

                                                          يجابية والقوة والصدق والعدل والحرية والحب هي صفات            ن الإ  إ و ، ى  نث أ
  ن  إ  .              ً                                            الصحيحة نفسياً كما هي صفات الرجـل الصـحيح نفسـيا                  المرأة  



 ـ                      ل المنـتج                                                               الصحة النفسية للمرأة لا تتحقق إلا من خلال الحب والعم
  -          الرغبـة -       الفكـر   (               ن ثالوث النفس  إ    و  ،                             تماما كالصحة النفسية للرجل   

                                           الحرية نفسها التي يحتاجها الرجـل وأن               إلى        يحتاج           المرأة      عند  )      الفعل
        القلـق               المـرأة                                                    أي كبت لأي عنصر من عناصر النفس يسبب عنـد         

       الحرية         إلى           في حاجة            المرأة      وان ،                                  والضيق والمرض الذي يسببه للرجل    
                                        لتحقق ذاتها كعضو منتج في المجتمـع        )                   وليس السلبية فحسب    (  ة       الايجابي

  ن  إ  .     طفال                                              أن تحقق ذاتها من خلال الزواج أو ولادة الأ                   المرأة           ولا يكفي 
                 تماما كالأبوة    ،                        لتستمتع بالصحة النفسية             المرأة                       مومة وحدها لا تكفي     الأ

                           فالمرأة كالرجـل تحتـاج       .                                              التي لا تكفي الرجل ليتمتع بالصحة النفسية      
         إلـى           تحتاج  ،   فعل        إلى           تحتاج  ،                      عمل منتج في المجتمع           إلى           ذاتها       لتحقيق

   ،                                                فكارها نابعة من نفسها ولـيس مـن الآخـرين          أ                     أن تفكر وأن تكون     
                 ا ولـيس ممـن         سـه                                       تكون رغباتها صادقة نابعة من نف       ن أ        إلى         وتحتاج
  .     حولها

 
 

 
 




